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المقدمة 


اشكنة كباله الوقني راف العافل و دراه الماةق عه ال فس وو 
الإخلاص بشْتّى مسالك الحياة .. ولا حكمة مع جهل » ولا مع عصبيةٍ » ولا مع حماقة 
.. فالحكمة نور العلم » وطهارة الفكر , وبراءة الصدق وجَحردُه . 

مد | د رده 8 مد | د رهدد ‏ هٌ ب ل سه 

( يوق آلْحِكمَة مَنِيَمَاءُ وَمَنْيُوتَ آلْحِكُمَة فَقَد أو حرا كيرا ») | 
البقرة : 558 ] 

وكلام الله تال نحي مظلق » وبحكمة مظلقة »اييظية لاف كن اتطلق فأتلتة 
كاه رسال روونادون الال مان كسفن اريك مواق علنكه فاته 
وصدقه وطهارة إرادته وتصوّره لأفق الحقيقة .. 

وتسجر فكية الأنسناة كلما :ارت يتنه وتدارهكه سواء ةق ابي اندتعا( القران 
الكريم ) أو في مادة خلق الله تعالى في هذا الكون » و بالتالي كلما اقترب أكثر من حقيقة 
مراد الله تعالى في كتابه الكريم » ومن حقيقة مشيئة الله تعالى عبر معرفة قوانين الكون 
الاككة وكين يسن إل زقف: اكد ريو العدم بق كان امعان أن إن بوك تسر 
والبحث في قوانين الخلق الماديّة , إنما يدعو إلى الابتعاد عن الحكمة , والانّجحاه نحو 
دياجير الظّلام وحماقات الجهل والنّعصّبٍ .. 

إن الذين يؤطرون عقوهم وتصوراتهم وأفكارهم داخل حدود تصوّرات جيل محددٍ في 
زمن محدّدٍ » مثلهم كمثل من يسجن نفسه في زنزانةٍ متحرّكةٍ ‏ دون أن يعلم تحركها ‏ 
على محور الزّمن » دون أن يعرف جهتها .. وعندما ينظر إلى خارج هذه الزنزانة ويرى 


َه 


عالما مختلفا عن عالمه المسجون داخل زنزاتته » يحسب ذلك خروجا على ما يتصوّره مطلقا 





في زنزانته » جاعلا بذلك حدال زات هيوان للزطن ع وكآن عاله قاض عدا هوا البذا+ 
والرمق بيعوة إل الؤواع::: 

عندما تُوقف البحث والنَّدبّر في كتاب الله تعالى » فهذا يعين أَنّنا ننظر إلى القرآن 
الكريم من منظار الماضي فقط » وبالتالي نبتعد ‏ كلما تقدّمنا بالزنمن ‏ عن حقيقة ما 
له الوزن الك لزماقا لاقن ببق ان نظن [ن اشر كزع مين مار روسو 
بذلك مثلنا كمثل من يكفر بالحقائق العلميّة الكتشفة لألها لا ثوافق تضوراته السابقة .. 

إن إيقاف البحث في القرآن الكريم يعن إخراج الفكر الإسلامي من سيلان الزمن في 
هذه الحياة » وبالتاللي الخروج ‏ كمسلمين ‏ من الحياة ذاتها .. فمن يحمل رسالة القرآن 
الكريم في حضارةٍ من الحضارات » عليه أن يعي علوم هذه الحضارة » حت يدرك ما يحمله 
القرآن الكريم من دلالات وبراهين لهذه الحضارة » وبالتاللي حي يؤدّي الرسالة ‏ الي 

فو تعارب انمتن فى تدده لكتاي لذ تعال اوشمي تشبيد وقية لقو اللي ل 
الأقان تعن عقرظم ع كناب الله معال + إلما يقر حت سوا عله يذلك ام 1 يلكت 
أن جر لا اريت مه غية ]1 كان اللتعا + 

ففي العلوم الأعرئ:توى :أن أ شك دين لا وله الاكان وإهارية بالقر الذئ 
بواكمه انيف تديد دق العاوام لذ ك1 م وار ذلك العاتق: الفلكور لكوي لين 
بالبرهان العلمي المبئ على القوانين الثابتة الى تحكم مكوّنات المادّة الموجودة بين أيدينا .. 
فنحن نعلم أن العلوم الكونيّة لم تنطور إلا بعد إتباع منهج علمي ثابت ‏ في البحث ‏ 
يعتمد على البرهان التّجريي المرتبط بالقوانين الثابتة في مادّة هذا الكون .. بينما في مسائل 
الدين - بشكل عام - تبى الأدلة في الكثير من جوانبها على روايات تمت إضانتتها إلى 
الفكر امكو ا الإسلام » ويمعايير تاريخيّة مليئة بالأهواء والعصبيّات .. 

ولّمًا كان القرآن الكريم كلام الله تعالى المتعلّق بصفاته حل وعلا » وبالتالي هو أكبر 
دقة من قوانين المادّة المحلوقة » فإن اعتماد القرآن الكريم ميزاناً لبراهيننا وأدلتعاء دون 





اعتماد تصوّرات غيرنا واجتهاداته » هو سيرٌ فعلي نحو وحدة الفكر الإسلامي » وهجرٌ 
فعلي لحيثيات الاختلاف الفكري والمذهبي الذي نتحّبط به منذ قرون عديدة .. 

إن عدر الإسلام الأوّل هو الفهم الخاطئ للإسلام » والتفسير الخاطئ لبعض نصوص 
القرآن الكريم » وربط روح العقيدة الإسلاميّة وقواعدها وأسسها بتعاريف ومصطلحات 
لا يُقرّها القرآن الكريم » وإرغام الناس على اعتناقها وإيهامهم أنْها تحمل روح الإسلام .. 

وعدوٌ الإسلام الأوّل هو إيقاف البحث القرآني » و إخراج الفكر الإسلامي حارج 
سير حركة الزمن » وتقديس بعض الرحال المحسوبين على الإسلام كطبقة كهنونية تضع 
من إدراكها المحدود إطاراً للنص القرآي » بحيث يُصبح كل واحدٍ من هؤلاء الرّحال قاضياً 
وحاكماً وناطقاً باسم الله تعالى » يحسب نفسه إسقاطاً للذات الإهيّة في الأرض يتكلم 
راكب تفريم توفي و كد هع ادن اا مسا طق اله كرك تنتزقة الكاملةة 

فمسألة الإساءة في تقديس الشخصيّات ., لا تكمن بإعطاء هذه الشخصيّات أكثر من 
حجمها الطبيعي » مقدار ما تكمن بكون هذا التقديس على حساب تقديس كلام الله 
تعالى بما يحمله من أدلّة و أحكام وبراهين .. فاهتمامٌ كبيرٌ بآراء البشر وتصوّراتهم بالنسبة 
لمسائل الدين على حساب الاهتمام بما يحمله القرآن الكريم من أدلّة وبراهين لهذه المسائل » 
هو عين هجر القرآن الكريم ,» وهو وجة من رجه اللطرك كله مائرة معنا فعلديه الأسا 
والرهبان .. 
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( آعذوا ماص وزهتهع أنه بن ذوري ' الله والمميخ ارك عرق و 
ما إلا لََِيُدُوا لها ود لآ إلنة | 0 [ التوية : 
"١‏ ] 

حينما يّر بين كلام الله تعالى وبين تصوّرات البشر » تمبيزاً يُوازي الفارق بين الله 
تعالى وبين هؤلاء البشر ‏ مهما كانوا ‏ نكون قد وقفنا أمام الحقيقة دون أيّ حاجز .. 
وحينما نضع مطلق التّقديس لكلام الله تعالى » و بالتالي رفع التتقديس عن كلام البشر 
ما عدا الرّسول يللكِ ‏ نكون قد أعطينا كلام الله تعالى حقه الذي نستطيع إعطاءه إِيّاهِ .. 





وتتجلّى مشكلاتنا المعاصرة حينما نقوم بوضع حلول لمستجدّات واقعنا » من منظار 
عاو لمعيف الوه إن و ذه دايع ذا موق الروك العارع اتيف و التحزان 
الكريم » وبالتاللي يضيع الواقع و تضيع الحقيقة من أيدينا » ونخسر الحاضر والمستقبل .. فما 
بين تصوّراتنا النّظريّة عن الإسلام وواقعنا الاجتماعي والفكري » تكمن حقيقة فهمنا 
وانصياعنا للإسلام » وحقيقة سلامة توجهنا نحو فهم مُراد النّص القرآني .. 

فالنظر إلى القرآن الكريم من منظار الأفكار السيقة الصنع » وعدم رؤية أحكامه 
ومعانيه وأدلّته إلا من منظار هذه الأفكار » هو هجر فعلي للقرآن الكريم » وهو مّما 
تحسّده الصور القرآنيّة التالية بوجهها المْحرّد عن الزمان والمكان والتاريخ .. 

قال آلرَسُولٌ يرت إِنّ وى آتَحدُوا هّندًا آلْقرءانَ مَهَجُورًا © [ الفرقان : 

إن تأطين التَصِور والتفكير وَالتّحقلَ وفق بعد واحد + مجعل من التُصورات الأخرى في 
الأبعاد الأخرى مجهولة بالنُسبة لمنظار هذا الْبُعد .. فالذي يعيش في تصوّرات مستوية ( 

فقط ) لا يمكنه تصوّر ما ينتمي للبعد الفراغي ( ثلاثة أبعاد ) » و نحن في هذا العلم 
( ثلائي الأبعاد ) لا نستطيع تصوّر البعد الرابع » لأن عال المكان الذي ننتمي إليه مكوّن 
من ثلاثة أبعادٍ فقط ( طول » عرض ء ارتفاع ) .. 

وهكذا فالذي لا يستطيع النظر إلى بعض النُصوص القرآئيّة إلا من المنظار القتصصي 
التاريخي المحكوم لإطار المكان والزمان » فلا يخرج من دائرة أسباب الترول » إِنُما يمسجن 
تصوّراته ضمن إطار بعدٍ واحد » وبالتالي يجهل الأبعاد الأخرى وينكرها ويحاررها.. 
والطامّة الكبرى تكون حينما يتحالف هذا التَصِرّر أحادي البعد » مع الحماقة وفساد 
الفكر .. 

عندما نستمدٌ أفكارنا ومعتقداتنا ‏ بالنسبة لمسألة ما من النبع ( القرآن الكريم ) 
جاخرة نخدم عروييهة اع لوبت ابرق مل احقينة - مهما تقدّم الزمن ‏ 
على خط مواز لما يحمله القرآن الكريم من دلالات ومعان تتعلّق هذه الحقيقة . . أمّا عندما 


تسر ضر وانت بض البقر تهنا كان مولا البق تنا عذا السو قلق ندعم شال 





من المسائل الي يحملها هذا الَّبِع ( القرآن الكريم ) , ثابتاً لا يتغير » فإن أيّ خطأ ف تصوّر 
غيرنا ( الذي اعتبرناه نبعاً فكريّاً بديلاً عن كتاب الله تعالى ) هو إطارٌ يحيط بفكرنا 
وعقولنا » فيمنعها من السير على محور الزمن , في الوقت الذي تسير فيه الدلالات والمعاني 
القرآنيّة على هذا احور 0 الرّقي الفكري و العلمي للبشرية » وبالتالي نبتعد ( 
بتقدّم الزمن ) عن فهم وإدراك حة يده عجله لقره الكرع ين دلالاك ومعان للعرمن 
ادي بيخ زبكوقة يذلل متلا كمال من نلق وت آخر؛ كل على ضلع زاوية؛ 
انطلاقاً من ا مركز بالاتحاه الكحر فكلها تقدّم الزمن ازإذاذتك اللنافة يحنيما لاع 
واذكاةا بعد عن ضهنا عضا 

المشكلة ليست في الأفكار مسبقة الصنع مقدار ما هي في تحميد الفكر والعقل داحل 
حدوه خرن الأكائم شلك الأدكاى كائنك امسستاها بو اتكق مدي هيالا مات 
ومستنتجوها عملوا في وقنهم بالأمر الإهمي .. ( كتنب أَنرَلْتَهُ لَيَكَ مَبَرَكُ لِيَدَبَرُوا 


َاينتِف وَليَكَذَ كر أُولُوا الألبّب» [ [ حل ]. الشكلة تخلقيا الأجبال اللاحقة هنما 


ُلغي التَّدبّر والبحث القرآي على اعتبار أن السابقين قد أنحزوا الفكر الإسلامي إبحازاً فهائيا 
» بحيث تقفتصر حدود التّدبّر للأجيال اللاحقة على حفظ ما قيل .. 

لذلك نرى أولئك الذين يحسبون تدبّر القرآن الكريم » تكرار فكر عصر من العصور ء 
تثور ثائرتهم حينما يستننج أحدٌ عمقاً لبعض النصوص القرآنيّة م يُستنتج سابقاً » في الوقت 
الذي لا يعنيهم أبداً تنزيه تصوّرات البشر عن القرآن الكرع نما الصق به من احكتام نا 
يحملها لا من قريب ولا من بعيد » كما سئرى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذه النّظريّة من 
أحكام وضعية ألصقت ,سائل العبيد وملك اليمين » وكما رأينا في النظريّة الثالئة ( الحق 
امطلفي) كين القت منتالة الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم , في الوقت الذي يتعارض 
فيه ذلك مع حقيقة القرآن الكريم » الذي هو فوق الحدوث والمرحليّة والتصادم بين 
أحكامه .. 





نآ كام القرآن الكرع بيبانا لكل شويع كما يوكد قائله سخائة وتسال .. 7 وَعِرَنا 
عَلَيلَك الْكتَبَ يِبِيَمًا لْكُلِ سَى 6 [اتحل : 85 ] » فهذا يعي أن القرآن الكريم يحمل 
إشارات لنهايات لقوائين واقُظم لكل شيء في هذا الكون » وبالتاللي فعدم رؤيتنا لتبييان 
الأشياء من خلال القرآن ا في مسألة البحث القرآني .. وما ين 
هذا التقصير ‏ سواء للبحث في القرآن الكريم أم في مادّة الكون ‏ هو أن اكتشاف الأمم 
الأعرى لحقائق علميّة يحملها القرآن الكريم يسبق ( في معظم الأحيان ) اكتشافنا لما يحمله 
القرآن الكريم لما .. فبعد أن يكتشفوا مسألة » نقول لمم إِنّها موجودة في القرآن الكريم . 
أمّا أن نبحث نحن في عال المادة عبر العلوم الكونيّة » و في عالم الأمر عبر القرآن الكريم » 
ونستنتج بأنفسنا التُّطابق الكامل بين كتاب الله تعالى المقروء ( القرآن الكريم ) وكتابه 
المنشور ( الكون ) » أو أن ننطلق من القرآن الكريم لاستنتاج حقائق كونية» فهذا( 
وللأسوع "تادر مايكون :0 

وكا للق شوكة حاط وود البسنف وقد تق كانت المد فنا متميري كنا دلا 
يتعدّى القرون الأولى الي تلت نزول القرآن الكريم » وتصوير الفكر الإسلامي على آنه 
أب وأطّرت حدوده ضمن إطار تيع ما قبل تييع يُكفر من خلاله كل باحث يخرج عسن 
ذه القدود و الأطر دو الفا القدمته ان يعطن العم اف بحيث بنع منعاً بان عالفسة 
زتها وفطي زاقزاته بنفي وان كافش للك لازا و المي زاك اندنع الؤد لانتو تبر هيم 
الواضحة في القرآن الكريم وضوح الشمس .. 

و لي و ل محري بعاد ارتو اعرد رلك 
بحجة الثورة على القدهم » كما حصل مع الكثيرين .. فكيف نقول لا يق لأحدٍ فرض 
ا حل انط ال لال ع ا ا ار ا ا 
ونقبل في الوقت ذاته أن مغل من تصوراتنا فيد خبط بالنّض القرآن + وتحت :زه وال 


زماننا ومكاننا اللذين تنتمي إليهما أهواؤنا وتصوراتنا .. 





إن الذين لا يستطيعون القفز حارج إطار تصوّرات جيل محدّدٍ لا يحمله القرآن الكريم 
وهؤلاء متساوون في عدم إدراك حقيقة القرآن الكريم » ومتساوون في درحة الإساءة 
للقرآن الكريم 

فقولنا بإطلاق التَّدبّر والبحث في القرآن الكرم » لا يعن أبداً أن كل تدبّر للسابقين 
غير سيم والاتفق أبدا الاساوة م د كما يزيد آذ يفقم يتضنهم عدولا يع أبد أن 
السابقين كانوا مقصّرين ببحثهم , ولا يع أبداً أنّ كل بحث جديدٍ هو مطلق » ولا يعني 
أبداً إطلاق النّصورات إطلاقاً تابعاً للأهواء .. إن ما نعنيه هو احقرام النَّص القرآني 
تقديسه كونه متعلقاً بصفات الله تعالى » وكونه يحمل تبياناً لكل شيء ء وكونه صالحاً 
لكل زهان وتكانو ير كونة ابر إحا كل زماةومكان. 

وقولنا بإطلاق البحث ادر لا يع أبذا القن :قوق كوابيك” الفقة كاه وادلده 
الموحودة في كتاب الله تعالى » والي وصلتنا عن الرسول يلع حياةً تعبديّة أبَاّ عن جدء 
كأحكام الصلاة والزكاة والصيام وَ ..... كما يريد أن يفهم بعضهم .. فما نعنيه هو 
إطلاق البحث القرآي فيما يتعلّق بالمسائل ال تحمل أحكاماً يتركها القرآن الكريم مفتوحة 
للاجتهاد » حي يأخذ كل جيل منها بمقدار درجة وعيه وتدبره لهذه الأحكام .. 

إن الحزمً بأنّه لا يمكن فهم الأحكام والتشريعات الإسلامية أكثر مّما فهمها الأوائل : 
فى اقول عور متتفيية إظرذها بالقسية ماله فسني افر انا الكتيره وقفنه بن اكه » 
فاستمرارية الالتزام منهج الإسلام من جيل لحيل » تقتضي أن يعي اليل اللاحق حقيقة 
تفسير القرآن الكرع » وعيا أكثر عمقا ما سبقه من أحيال + لأن بين يديه كل ما قاله 
السابقون » في الوقت الذي لا يعلم فيه السابقون الاكتشافات المستجدّة بين يدي هذا 
الجيل .. هذه الحقيقة تبينها لنا الصورة القرآنية التالية .. 


200 قد 


١‏ سَِْبهَِ ءَايَنِكا فى آلْأَكَاقٍ و أنفييمَ حَوَ يتين لَهُمْ أنه آَخَىٌ أوَلَمْ يكف يريك 
نهم عَلَ كُلِ سَيْء ل [ فصّلت : +ه ] 





فاكتشاف الحقائق العلميّة » ورؤية حَمّل القرآن الكره ايلا بعد جيل : هنزو 
فنآن #مافلها غز الشياذة بأن القرآن الكريم حقٌّ من عند الله تعالى » وبالقالي ترى 
الأحيال اللاحقة من هذه الحقائق ومن حمل القرآن الكريم لما ما لا تراه الأجيال السابقة .. 

إن هناك الكثير الكثير من المناظير والأعماق والرّؤى الي يُمكن من خلالما رؤية 
حقائق أخرى يحملها القرآن الكريم .. وبالتالي هناك الكثير الكثير من الحقائق الي يحملها 
بين سطوره » ولكنّنا لا نراها لأننا لا نبحث عن مفاتيح هذه العلوم والحقائق الي يحملها 
كنات الشاتعال ف افكرن القزان الكرم عمل نيان لكل شووثة يقسي رقية كل قيننان 
من منظار الباب الخاص هنذا التبيان .. 

لقد رأينا في النظرية الأولى ( المعجزة ) أن نسبة اليابسة والماء على سطح الكرة 
الأرضية ها ميان تق الفران الكريم » ندخل إليه من باب مجموع ورود الكلمة فيه.. 
ذكلنة الث لمباقة و كلمة ودبيس )اترزد اناق" القران الكرم: مام كه ع وكلمة اللعير 
الى الداكرى وا به تود “قبا راننا يشكيين هاما قمزة البايلة اسار علص درفن 
.. وإن عدم ملك مفتاح هذا الباب إلا بعد قرونٍ عديدة » جعلنا بجهل هذه الحقيقة خلال 
تلك القرون » إلى أن أتى العلم الحديث وأكتشف هذه الحقيقة » وتم اكتشاف هذا الباب 
من البحث الذي فتح آفاقاً لاكتشاف حقائق كثيرة يحملها القرآن الكريم » اعحتصاراً وتبيانا 
للأشياء في هذا الكون .. 

ين لكواق سائزيم؟ ف يع :الل تالح تر ليما ##علينا 531 هيم كا ابروةد اه هال 
قهما تليما 4 .ومن © الفمل وقن ما فهمناة غماذ مناددا خالفا الاعال + ين نك 
نستطيع القول بأنّنا سائرون في صراط الله تعالى المستقيم ... وهكذا فالخطوة الأولى نمحو 
الحقّ هي فهم مراد الحقّ » وتأيّ الخطوة الثانية تطبيقاً عمايًاً لهذا الْمُراد .. 

إن من يدعو إلى الحقيقة وإلى تحكيم كتاب الله تعالى » يُحارّب من مذهبين متناقضين 


تماما بالنسبة لرؤية منهج الله تعالى » ومتماثلين تماما بالنسبة للإساءة إلى منهج الله تعالى .. 





بمثل المذهب الأوّلَ التّقليديُون الذين يحسبون الفكر الإسلامي منجزاً ول يق منه 
الأوائل شيعا للتدثر والبحت + وبالتال يحاربون الباحث عن الحقيقة والدّاعي إليها على أنه 
مبتدعٌ زنديق » يدعو للخحروج على أحكام الله تعالى » وذلك لأنّهُم يعتقدون أن تصوّرات 
جيل من الأجيال هي عينُ مُراد ال ال لكل وماد 'ومكان ب وعسل النتهي لحان 
الا ركو حلى انون ككا1ناعال )رض عند بعفا رجن إلنه سكام بو الاين 
يخضعون النُصوص القرآنيّة لأهوائهم و تصوراتهم ‏ وبالتالي يحاربون الباحث عن الحقيقة 
والداعي إليها على أنّه تقليديّ يُعيد الزمن إلى الوراء » ذلك لأنُهم يعتبرون أهواءهم 
وتصوّراتهم ميزاناً للزمن » وما يخالفها رحوعٌ إلى التُحلْف .. 

هؤلاء وهؤلاء بمثُلون فكي كماشة تحاول بتر الحقيقة » وكل منهما يتهم الباحث عن 
الحقيقة والدّاعي إليها على أنّه من الطرف التخواو كل حثيكا غير وسو ا مطلو ذلك 21 : 
يعلم ) أن القرآن الكريم خاضعٌ للزمان والمكان يوق تقر يت القراة الكريم لا يخرج 
عن تصوّرات جيل مُحدّدٍ » أم من يعتبر القرآن الكريم خاضعاً لتصوراته وأهوائه » كلاهما 
يضع القرآن كم داخل إطار الزمان والمكان » ويسيء لحقيقة القرآن الكريم وماهيّته 
لمْحرّدة عن الزمان والمكان والتاريخ .. 

إن الفارق كبيرٌ بين العقيدة المبنيّة على علم بالمعتقد وبغير المعتقد مّما يخالفه من أفكار 
»وين القيدة اليكا علق سبع عل نك بالسعد :ونين تعلم كل الاك ار .وسار - 
عا عات :ذا زيل :+ اكول الرواء لقنا ونكرناا ونيا و علج عا قحك ا 
ا ا 0 


فلي هوه وعلموسنا :إعانا كإفان المعاين'؛ رقا حدقا وطدريهنا ان كاعان الملجاء 
5 ا 5 كار | مث را مهم هو 56 مدودر 8.شه 
» لأن الله تعالى يقول : (آ إِنْمَاححْسَى آللَهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلّمَوْأْ © [فاطر: »]١8‏ ولم 


يقل ( إنما يخشى الله مِن عباده العجائرٌ ) .. 





وهذه النظرية ( الحكمة المطلقة ) هي تبيان لحقائق وثوابت يحملها القرآن الكريم » من 
منظار بحرّدٍ عن التاريخ والزمان والمكان » لا تُرى إلا من هذا المنظار ... وعدم رؤية 
الأجيال السابقة لهذه الحقائق ليس ناتحاً عن كون القرآن الكريم لا يحمل هذه الحقائق » 
وإِنْما عن كوم لم ينظروا إلى القرآن الكريم من هذا المنظار .. 

والفصل الرابع من هذا الكتاب هو أكبر دليل على صحّة قولنا عن محاربي ادير 
وقد إل ساف لاتال نكا ستور عد ]جاه لمان بند ‏ وط ا كا وه 
العيقك بالإسلام وحُسبت عليه » مع أن الإسلام منها براء .. وأتى محاربو التُفكر والتّدبّر 
ليضعوا قدسيّة على هذه التشريعات الوضعيّة » وبالتالي الإساءة إلى صورة الإسلام في 
نفوس البشر ء وتحميل الإسلام تبعات هذه التصوّرات الخاطئة .. 

إن التّدرّج في برهان هذه النّظريّة هو تدَّرّجّ تصاعديٌ » تنم فيه البرهنة على إطلاق 
النّص القرآني من قيود التَاريخ والزمان والمكان الي فرضت عليه .. فابتداءً من الفصل 
الأوّل الذي تتم فيه البرهنة على إطلاق النُصوص القرآئيّة القصصيّة إطلاقاً متعلقاً بترميز 
ماعنا و بالفصل الثاني الذي تتح فيه البرهنة على أن أسماء 
الشّخصيات القرآنية هي من زاوية إطلاقها ‏ رمورٌ لأبجديّة الحكمة المطلقة في صراعها 
مع المثّرّ ني كل زمانٍ ومكان » ومروراً بالفصل الثالث الذي تتم فيه البرهنة على إطلاق 
النُصوص القرآئيّة الي تحمل وجهاً ظاهره التاريخ » وانتهاء بالفصل الرابع الذي تتم فيه 
البرهنة على إطلاق مسألة العبيد وملك اليمين » إطلاقاً يُخرج هذه المسألة من خصوصيّة 
التأطبر التاريخي في عصر من العصور » ويزيل مفهوم التشريعات الوضعيّة الي تعلّقت يهذه 
المسألة وألصقت بالإسلام وحُسبت عليه .. كل ذلك تدرّجٌ في البرهنة على إطلاق النصّ 
القرآي » وكسرٌ لقيود الزمان والمكان والتاريخ الي فرضت على ما يحمله القرآن الكدرم 
من أحكام وأدلة .. 

ارما امتّبع في هذه النّظريّة هو كما سئرى ‏ برهان قرآي يعتمد على ثوابت 


العقل والمنطق من منظار منهج البحث القرآني السليم ( ءَامَكَا به 4/5 الذي رأيناه في 


53 مع 





التكلرية القالقة ير الى المطلق م #التفسير النضوض القراتة شير عدا فح لمان وللكان 
والتاريخ .. 
.. نر النظرية .. 

© النص القرآني مطلق و4 يحيط به تاريمٌ ولا زمان و4 مكان , 
يستمدٌ إطلاقه من تعلقه بصفات الله تعالى التي يجي فوق التاريخ 
والزمان والمكان . 

© أسماء الأشخاص والأحداث في القرآن الكريم هي -إضافة 
لتعلقها بأصحابها - رموزٌ لأوجه الحكمة المطلقة , وإسقاطاتها في 
كل زمان ومكان , ترسم بتحركها القصصي الحركة المجرّدة عن 
التاريخ . لتفاعل البشر مع الحِكّم والعبر المطلقة في كل زمان 
ومكان .. 

© كل نفس بشربّة في كل زمان ومكان هي مزبجٌ من الإسقاطات 
النهبية للشخصبات القرآئيّة , خيّرة كانت أم شريرة . وذلك 
بنسب تتبع تعلق هذه النفس بمسائل الخير والشر .. 

© كل نفس بشريّةٍ في كل زمان ومكان لها درجةٌ على محور 
الرسالة والنبوة , تتعلّق بدرجة دعوتها و خلاصها لله تعالى , وبحيث 
توجد النفوس الخيرة على الجانب الإيجابي لهذا المحور , والنقوسر 
الشريرة على جانبه السلبي .. 

© النصوص القرآنية التي ظاهرها وجه تاريخيّ بُخاطب الرسول 6 
ومن عاصره , هي نصوص مطلقة مجردة تخاطب كل نفس بشريّة قبي 
كل زمان ومكان .. وتصورنا لهذا الوجه التاريخي متعلّقّ بإخضاع هذه 
النصوص القرآنيّة لتّصوّراتنا الزَّمانيّة المكانية .. 





© مسألة العبيد وملك اليمين في القرآن الكريم مسألة مجوردة 
عن التاريخ والزمان والمكان , ولها إسقاطًٌ في كل زمان ومكان , 
والقرآن الكريم بريءً مما ألصق به من أحكام وتشريعات وضعيّة 
ألصقت بالإسلام وحسبت عليه .. 

وأخيراً أقول لكل من يتعصّب لتصوّر يحسبه مطلقاً » ولكلٌ من يحسب نفسه ناطقاً 
بامنم الله تعألى: .ذا توهمتن حدعة مشارلة لبذ كار لما لل لوس يمي 
نرف الله تسلج قا دم مهن النظلان انهجتا إن تلق عي يميقانك لل افا © إعاطب: 
مطلقة تمكّنك من الحزم يهذا الخروج » وهذا محال , وإما أَنّك مُحاطٌ يجهل يُخرجك من 
نالعال إل لللمتات صر واقاك لخدو ْ 

... وتفضلوا الآن إلى برهان هذه النظريّة .. 


«| | © | 88 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
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الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


525000 
في وموز القصة القرآنية 


.. لقد رأينا في النظرية الثالثة ( الحقّ المطلق ) أن القرآن الكريم ينتمي لعالم الأمر 
ويتعلّق بصفات الله تعالى » وأنّه كلامٌ الله تعالى وقوله , قاله الله تعالى بحرفيّته في عالم ما 
فوق المادة والمكان والرقاة: متوياقاق 2 كا مله القران الكريم من معان وإشارات 
أَدلّةِ وبراهين ( آيات ) » هي فوق الزمان والمكان » ولا يمكن تأطيرها في زمانٍ ومكانٍ 
غددين ذون غيرها .: 

فكون القرآن الكريم قول الله تعالى » وبالتاللي صياغة لغويّة من الله تعالى » يقتضي أن 
تحمل هذه الصياغة لكل جيل من المعاني والفكم والعيوالادله والتراهين ما يباسي علسيم 
هذا الجيل وحضارته » دون أن يُناقض ذلك الأدلّة والمعاني الى تحملها الصياغة ذاقها 
للأحيال السابقة واللاحقة لهذا الحيل .. فالقرآن الكريم بكل ما يحمله من صور صاخ لكل 
زمان و مكان » و لا يمكن تأطير أي عبارة قرآنية في إطار مُحدَّدٍ من الزمان والمكان 5 

وهنا سؤال يطرح نفسه .. كيف ينسحب ذلك على القصص القرآئيّة الي تصوّر لنا 
أحداثاً مع أشخاص محدّدين في أمكنة وأزمنة محدّدة ؟ .. وكيف ينسجم قولنا إِنَّ القرآن 
الكريم بكل ما يحمله صا لكل زمانٍ ومكان مع أَنّهِ يحمل الكثير من القصّص الي تصوّر 
لها أعدانا وقسع ىا اه وانكية لس 

إن الزمان والمكان هما انعكاسٌ في نفوسنا لكل ما يقع تحت حواسّنا من ظواهر مادّية 


مخلوقة 17 وهذه الفلو اه تسعد يشالف وجودها كر طسوتي شالق سبحانه وتعالى 2( 





فدوران الطاقة المودعة في جسم ذرات هذا الكون . و الذي يعطي هذا الكون حيثيات 
وحوده , هو بمشيئة الله تعالى » ولولا ذلك لزالت ذرّات هذا الكون » و بالتالي لزاالت 
السماوات والأرض » ففي كل لحظة تحتاج السماوات والأرض إلى مشيئة الله تعاللى حي 
تبقى في عالم الوجود المكاني والزماني .. وبالتالي هذا الكون يتجه إلى الزوال » وما يمنعه 
من الزوال هو قدرة الله تعالى » فالمادة بوجودها المكاني والزماني ليست أصيلة في هذا 
الكونة ارو لين ذا ونحوة متسما عن ققرة ان ا ومشفه 

(* إِنّ آله يْمَسِكُ آلسَمَهوَت وَالأرض أن تروك وكين رَالتَآ 


/ إن أمسَكَهُمَا من 
أَحَلر يّنْ عه إن كانَ حَلِيمًا غَقُورا) [ فاطر : 4١‏ ] 

فق عل لظة فاج كل كر هذا الكون إل آم الله تعالى حي ري من سجالة 
العدم » وتقوم في عالم الوحود المكاق والرمان 

( وَمِنَ َيِه أن تَقُومَ آلسَمَاء والأرض بأمرم »6 [ الرُوم : 76 ] 

وعلّم الله تعالى المطلق يُحيط بالكون من بدايته إلى نهايته زماناً ومكاناً » فلا فارق 
بالعية لك تال نوها كان وها يكون وها سيكوت:. 


ا م ورور « ا ف 00 2 7 7 8 
( * وَعِنِدَهْد مَفَاتِحُ الْعَيبِ لا يَعَلَمُهَا إلا هوّ وَيَعَلَّمْ ما فى الْبْرْ وَلْبْحر وَما 


- 2 دهم دودو لم 2 7 5 ف 5 
( نَم تَرَأنَ آله يََلّمُ مَا في أَلسّموَتٍ وَمَا في الأض ما يكور ين نوَى 


_ 


تلَكَة إل هوَ رَابِعُهُرَ ولا حَمَسَة إلا هوَ سَادِسْجُمَ وَل د من ذَلِكَ وَل كر إلا هو 
7 د د و لتاق وير ارو ل د تور ا جر 
مَعَهُمْأيْنَ مَا كانُوأ كُمَ يُكَيكهُم ما عَولُوأ يوم آلْقيّسَةٍ إِنَّ لَه َكل سَىْءِ عَليمْ © [ المحادلة 





فك عر كدان عع كاك هنذا“ الكرف اكاذية واللتكاع تعن إإتقاط زهان شكان: ا 
علمه الله تعالى بعلمه المطلق وقدّره في أمٌ الكتاب . 









عالم المادّة والمحكان والزمان 


( القدر ) » سيحدث في وقنه المحدّد في عام المادة والزمان والمكان » وفق ما علمه الله 
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في هذا العالم عسوي مي 
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عالم المادّة والمكان والزمان 





والقصص القرآنيّة هي شواهد حمّيّة في عالم المشيئة ( عالم الخلق ) حدثت في أزمنة 
وأمكنة محدّدة » تجسيداً وإسقاطاً زمائياً مكانياً لِحِكم وعِبّر تحدث ف كل زمان ومكان . 
ومن يتصوّر أَنّه لا يوحد أي إسقاط للقصّص القرآنيّة في أزمنة و أمكنة أخرى غير تلك 
الى حدثت بما , إنما يحجّم المعاني و الدلالات والعبّر الى تحملها كلمات الله تعالى » ضمن 
إطار خياله المبئى من لبنات المكان والزمان .. 

فكل قصّةٍ أو مشهادٍ أو حلقةٍ من قصةٍ في القرآن الكريم ؛ عبارة عن إس قاط زمانٍ 
مكان لحكم وعبّر وبراهين وأدلة مطلقة مجرّدة عن الزمان والمكان .. وقمّة النّجسيد المادّي 
الزماني المكاني لهذه العبر و الِكم , هو الإسقاط الذي حصل مع الأشخاص الذين يصفهم 
الله تعالى في مشاهد القصّة القرآنيّة .. 

إن ما يربط القصص القرآنيّة ال تصوّر أحدائاً في أزمنة و أمكنة محددة» بِالحِكم 
والعبّر المْحرّدة عن الزمان والمكان والكامنة وراء أحداث هذه القصص » هو ذاته ما يربط 
وقوع الأحداث في عالم المادّة والزمان والمكان بعلم الله تعالى الكاشف المطلق لمذه 
الأحداث . 

فكما أَنْ وقوع الأحداث في عالم الزمان والمكان لا يُلغي تجرد علم الله تعالى الكاشف 
عن الزمان والمكان » بل هو دليل على هذا العلم .. كذلك هي القصص القرآنيّة لا ثُلغفي 
الحكم والعبّر والأدلة والبراهين البحردّة عن الزمان والمكان والكامنة وراء أحداث هذه 
القصص » بل هي دليل” على هذه الحكم والعبّر والأدلّة والبراهين .. 

ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم » تسمية الأشخاص في القرآن الكريم بأسماء 
مستقلةٍ عن آبائهم » فلم يرد في القرآن الكريم » محمد ابن فلان وموسى ابن فلان وفرعون 
ابن فلان وَّ ..... فجميع الأسماء الواردة في القرآن الكريم هي أسماء بحردة عن النّسل ما 
عدا اسمين اثنين هما عيسى ومرتم عليهما السلام .. 

( إِنْمَا آلْمَسِيحُ عِبسَى آبْنُ مَرْيمَ رَسُوك لَه وَكَلِمَتُه » [ النّساء : ١9/١‏ ] 


( كنأل ترجا ) [اسرم : ١‏ ] 





لنتوا فشن با لمعيه :ام عرق كه صر 11 6 ليا اتحصدوظ نارق مزه عقايق الل 
والولادة ) لن تتكرّر » فلن يولد طفلٌ ‏ غير عيسى عليه السلام ‏ من دون أب ء ولن 
ارال و ار ا ا من دون رجل .. هذه الخصوصية من هذا الجانب 
فى وو لقب كسس هلوارف ان اا 

أما من باقي الجوانب ( ما عدا النّسل والولادة ) » فللحِكم والأدلّة والبراهين الكامنة 
وراء الأحداث الي حصلت معهما في أزمنة وأمكنة محدّدة » إسقاطات في كل زمانٍ 
ومكان » ولذلك نرى أن القرآن الكريم يصفهما أحياناً بالاسم المخرد عن السب » شأنهما 
بذلك شأن باقي الأشخاص الموصوفين في القرآن الكريم .. 

( يَمَرَيْمْ أقبتى لِرَيَكِ وَأَسْجَدِى وآركبى 0 ايعان +2 ] 

( + قَلَمَا أَحَيٌ عِيسّو_ مِبَكمُ آلْكُفْرَ قَالَ مَنَ أنصَارى إل آله ... © [ آل عمران : 
5ه ] 

ولذلك فإنٌ أسماء الذّات في القرآن الكريم واليّ سمي ذواتا محدّدة عبر إسقاط محدّدٍ 
في زمان ومكان محدّدين » هي في الوقت ذاته أسماء صفات لإسقاطات هذهو الذوات في 
جميع ألأزمنة والأمكنة .. فلكل القصص والأحداث المرتبطة يما الواردة في القرآن الكريم 
» إسقاطاتٌ تقع في كل زمانٍ ومكان . 

ولما كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء .. 

وَتزّلَكَا عَلَلَك لعب تِبيَمًا لكل نَىْءِ 6 [ التحل : ٠5‏ ] 

فلا بد أن تحمل عباراته من المعاني والأحكام والعبّر والبيّنات بحيث ينفد البحر إن 
0000 


و نه لس 


( قل لَوَ كان آلْبَحَرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَيَ لَكفِدَ الْبَحِرٌ َبَلَ أن تَعقَدَ كُلِمَتْرَتٍ وَلَوَ 
جِتَكا بِمِئَلف مَدَدَا) [ [ الكهف : ١٠١5‏ ] 





وهذا لا يكون إلا إذا حملت عباراته الظاهرة معان عميقة باطنه لا يحيط بما إلا الله 
تعالى » وفيها تبيان لكل شيء في هذا الكون .. 

ومن هنا لا بد من البحث العلمي المنهجي وفق منهج البحث القرآي ( ءَامَنَا ب كك 
4 » لإظهار تبيان الأشياء الى ليس لما تبيان ظاهرٌ في ظاهر العبارات القرآنيّة . 

وهكذا ... فكون القرآن الكريم قول الله تعالى » حيث صاغ الله تعالى أحكامه وعبره 
ومعانيه ( كلماته ) عبر قالب لغويّ اختاره الله تعالى » يقتضي أن يكون لكل اسم ولكل 
صورة لأيّ مشهد قرآني عمقان .. عمق ظاهر حسّي يصف الحدث في إطار الزمان 
والمكان » وعمقٌ باطن يصف اليكم والعِبّر ال هي فوق الحسّ والمادّة . 

وعظمة البيان الإمحي تأي أحياناً ببعض الِكّم و العبر وفق إسقاطاتها الزمانيّة والمكانية 
لنتصوَّر ‏ حسب استطاعة إدراكنا ‏ من خخلالها » العبر واكم والمعاني الكامنة وراء 
57 


الحكمة الكامنة وراء الحدث 
1 





وتأن أحياناً بالجكم والعبر عبر صور بحرّدةٍ عن إسقاطاتها المكانية الزمائية » لتتصوّر 
إسقاطات هذه الحِكم والعبّر » كل في المكان والزمان الذي يعيشهما .. 








عالم المادّة والمكان والزمان 


وهكذا فالمشهد القصصي القرآنيٍ هو قمّة التجسيد الزماني والمكاني للعبرة والحكمة 
الي يريد الله تعالى من البشر إدراكها .. والصّور القرآنية امْجرّدة عن الزمان والمكان ههي 
قمّة البيان الإلمي للعبرة والحكمة اراد في كل زمان ومكان .. فلكل قصّة قرآنيّة صورة 
ل و 
للحكم والعبر المرادة من الله تعالى » وصورة عميقة ترسم حقيقة الأحكام والعبر المطلقة 
امحردة عن الزمان والمكان وعن الأشخاص الذين تشير إليهم كلمات القصة القرآنيّة . 

فالحركة التاريخية الظاهرة ا محكومة لإطار المكان والزمان في القصّة القرآنية» تتقف 
وراءها حركة بحرّدة عن التاريخ والزمان المكان » ساحتها كل نفس وكل بجدمع وكل 
جيل في كل زمان ومكان . 

لكي لندله ردقه ايه اتوت ما اطق زود ع هذه لطم كا 
لكل شخص من أشخخاص هذه القصّة » ولكلّ حدث من أحدائها » عمقين .. عمق زماني 
مكان تارف #اوعيى بكرا عه بالف رادم عن الزمان والمكان والتاريخ . 

0ك ا شدلا ان عر الى تتح المرز إزانوى بحل 
© فَلَما بَلَعَا ممع بَيَيهِمَا ديا رفيا تاه يا فى البْخر سَرَبًا () فَلَما جَاورًا 
قَالَ لَِتَهُ َاَِا عَدَآءنَا لَقَدَ لّقيتا من سََرَِا هَدًا تصَبًا 2 قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أويكآ إ 





ل 0 و صات 


5 5 52 4 جل و 2 رم كك , 
الصَّخْرَة فَإِنْ سيت أَخُوتٌ وَمآ أَسَلنِيه إلا الشيطنن أن أَذْكرَهْ وَآَغَحْدَ سَبِيلَهُء فى الْبَخر 


2 


سمه _ نس هنر 


كك > كورام سه 30 كس 53 ادم عير 1 د بر 
عجَبّا © قَالَ ذَلِكَ مَا كنا تبغ قَأرّتَدًا عَلَ َاثارهِمًا قَصَصًا © فَوَجَدَا عَبَدَا مِنَ 
م مدر هده در د دخ سه عر لكوم و هع هيع ال جك قال لَيْر ثىّ' هاء مغل 


را اا ك2 م 2و لط تر مسد ص الك - ود 
عَلَْ ما لَرْ تحط بيه خُبرًا © قَالَ سَتَجِدُنَ إن سَّآءَ آللَهُ صَابرَا وَل أُعَصِى لَلكَ أمرا 


م 
28 


6 


مض إن م 2 2 ور 5 0 2 - 2 2 سس د ص ست 0 7 2 

© قَال فَِنِ أَنبَعتنى قلا تَسْمَلى عن سَىْءٍ حَمَ أَحَدِتَ لَكَ مِنَهُ كرا () فَأنطلقا حَى 
عد 

7 2 و آذآ ره 200 7 > 8ه و ا لخ 5 7م 

إِذا ركبا فى آَلسّفِيئَةٍ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقبَا عرق أَهَلَهًا لَقَدَ حِمَتَ شَيعًا إمرا © قال 


2 
2و ذه 
حاتم 4 

٠ 


لم أَكُلَ تلك لن َسْتَطِيعَ مََىَ صَبرًا © قال 
أمُرى عُسْرًا © فَأنطَلَقًا َم ذا لَقيًا عُلَمَا فَفَعَلَهُه قَالَ أقَمَلتٌ نَفْسَّا رَكِيهُ بغَيرِ تقس 
صد 


و - 


عقون در مج هاس :2 7 5 جه ددر هع سن 2 دص سص مث لا 4 
سَألْكُكَ عن شَىْءِ بَعْدَهَا قََا تُصَحِيتى قَدَ بَلَغْتٌ مِن لَدَُقَ غذرًا © فَأنطَلَقَا حم إِذا 


ورم 7 جر و سد بور و 5 
لا تؤاخذنٍ بما سيت وَلا ترهِقنى مِن 


نآ أهَلٌ فَرَيّةِ آسَعَطعَمَا أَهلَهًا فَأبَوَأ أن يُصَيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَمّ 
0 عدن دق م7 ر رص د - - و خ رشعم 

أَامَهُم قَالَ لَوَ سِتَتَ لَكَحَذْتٌ عَلَيّهِ جر © قَالَ هذا فِرَافُ بَيتى وَبَييكَ سَأَْيوْكَ 
5 عا فد ا ل هد5 رارص عر 4ه م 4 سكام د ولام ردوداة 2 صخر 

تَأُوِيلٍ ما لَمَ مَسَمَطِع عَلَيْهِ صَبَرا 2 أما آلسَفِمئَة فَكَانَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى لْبَخر 
فَأَرَدتُ أن أَعِبِينا كان وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأَخْذُ كل سَفِيئَةِ عَصَبًا © وَأما الْغُلَمُ فَكَنَ 
بَوَاهُ مُؤْوِكِيَنِ فَخَشِيكآ أن يُرَهِفَهُمًا طُغْيّمًا وَكُفْرا © فَأَرَدا أن يَُدِلَهُمَا رَيُمَا را 
مَهُ َكؤة وَأقرب رحا وت وأمًا آَكْدَارُ فكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتِيمَينِ فى آلْمَدِيكةِ وكارت حَحَتَهُر 


ب لاو م ار - 5 2 2 2 ل ب تر ا ل لتر 0 2 
كد لَّهُمَا وَكانَ أَبُوهمًا صَلِحا فَأَرَادَ رَبّكَ أن يَبَلْكَا أُسْدَّهُمًا وَيَسَتَخَرجَا كَنَرَهُمَا رَحَمَةٌ 





3 0 - مذ وو 1-0 5 2-5 مع ا 4 ا ل 
من رَبِكَ وَمَا فَعَلتُهُء عَنَّ أُمرى ذَلِكَ تَُوِيلٌ ما لَمْ مَسَطِع عَلَيْهِ صَبرَا » [ الكهف : .> 
-وم] 
إن الافهيلا كي ا القصة كأحداث ظاهرة وقعت مع موسى عليه السلام والعبد 
الصالح ماق ومكان: عتاديه + ايد ركه كل مين علات ع أدن من إدراك المعان 
والدّلالات الظاهرة للكلمات القرآنية » وهو تفسيرٌ موحودٌ في جميع كتب التفسير قديمها 
وحديثها .. لكثنا سننظر إلى هذه القصّة من منظار الحكمة المحرّدة الكامنة وراء الأحداث 
لاخر #كييا” الترى: قش أن هذه الأحداث الظاهرة المتحرّكة في إطار المكان والزمان 
ترسم ‏ من منظار الحكمة الباطنة ‏ بتحرّكها أحكاما وعيّراً ثابتة مجرّدة فوق المكان 
.. في البداية ما هما البحران اللذان يريد موسى عليه السّلام أن يبلغ بجمعهما ؟ .. لقد 
وردت كلمة البحرين في القرآن الكريم خمس مّرات . 
2-6 و مه 24 و سنإلاو - وم ر و دام صكدا را لو 
١‏ وَإِذْ قات مُوسَى لِفَتدهُ لآ أبَرَحُ حو بلع مَجَمّعَ آلبَحْرَيّن 4[ الكهف : ٠.‏ ] 
ىر مال ا 72 د و ل ا ل 2 ا وك لا 
( * وَهِوَالذِى مرج البَخرين هدذا عذبٌ فرات وهنذا ملح أجاج وَجِعل بِيجُما 
جا ل و ع لاد و عو 
بَرَرّخَا وَحِجَرا نمحجورًا 4 [ الفرقان : 9ه ] 
دم د سو 7# را مره 0 4 
(وَجَعَلَ بي الْبَحرَيّنِ حَاجِرَا © [ التمل : ١‏ ] 
ىل ص سه 7 - 7 ل ل 0 وو م ,-. هه 
( وَمَا يَسَتَوى الْبَحَرَانِ هَندًا عَذْبٌ رَاتُ سَايعُ كَرَاب وَهَندَا مِلَحّ أُجَاحّ ») [ 
فاطر : ]١١‏ 
سه م اس اي سو ابر سوك ع )ع سرس 2 
( مَرَجَ الْبَحْرَيّن يَلَقيَانِ ) بَيَجْمَا بَرَوْحٌ لا يَبَغْيّانِ » [ الرحمن : ٠١-15‏ ] 
فبين البحرين يوجد حاحرٌ وبرزخٌ وحجرٌ محجورٌ » بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر 
#بوالعتاوة ارا ني مَجَمّعَ الْبَخْرَيّن » تع التقاءهما .. وهل يكون ذلك دون رفع 
البرزخ الحاجحز بينهما ؟ .. 





ولو كانت العبارة القرآنيّة ا( مَجَمَعَ ألْبَحْرَيّن » لا تع إلآ اسم ذات لمكان اجتماع 
موسى مع العبد الصالح عليهما السّلام » لأتت في الآية الثانية من النّْص بالصيغة ذاتها » 
فأسماء الذات لا تتغيّر ولا تتبدّل » ولك الذي نراه أن هذه العبارة تأي في الآية الثانية 
بصيغة أخرى ( فَلَمًا بَلكَا تجْمَعٌ بََيهِمَا © .. فالعبارة القرآئيّة ( مَجَمَعَ آلبَحْرَيَنِ » 
ليست محرّد اسم ذات لمكان التقاء موسى بالعبد الصالح .. 

وإذا كانت هذه العبارة ليست اسم ذات لكان التقائهما » فلم يبقّ ‏ إذا تم حصر 
العتارة يصون المكاني ‏ إلا أن تكون اسم صفة لذلك المكان .. أي أن هناك بحرين 
معروفين ومُحَدَّدين » وهما بجمعٌ محدَّدٌ » والمُراد هو بلوغ ذلك المجمع المعروف المُحدّد 
وو للك لجرو دلو كان هذا اللفير “يها «النامتب الغنا را العرنائئة الصيقة العالية 
: ( فلما بلغا المجمع بينهما ) .. فالمجمع ‏ وفق هذا التصوّر ‏ تم بلوغه بكامله » وهو 
مع واف ودف 

ولو تم بلوغ قسم غير محدّد من هذا المجمع » لناسب العبارة القرآنيّة الصيغة التالية : ( 
فلما بلغا بجمعاً بينهما ) .. أي تم بلوغ مكان ما غير محدّد من هذا المجمع ؛ ند الكرين 4 

ولكنّ الذي نراه أن العبارة القرآنيّة هي ( فَلَمًا بَلعَا تجْمَعَ بَيَِهِمَا © .. أي فَلّمّا بلغا 
نقطة الالتقاء بينهما واليَ رفع فيها ‏ فقط فيها ‏ البرزخ والحاجز الذي يحجز بين هذين 
البحرين » فالحاحز لم يُرفع إلا في هذه النقطة .. فلو رُفع على امتداد البحرين لكانت 
الصيغة ( فلما بلغا ا مجمع بينهما ) هي المناسبة » ولو كانت نقطة رفع الحاجز غير محدّدة 
لكانت الصيغة ( فلما بلغا جمعاً بينهما ) هي المناسبة .. ولكن ما بلغاه هو نقطة التقاء 
سا ا ا 

ولو نظرنا إلى العبارة ( حَكَ أبَلعَ مَجَمَعَ آلْبَحرَيَنِ 6 لرأينا أن هدف موسى عليه 
ا ل 0 
«التعارظن: ذلك مع "هلاق نوسي عليه النتلذم بطلي كته كما بتر في التمة اما : 





فموسى عليه السسّلام هدفه ليس بلوغ مكان محدّد برد أَنَّه مكان .. صحيحٌ أن هناك مكانا 
سيتمٌ اللقاء فيه » ولكنٌّ القرآن الكريعم ل يحدّد ذلك المكان » ولم يذكر لنا شياً عن ماهيّة 
العبد الصالح الذي سيعلم موسى عليه السّلام .. 

ولو كانت العبارة القرآيّة ( مَجْمَعَ آلْبَحرَين » لا تحمل إلا مع ظاهرياً يدل على 
يكاق فقون لكان هذا لكان عرسا + وانعلىئ بع قد لقو متطا سيت المجريج عرر فاك 
ومحدّدين » وبحيث لا يُوجد بحران لهما مجمعٌ إلا هذين البحرين .. ولكنّ ذلك يتعارض مع 
حقيقة وجود البحار على الأرض » ومع إطلاق هذه العبارة القرآنية » فهناك الكثير من 
البحار تلتقي وبحيث يكون لكل بحرين منها محمعٌ .. فالله تعالى عندما يقول ( مَجَمََّ 
لْبَحْرَيْن 6 يشير إلى بحرين لا ثالث لما » ويوحد بينهما بجمع لا ثاني له .. 

وبلوغ الْمُراد يكون إما بلوغاً مكاتياً ( حَم إذَا بَلَعَبَينَ آلسَّدَّيْنِ © [ الكهف : 5*8 ] 
وإما بلوغاً زمانياً ( وَبَلَعَ أرَيّعِينَ سَكَةٌ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وإما بلوغ حقيقة موقف 
حرّد عن المكان والزمان ( قَنَ يَلَقَتَ مِن لدي عُذْرًا © .. ولا يستطيع أحدٌ أن يُنبت ( 
غبن امباغة النضر 0007 هذا البلوغ الذي أراده موسى عليه السّلام محصورٌ فقط 
بالبلوغ المكاني .. 

وكذلك كلمة ( أَبْر الس عا ا ال ا 


و 


المسألة الى ترتبط يما » فحينما ترتبط ممكان تعبئ ترك هذا المكان .. ( فَلَنْ أترّحَ آلأرضَ 


د بَلَعْتَ 


حَه يَأَذّنَ لى أ أَوَححَكُمَ آلَهُ لى © [ يوسف : ٠١‏ ] » وحينما ترتبط بحقيقة وهدف 
وموقف تعن ترك هذا الهدف والموقف .. ١‏ قَالُوأ آن نبْرَحَ عَلَيَهِ عَكفِينَ حَمَ يَرْحجِعَّ 


لمكا مُومَى [طه :١9و].‏ 





اك عليه ل ورم 6ع عكري الم لايق بزامته التبالة الع تم قا 


فهي تعيئ دورة كاملة من بداية مسألة محدّدة إلى مايتها .. 


اخ بر 


دكار كيم 5 الى دع لحن مت 22 14م 2و ع2 
( إن جَهَثَمَ كانت مرْصَادًا © لِلطَّغِْينَ مكَابًا © لَدِئِينَ فِمآ أَحَقَابًا © [ الا : 
اعسم|] 
ففي هذه الفعيووة"العر اكد تيد كلمل( ١‏ انا #تزل وراك بو الزان ععلفة ين 
العذاب » ولا يمكن حصرها بالقالب الزماني . لأن أهل جهنم خالدون فيها » وكلمة ( 
أَحَمَامًا # انميت القالنية النمان فلزااغنا شمن الزامن منهدا :طائة" عله الاحياب :؛ 
وهذا يُنافي الخلود الذي أكده القرآن الكريم .. 
والصورة القرآنيّة التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة .. ( كُلَّمَا أَرَادُوَا أن كرجأ 
در و ع ش و 0 6 س 5 5 
با مِنَ عَم أَعِيدُوأ فيا »6 [ الحج : 7١‏ ] .. فأهل جهنم يتجه قصدهم وغايتهم ( 
إرادقت رجاه الخرو ع تن عيكر كلها العريت كاله لوودقن العذاد تعبت يمل هذا 
اللون من العذاب حقباً من أحقاب حهنّم الى لا تنتهي .. وبعد أن يأني حقبٌ جديدٌ 
جهنّم .. وعند اقتراب ههاية هذا الحقب يتّجه قصدهم وغايتهم ( إرادقم ) بانّجاه الخروج 
3 1 .. 3 00 3 2 37 م 00 
ثم يتنهي أملهم بقدوم حقب جديدٍ .. وهكذا نفهم قوله تعالى ( لَبدِينَ في أَحَقَابًا » 
[ اللبأْ : 3١‏ ] .. 
: 3 1# ع ا اجاح ادس جز ََ 
ولو نظرنا إلى صياغة العبارة القرآئّة ( لَكِينَ فآ أَحَقَابًا 6 ١‏ بتقدم كلمة ( فِيآ © 
وتأخير كلمة «( أَحَقَانًا © » لرأينا أنها تؤكّد الخلود الأبدي » وبأنُ هذا الخلود الأبدي 
ماهيّته أنه يكون وفق أحقاب » بمعين ألوان مختلفة من العذاب .. فالله تعالى لم يقل : ( 


دو 2 


وعلا ( لَّئِينَ يآ أحَقَابًا» » بمعن أن هذا اللبث الأبدي ( لَدكِينَ فآ © هو عبارة عن 





أحقاب ( أَحَقَابًا 4 ( ألوان مختلفة من العذاب ) .. وقد بيت ذلك بشكل مفصّل في 
كتاب : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جحريء ) وغيره من كتبي .. 

إذا العبانة القرآئيّة ا( مَجَمََ لْبَخْرَيّن »6 تشير ‏ من منظار عالم ما فوق المادّة 
والمكان والزمان ومن منظار عمق الحكمة والعبرة الباطنة ‏ إلى لقاء بين عالمين » كل 
يي اناك الخاتيلا يداز وول الى كان عاد راوع لقان ييا 4 ل ور مدعنا 
عن بعضهما » ولكنّ الله تعالى أراد هذا اللقاء ليتمّ التّفاعل بينهما .. وقد تم اللقاء ‏ كما 
تشير الآية الثانية ‏ ولكن ليس بخرق كامل الحاجز الذي يفصل هذين العالمين عن 
بعضهما » وكا ياه ري لبا اوري كرو رمه عاوجرن بجا اهو 
ليتمٌّ تفاعل هذين العالمين المتمايزين ‏ من خلال هذه النقطة ‏ مع بعضهما بعضاً .. 

برهكلا رع أن اللكية الكرعة الأوق فق هذا نص عمقت 

عمق مكان زماني يخصّ موسى عليه السّلام لوحده » فموسى هو فقط - بعد 
الله تعالى - يعلم أين ذلك المكان الذي تشير إليه العبارة القرآنيّة ( مَجْمَعَ لْبَحْرَيّن) .. 

5 عمق يخص جميع البشر ( موسى عليه السنّلام وغيره ) الذين يريدون ‏ حسب 
استطاعتهم ‏ فهم حقيقة الحكمة الكامنة في هذه القصّة .. ووفق هذا العمق فإن موسى 
عليه السّلام بمثل في هذه القصّة بحر العلم الظاهر » والعبد الصّالح يمثل بحر العلم الباطن ( 
اللْدنّي ) » وف موسى (١‏ خادمه ) عثل الأسباب المسشّرة بين يدي البشر في عالم المادّة 
والظاهر .. فموسى عليه السّلام يريد أن يبلغ مجمع العلمين : علم الأحكام الظاهرة الذي 
يعلمه » وعلم الأحكام الباطنة ( العلم اللّدنّي ) الذي يفتقده .. 

ومسألة اعقياز مودق عليه :السسلآم ليمثل كر العلم الظاهري + تحيط يها حكمه الله 
ان لا عاطه وكتى مقو شل النترك )وار لادان ونادر ا بالطافن» 
ل ا ل ل 


ا ل ل ملو 2 
( فَاسْتَعَسَه الى من شِيعَته شِيكَته- عَلَ الّذِى مِنْ عَدُوْه فوكرهد مُوسَى فَقضَى عَلَيَهِ 0 





القصص : ]١5‏ .. وهمه البطش برحل آخر تقاتل مع الرحل ذاته الذي من شيعته .. ( 


وه 


لَمَا أن أَرَادَ أن يَبَطِش بِالّذِى هو عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىّ أَثرِيدُ أن تفَملى كما قَعَلْتَ 
فسا بآلأمْس » | [ القصص : ١5‏ ] .. وإلقاؤه الألواح وأخذه رأس أخيه هارون يجرّه إليه 
( ولق الْألْوَاحَ وَأَحَدَّ يرأس نيه عدم إِلَيْهِ © [ الأعراف : ١٠٠١‏ ] .. وكل سيرة 
حبااه علو لاتاه ندر على :انو ندا الكتيرة: لظام جه وق كتيده روقية الله ايقان وخن 
ذلك .. ولذلك ليس مصادفة أن يعثل موسى عليه المتّلام بحر العلم الظاهر .. 

والله تعالى لم يبيّن لنا مَن هو العبد الصالح في هذه القصّة » فليس مُهِمَّاً مَن هو ء 
ولكنّ المهمٌ هو أنه يرمز لبحر العلم الباطن .. 

فهل العبد الصالح بشرٌ » وبالتالي فالعبارة القرآنيّة ( فَأَنطْلّقَا © في الحوادث الثلاث 
تشير إليه وإلى موسى » وبالتالي فطلبهما للطعام ( حي إذ1 أتيَآ هل قَرَيَةِ آَسَتَطعَمَآ 
أُهَلَهَا 6 هو من أحل أنّهِما ( موسى والعبد الصالح ) جائعان » فتناول الطعام صفة بشريّة 
وليست ملائكيّة .. 


2 2 


أم أن العبد الصالح ملكُ تحسد بصورة بشريّة ورافق موسى عليه السّلام في رحلته 
؟!.. و بالتالي فطلبهما للطعام هو من أجل امتحان أهل هذه القرية 0 

أم أن العبد الصالح ملكٌ بقي على ماهيّته الملائكيّة » وعلاقة موسى معه هي كعلاقته 

مع الوحي من السماء ؟!.. وبالتالي فكلمة ( فَأَنطَلَّقَا © تشير إلى موسى وفتاه » وكذلك 
العبارة ( أَسْتَطحَمَا أَهَلْهًا »© .. 


لا أحدٌ يستطيع أن يغبت بأن العبد الصّالح ليس ملكا » في الوقت الذي لا يستطيع 
اليك ذا كك اندها اله بون لك ارقف :كد كيه لفح لات كلح قر تنهان فيل المة 


مدر ده 


تطلق أيضاً على الملائكة .. (١‏ وَجَعَلُوأ الْمَلَتِكةَ الَّذِينَ هُمّ عِبَدُ آليَحّن إكًا » [ 


الرُعرف : ١9‏ ] » وقول العبد الصالح في غهاية ار ل أ" © يُقوي 





احتمال كونه ملكا » ونحن نرى عبر سياق القصّة أنه لم يتحدّث أحدٌّ من البشر مع العبد 
الصالح سوى موسى عليه السّلام . 

إن لمهم في العبد الصّالح ‏ وغيره من الشخصيّات وأحداث القصّة ‏ هو الرمز 
ولس لعي لنت الشخصية »تربالتال المي القعثة كلها'هو الحيرة واللكمة وليس 
بحرّد القصة بأحداثها الحسيّة . 

إذا .. الآية الكريمة الأولى في هذه القصّة ترسم لنا صورة إرادة الانّجاه ‏ من خلال 
الأمياتت بت عر عار له فوقه اتلكته الكاطة والعله- نلفئة يلور الظواهر المستاهدة 
المحسوسة في عالنا المادّي .. ولذلك نرى أن موسى عليه السّلام يتكلم ( في هذه الآية 
الكريمة ) بصيغة المفرد » دون أن يُشرك فتاه في بلوغ الْمُراد ( لآ أَبرَحُ حَت' أَبلُعٌ 


7# مر سه 


مَجَمَعٌ آلْبَحرَينِ أو أمْضِىَ حُقَبًا 4 .. ففتاه الذي ثل الأسباب مُجّرد خادم لا علاقة له 
واطلقت الجر اذ فالاسنات السعارة نون يدي لطن للحددوا م لول كر اذهو ليمع با 
أي تأثير على حقيقة مُرادهم وماهيّته » ولذلك نرى أن فئ موسى عليه السّلام يختفي 
ذكرّه من القصّة بعد وصول موسى إلى مُراده . 

وهذه الأسباب المسخّرة من الله تعالى بين يدي البشر لتحقيق مُرادهم » لا يستطيع 
الإنسان ( في هذه الدنيا ) الوصول إلى تحقيق مُراده إلا بواسطتها » فلا يُوجّد للإنسان 
مشيئة خارج إطار مشيئة الله تعالى الي تُسخمّر له أسباب تحقيق مُراده 7 وَمَا تَشَآهُونَ إل 
أن يَسَآءَ الله رَتُ الْعَطَمِيرت » [ اتُكرير : 5؟ ] 

فى لاذه وودمرطا اك الفيفة 3 لقي لناب الل تيقن أن الكية الغائية 
في هذا النّص » والي تصوّر حقيقة وصول موسى عليه السسّلام إلى مُراده لا تستغي خادمه 
الذي يرمز لعالم الأسباب ( قَلَما بَلَعَا نَجمَعَ بَيَيهِمَا فْسِيَا حُوتَهُمًا ) .. 

هذه الحقيقة الي يتيه عنها البشر » فينسون أنّهِم يصلون إلى مُرادهم عبر الأسباب 
المسّحّرة من الله تعالى بين أيديهم ( وهذا ما تشير إليه الآية الأولى ) » وحقيقة الأمر بأنّه لا 





وضبؤل ل الجراك نلا عبر هذه الخمسانت و وهذا ما سي ]لبه الكية العانية دون بهذا لاط 
بين هاتين الحقيقتين اللتين تحملهما الآيتان » نراه تناظراً منعكساً في مجموع الحروف 
المرسومة في هاتين الآيتين » فكل آية منهما هي ( 48 ) حرفا .. 
000 0 2 وج 5م و 0 2 له 5 هس يدي سو به 00 وغ 
( وَإِذقَاات مُوسَى لِفتَهُ لآ أب حَت أبَلْعٌ مَجْمَعَ الْبَحرَي ِأوْأْمَضِىَ حُقَبًا)) - 


حرفا مرسوما 


و 


سور وس كر 


( امع بايا افد سيم فى ابر سه ) - 49 حرفا 
مرسوما 

من الواضح أن الضمير في كلمة ( بَلَكَا © يعود إلى موسى عليه السنّلام وفتاه » 
وكذلك الضمير في كلمة ( كُييَا 6 » فهما ( موسى وفتاه ) يُمثلان بحر العلم الظاهر 
والأسباب المسّخرة في عالم المادّة والمكان والزمان .. ولكن إلى من يعود الضمير في كلمة 
بينهما في العبارة القرآنيّة ( قلا بَلَكَا تجَمَعٌ بَيَيِهِمَا © ؟ ... من المنظار الذي ننظر من 
خلاله إلى عمق الحكمة والعبرة » فإنَ هذا الضمير يعود إلى بحري العلم الظاهر والباطن » 
وبالتاللي يعود إلى موسى رمز العلم الظاهر » وإلى العبد الصالح رمز العلم الباطن .. 

وورود العبارة القرآنيّة يمذه الصيغة ( بَلَكَا تجمَعٌ بَيَيِهِمَا © يشير إلى فتح نافذة حرئيّة 
محدّدة في البرزخ ( الحاحز ) بين بحري العلم الظاهر والباطن » بحيث يحصل احتماع بين 
هذين البحرين في هذه النافذة الْمُحدّدة فقط » ولا يعى ‏ كما قلنا ‏ فتح كامل البرزخ 


أو فتح نقطة ما غير مُحَدَّدةَ منه .. 


سه ب راد بلوغ النافذة 
الظاهر والأسباب بين عالمي الظاهر والباطن 








والعبارة القرآنّة ( قََمّا لها حجْمَعَ يما ًا حُوتَهُمَا ) ين لنا أن بلوغ موسى 
وفتاه نافذة على عالم الباطن » جعلهما يفقدان ذاكرة الهدف الذي حملاه معهما من بحر 
عالم الظاهر والأسباب » ويدخلان في غفلةٍ ونسيان لهذا الهدف . 

فعند هذه النافذة ( حَجمَعْ بَيَيهِمَا © سيخرج العبد الصالح من عالم الباطن والحكمة 
الخفيّة إلى عالم الظاهر » وعند هذه النافذة أيضاً سيمرٌ موسى وفتاه فوق فتحة بين عالم 
الظاهر الذي ينتميان إليه » وعالم الباطن الذي ينتمي إليه العبد الصالح » وبالتالي ستختلط 
عليهما ( موسى وفتاه ) الأمور وسيحدث النسيان والغفلة حي للإشارة الي من خخلاهها 
يعرفان بلوغ هدفهما » وهي عودة الحياة إلى الحوت ودخوله البحر .. 





نقطة اللقاء ( حجْمَعٌ بيد بَبَيِهِما» 


هذا الذهول الذي يصيب الإنسان في لحظة مروره ‏ وهو في الدنيا ‏ يموقف من 


فناقات: ونا براغ« القوانيج' الكزاعرة تتعنةة دكا كرى" لد إيتعانا عر عون يرق "اسان 
زلزلة الساعة » الي تُعَدُ برزعاً يفصل عالمي الدنيا والآخرة .. 

( يَتأيْهَا آنا آَتقُوا رَتَكُم إ لَه آلسَاعَةٍ سَْءٌ عَظِيمٌ © يَوْمتَروَهَا 
تَذْمَلُ كُلٌ مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَّاتٍ حَمْ ل حَملَهَا وَترَى آَلكّاسَ 
سُكرَى وما هم بِسَكرَى وَلَدكنّ عَذَّاب لله شَّدِيدٌ » [ الحج : -١‏ ؟ ] 

.. وما علاقة بلوغ النافذة بين عالمي الظاهر والباطن ( تَجْمَعٌ بَيَيِهِمَا © » وبين عودة 


الحياة إلى الحوت ؟!!! ... إن الحوت الذي حمله موسى عليه السكلام .وفتاه يتدمي بحسنده 





غير الحي إلى عالم المادَّة والمكان والزمان ( عالم الظاهر ) » وإِنْ ما ينقصه لكي يصبح حياً 
هو سر الحياة الى تجعلة حي » وهذا الس ينتمي لعالم الباطن والحكمة الخفيّة .. ولذلك 
عجرّد بلوغ موسى وفتاه وحوهما ( كجسد ) النافذة بين عالمي الظاهر والباطن » فإن 
حسد الحوت غير الحي سيدحل فيه عبر هذه النافذة ‏ سر الحياة من عالم الباطن » 
وبالتالي ستعود الحياة إلى هذا الحوت .. فالعبارة القرآنيّة ( نَجَمَعَ بَيَيهِمَا » ابي تع 
بلوغ مجمع عالمي الظاهر والباطن » تع أيضاً ‏ بالنسبة للحوت ‏ بلوغ مجمع مادّة 
جسده المت بسر الحياة .. 

هذا الحوت الذي عادت له الحياة نتيجة دخول سر الحياة من عالم الباطن في جسده 
الذي ينتمي لعالم الظاهر » أصبح حيّاً » ومن أجل الحفاظ على هذه الحياة » لا بد من 
دخوله في عالم يحوي عنصري هذين العالمين اللذين احتمع من كل منهما جزء فيه . 
وهكذا كان البحر الذي انُحَذ التو اه سيلا د( قاقد سَبِيلَهُ فى الْبَخر سَرَبًا » 
للحفاظ على حياته الي عادت له » هو رمز اجتماع بحري عالم الظاهر مع عالم الباطن ‏ 
اللذين يمثلان باجتماعهما الحياة الي تنبض بالكائنات في هذه الحياة .. 

وهذه الزوجيّة ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن » نراها في كل شيء من موجودات 
هكردي قدلا 2 سر كز ظاهرة فى هذا كوف تكو وله واقليها حدله زا فرعطلنم 
إدراكها بحواسّنا .. فالمادّة تتحرّك مكوناتها الأوّلى من أجل بقائها في عالم الوجود المكاني 
والزمان الظاهر » عبر علّة باطنة فيّة .. ولف كل تصرّف حمسي من تصرّفات الإنسان 
في هذا العالم المادّي الظاهري إرادةٌ باطنة حفيّة ترتبط بنفسه الى تنتمي لعالم ما فوق هذا 
العالم المادّي الظاهر ( تنتمي للعالم المحلوق غير المحسوس ) .. وهكذا فبحر الحياة الذي 
دخله الحوت بعد عودة الحياة إلى جسده » يرمز إلى الحياة بشّقيها الظاهر والباطن .. 
وبالتالي فالبحر هو اجتماع بحري الظاهر والباطن في كل حركة من حركات الحياة .. 





(( عالم الظاهر )) 


جهة هروب الحوت 





.. وما هو عمق العِبّرة والحكمة للمشهد الذي حصل مع موسى عليه السّلام وفتاه . 
عاؤقة نسيان اوت 9 :رمر اللياة بشقيها الظاهر والباطن وإشارة وصول دف المرادم 
بكروبه في البحر ( رمز الحفاظ على الحياة بشقيها الظاهر والباطن ) ؟ .. 

إن الحكمة المرتبطة بالحقيقة في هذه الدنيا » لا بد لحا من استحضار دام » فالغفلة عن 
الحكمة ستؤدّي إلى ضياع الحقيقة وهروبما .. هذا التّرابط بين الحكمة المرتبطة بأيّ حقيقة 
ون الاتشعطار الداكم شاع هو فاون عنايا الكل رساو ومكاة تا وزترك اله إسقاطا أجر 


هَ- 


في قصّة أخرى عبر مشهدٍ حسّي وقع مع إبراهيم عليه السّلام وقومه » بعد أن حطم 
أصنامهم بغية دفعهم إلى إدراك حكمة وحقيقة كانوا يغفلون عنها .. ( قَالوَأ عَأنتٌ 
َعَلتٌ هَدًا بعَاهْتا يَتإتِرهِيمُ 9 قَالَ بَل فَعَلَُد كَريرَهُمَ هَندًا فَسَعَلُوهُمَ إن كَائُوأ 
0 |11 انيه ققالدا ارت مقط الوا زه هر 14 1 
يَطِفُورت © فَرَجَعُوَأ إن أنفسِهمٌ فَقَالُوَا نكم أشْرُ اَلظْلِمُونَ © ثُمّ تكسو على 
رُدُوسِهِرْ لَقَدَّ عَلِمَتٌ ما هَتؤْلَآءِيَنطِقورت » [ الأننياء : 5+ - 10 ] 

فبعد تحطيم إبراهيم عليم السّلام لأصنامهم » وطلبه منهم أن يسألوا الأصنام » 
وإدراكهم بأن الأصنام لا تنطق » وضلوا إلى الحكمة الي كان إبراهيم عليه السّلام يبتغيها 
منهم » وَرَفِعَ عنهم الغطاء الذي كان يحجزهم عن إدراك الحكمة الكامنة وراء هذا المشهد 





+ للف يي انا رككوا إل اشسدت وجوه نايا اعترقوا بظلمهم .. ( فَرَحَعُوَأ | 


أَنفْسِهِمْ فَقَالُوَا إِنَكُمَ أن مْأَلظّلِمُونَ © .. 
ولكنّهم لم يقفوا عند هذه الحقيقة » وغفلوا عن الحكمة الكامنة وراء هذا المشهد ع 
وتناسوا العبرة في ذلك » وعادوا بأنفسهم خلف الغطاء الذي يحجبهم عن هذه الحكمة من 


سم م 


جديد , فقالوا .. ( لَقَدَ عَلِمَتٌ ما هَتوْلَآءِ يَطِقَورح »© .. فجعلوا من علم إبراهيم 
عليه السّلام بعدم نطق الأصنام » غطاءً يحجزهم عن الحكمة الى وصلوا إليها . 

هربت الحكمة والحقيقة الي وصلوا إليها نتيجة غفلتهم ونسيافهم لها » فهل علّم إبراهيم 
عليه 0 بحقيقة عدم نطق الأصنام يُلغي الحكمة الى وصلوا إليها ويجعل من هذه 


وكم من إسقاط لهذه لاطو العو وج كر حرمان متكا و مكونمن اننال اذل 
وتاب متكي نوا ١‏ تيكنة «الزقاء داس[ ,واد دهم وبالتاك هربت منه الحقيقة .. وكم 
من إنسان كاد أن يصل إلى الحقيقة » ولكنّ حاجز الغفلة والنسّيان حال بينه وبين القفز 
إلى ساحة الحقيقة .. وكم من إنسان لوى الحقائق ليحاول إسقاطها في وادي مذهبه الذي 
وهذه الغفلة حدثت مع يونس عليه السسّلام » فظن أن الله تعالى لن يُضِيِّقَ عليه ولن 
ص 2 واه هه 6 »و رمد سرام 2 ور 3 
ُعاقبه .. ( وَذَا لون إذ ذَْهَبَمُقَضِبًا فَظَنّ أن لَن نَقَدِرَ عَلَيّهِ فَتَادَى فى اَلظلُمَتِ أن 
سه ع ل الأآسم ع ل كر 3 كن 5 
لُك إِلَهَ إل أن سُبَحَسلك إن كُدث من آلظُلميرت »© [ الأنبياء : 17 ] 
وهكذا فالغفلة ال أصابت يونس عليه الستّلام حينما ظنّ أن الله تعالى لن يُضِيّق عليه 
1 00 »هه رده 
ولن يعاقبه ( فَظّنّ أن أن دُقَدِرَ عَلَيَهِ » جعلته هو يهرب من الحقيقة ومن تبليغ الحكمة 
ذ أَبَقَ |[ دو صدرم « 
امكلف بتبليغها .. ( وَإِنَّ يُونْس لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ © إِذْ أَبَقَ إل الْفلكِالْمََحُونٍ © 


دص در د را او ص جو ع وا فو 00 هو ع 


فَسَاهَمْ فَكانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ © فَالْمَقَمَهُ آحُوث وَهوَ ملم © فَلَوَلَا أنهء كانَ مِنَّ 





2 7 #200 لوس ورلا 4ه مه 0 
١‏ و 5ه 
المسَبحين © للبت فى بطيدء إلى يَوَمِ يبعثون (©© * فكبدسه با 


©) وَأَنْبْتَها عَلَيَهِ شَجَرَةٌ يّن يَقَطِنٍ © وََرْسَلْمَهُ إل مِأنَةِ ألف أَوَ يَرِيدُورت © 
عَامَكُوأ فمِكَعتَهُمٌ إ حِينٍ » [ الصّافات : ومح م١‏ ] 

ونان الح كينا ررض د صوق برشن علي التاق قرام #بباونااش شريهذا 
الحوت الذي لو لم يكن يونس من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعفون ؟ لنقاران 
بين حوت موسى وحوت يونس عليهما السّلام .. 

1 حوت موسى عليه السّلام يأ معرفاً ومضافاً إلى موسى وفتاه » وحوت يونس 
عليه السّلام يأ معرّفاً .. 

حوت موسى عليه السّلام قفز من البرٌ إلى البحر » وحوت يونس عليه السلام 
أتى من الببحر وألقاه على الير .:: 

حوت موسى عليه السّلام هرب من موسى » وحوت يونس عليه السلام جاء إلى 
يونس .. 

هم حوت موسى عليه السلام عادت له الحياة بعد أن كان ميتاً » وحوت يونس عليه 
السلام كان من الممكن أن يلبث يونس في بطنه ‏ لو لم يكن من المسبحين ‏ إلى يوم 
يبعثون . 

1 حوت موسى كان إشارةً لوصول موسى إلى بلوغ نقطة الحكمة الْمُرادة » بعد 
أنُجاهه من عالم الظاهر نحو هذه الحكمة لكي يتعلّمها .. و حوت يونس أعاد يونس من 
عالم الظاهر الذي كان هارباً فيه إلى بداية عالم الحداية والحكمة لكي يهدي الناس .. 

حوت موسى لو لم تعد له الحياة ويهرب في البحر لكان طعاماً في بطن موسى 
وفتاه .. ويونس لو لم يكن من المسبّحين لكان في بطن الحوت لابثاً إلى يوم يبعئون .. 

حوت موسى انتقل من عالم الظاهر ( جسده الميت ) إلى بحر الحياة ( عندما 
أصبح حيّاً وقفز في البحر ) في ذروة بحث موسى في عالم الظاهر عن معلّم الحكمة .. 





وحوت يونس انتقل بيونس من ذروة هروبه في عالم الظاهر عن الحكمة عبر بحر الحياة إلى 
بداية تعليم الحكمة .. 

موسى عليه السلام فقد صبره بعد أن هرب منه الحوت » وبعد أن التقى بعلم 
الحكمة ... ويوتتن عليه السلام فقد 'صيره قبل أك يلتقمه::الدوت + وقبل أن يعلم. الثامن 


المحداية والحكمة . 

( فَآصييرَ حك رَيَكَ وَلَا دكن كصَاحِب لكوت إِذْ تادئ وَهوَ مكظومٌ 2) لول أن 
تَدَ ركه ِعْمَةٌ ون رَبك لَحبدٌَ الْعَراءِ وهو مَذْمُوم (2) فَأَجِيَبَهُ رَيُهد فَجَعَلَهُ مِنَ آلصَّلِحِينَ 
© [القلم :م4 -.ه] 


7 حوت موسى كان منفعلاً ( مُجرّد رمز وإشارة لوصول الْمُراد ) » وحوت 
يونس كان فاعلاً حيث أوصل يونس إلى الْمُراد . 

مما سبق نرى أن المهمّة الي قام بما الحوت في القصّتين هي الربط بين عالم الظاهر 
وعالم الحكمة الباطنة » وذلك عبر الحياة وبحرها الذي قفز فيه الحوت وبقي فيه .. 


بحر الحياة الذي قفر 





وفك زع سن حيطا :ا المكة بوالعيرة ره أن خنورك :يوق عليه ابنالا مهو ذانه ترف 
موسى عليه السلام 5 وح من منظار الظاهر الخاضع للمكان والزمان 2( فهل يستطيع 


أحدٌ ‏ بعد أن ينظر إلى المقاركة النبابقة تايف أن خوك زوق نطو خريت اشر عر 


هذا لوف اللاي كان نار راسو مويق علي الشاار زيداية تسل المكة ا 
الباطن والغيب » والذي كان مركباً لارجاع يونس عليه الستّلام من عالم الظاهر إلى عالم 
الحكمة والحداية » نرى للحكمة والعبرة الى تعر ا ا آخر بمتحن الله تعالى به 





باطن أصحاب السبت وحقيقتهم وما يخفون في أنفسهم » وذلك عبر بحيء حيتافم في 
الوقت الذي لا يريدونه .. ( وَسْعَلهُمْ ع نِالْقريّ ةنى كات حَاِرَةَآلْبَخرِإِذْيَعَدُوت 


نه 


في آلسَبَت إِذَ تأَتبِهِمَ حِتَاتهُمَ يوم سَبَتهِمْ شرع ور وَيَوَم لا سبو لا تأَتبهِر كَذَالِكَ 
تَبَلُوهم بِمَا كانُوأيَُ يَفْسْقَونَ» [ [ الأعراف ١57:‏ ] 

فعدم بحجيء هذه الحيتان إل في يوم السبت هو لحكمة امتحانهم .. وبالتالي فإن هل 
الحيتان هي رمز امتحان الحكمة والهداية .. 

فكما هي الأحكام وَالفين الفوائته ممكانهة يعاضدة تحلنا كا عافد المتقابك 
الإلهيّة » كذلك هي القصّص القرآنيّة متكاملة متعاضدة في تحسيد العبّر والأحكام الي 
يريدها الله تعالى .. فالقصص القرآئيّة هي إسقاط في عالم الحسّ والظاهر ( عال المادة 
والمكان والزمان ) مواز لِكم وعبر تنتمي لعالم الأمر ( ما فوق المادة والزمان والمكان ) .. 

١‏ عت او ملو مى وقتاف رليك شونا نات المسخّرة في عالم الخلق ) لفتحة 
في البرزخ الذي يفصل بين بحري العلم الظاهر والعلم الباطن » حدثت الغفلة والنسيان » 
وهرب الهدف ( الذي يشير إلى المطلوب ) في بحر الحياة الي تشمل شقي الظاهر والباطن 


ولبلوغ الحقيقة والحكمة وسبل الله تعالى » لا بد من السسّعي والعمل والتّعب والأخذ 
بأسباب هذا البلوغ » ومِيّر المرسلين جميعا وجهدهم وتعبهم ومعاناتهم لأكبر دليل على 
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ذلك .. فبلوغ سبل الله تعالى لا بد له من جهادٍ وعمل يسبقه .. ( وَالَذِينَ جنهَدُوأ فِيئا 


َبجَدِيَبكم سْبْلكا وَإنَاللهلَمَعَ ألْمْحْسِيِينَ» [ العنكبوت : 59 ] 

ولذلك حى يبلغ موسى مراده » نراه هو يذهب إلى العبد الصالح ( رمز الحكمة 
الباطنة ) ومعه فتاه ( رمز الأسباب المسكّرة في عالم الظاهر لتحقيق الْمُراد ) .. فبلوغ 
الحكمة يحتاج لإزاذة ظاهرة توحّه الأسبات توجيها سليما عير النهد والعملت باتجاة 
هذه الحكمة .. 





البرزخ الذي يفصل بين بحري 


الظاهر والباطن 


وبعد أن تعدّى موسى وفتاه مجمع بحري العلم الظاهر والباطن » مبحرين في عالم 
الفزاهن ع يعد أن اننيا' إشارة تلوغيما اقديفه المزاف يخاو ةا ردنك هدفيها اداه 
َلَمّا جَاوَرًا قال لِفَتَهُ ءَاتََا عَدَآءَنَا لَقَدَ لّقيكا مِن سَفْرنًا هَندَا تَصَبًا 6 .. فنسيان الحقيقة 
وتحاوز الح في البحث عن الحكمة ».يؤذي إلى .الاتتكاس عن هذه الحكمة ء والإيحار في 
عالم الظاهر .. 

وليس عباً أن تأي العبارة القرآنيّة ( َاتِنَاعَدَآءَكَا © من مشتقات الجذر ( غ » ده و 
) ؛ وليس من مشتقات الجذر (ط » ع0 م) [ آتنا طعامنا ] .. فهذا الحوت هو إشارة 
بداية الغدوٌ في عالم الحقيقة والباطن » وكان من الممكن أن يكو لكان لها قا غزدة 
الحياة الجمسده وهروبه في البحر » أمّا في الحقيقة هو إشارة الغدو في عالم الباطن .. 

وليس عبثاً أن إحساسهما بالجوع كان بعد نسيانهما وغفلتهما عن مُرادهما » ونتيجة 
إبحارهما في عالم الخلق المادي ( عالم الظاهر ) .. فهذا الجسد المادّي الذي ينتمي لعالم 
الخلق الظاهري » يفرض علينا طلب الطعام » وأنفسنا المحردّة عن عالم الخلق المادّي » حين 
قبط إلى عالم الخلق المادّي بغية امتحانها » وتدخل في هذا الجسد المادّي » وتخضع لقوانين 
هذا الجسد المادّية من جوع وشهوة و ..... يكون هذا الجسد عبارة عن غطاء ( من عالم 
الخلق دوق م ستها عد رؤية الحكمة الكامنة وراء الأشياء » ولذلك حين تُفارق 
النفس هذا الجسد المادّي حين الموت » وتنفصل عن هذا الجسد ( البرزخ ) الذي يحجزها 





عن رؤية الحكمة الباطنة وراء الأشياء .. حين ذلك ترى الامو على حقيقتها » 


اي فاع 7 


غفلتها الي كانت في حياتا الدنيا .. ( لَقَدَ ككف عَفَلَوَيّنَ مَنذَا فَكَشَفَنَا عَنكَغِطَاءكَ 
قَبَصَرَكَ ألْمَوَمَ حَدِيدٌ 4 [ق :؟؟] 

وهذه المسألة جعلها الله تعالى حُجُّة لإثبات بشريّة عيسى وأمّه عليهما السّلام » 
فكونمما يأكلان الطعام » يقتضي أَنَّهما من البشر » ويخضعان لقوانين الجسد المادّية » 
وبالتالي لعالم الظاهر بقوانينه المكائيّة 0 ما آلْمَسِيحٌ آَبَرحٌ مَرَيَمَ إل رَسُولقَدَ 
تين قله الركن بده صِرَيفَةٌ كان يأك د 
ليت ث هٌأنظرأز_' يُؤَفَكُورت» [ الائدة : “٠١‏ 

وم طلب موسى الطعام من فتاه ؟ .. لقد كان ذلك بعد بلوغ الجهد والتعب 
والجوع . الذروة الي لا ُوحد خلفها استطاعة لتَّحمّل ( ءَاتِنَا عَدَآءَكَا لَقَدَ لَقيكا مِن 
سَقَرئَا هَددَّا تَصَبًا © .. وفي هذا إسقاط لحكمة مفادها أن السّعي في عالم الظاهر عبر 
الأسباب من أحل بلوغ اللكئية المرادة يه أن كول يكافل اللونده وسو فاب 
الاستطاعة الى يلكها الإنسان .. فحق السسّعي الحقيقي وراء العلم والحكمة » هو استعمال 
ذروة الاستطاعة البشريّة .. هذه الحقيقة المحسّدة في هذه القصّة » نراها واضحة حليّة عبر 
تعاضد دلالات الصورتين القرآنيتين التّاليتين .. 

( تق آله حَقَّنْقَاتِه 6 [آل عمران : ]٠١١‏ 


000 2 


قو أ لله ما آَسْتَطّد »© [ التّغان : ٠١‏ ] 
فحقٌّ تقوى الله تعالى على البشر » هو تماية استطاعتهم » وبكامل جهدهم » وذروة 
قدرقم البشرية .. 





وهكذا .. عندما بلغ موسى وفتاه مهاية الاستطاعة وذروة الجهد والتعب والجوع , 
ونا إل الكراف هده اللكمة اشتلة” ف .هده القمية 6 ززاعا ليه بق« الصورويية 
را 

- هي ره 00 0 - وعد د وصدرءة 
الرضة حَسِيَبرَأن تَدخْلُوا الْجَندَوَلَهَا لما يَنَكُم مُكل ألِّينَ حَلوا ين فَبَلِكُم اا 


له 


ولصو 57 حَمَ يقول الرسُول وَالَذِينَ امكو مَحَهد مَك مص رْآللَه 

0 0 1 ] 
( حَهَإِذَا أسَتَيع سَآلؤْسُلُوَطُوَأأْجْوَقَدَ كَذْبُوأجَءَهُمْ كضرا [يرسف: ٠٠١‏ ] 
الشذه حارو نقذ المرافم ووس عنا يدوه اهن والجوع إلى ذروته » طلب 


موسى من فتاه الغداء .. فماذا قال له الف .. 


م« 


لس بر سس اكد 2 


ألا إن مص رَاللَّهِ قريب 


( قَالَ أَرَمَيْت إِذْ أويكآ إلى آلصَّحَرَة فَإِنِ ميث ألحُوتَ وَمَآ أَمْسَلنِيه إلا آلشيطنن أن 


درم وأغْحْدَ سمه فى بحر عجبَ » 
عندما كان ادويق القية:الناية عن نح القمكة بوصيفا كاله الخرنت كنا يعلمها الله 
قيال تقال الله 4 تعالى ( فَأَخْخدّ سَبِيلُء في لبر سَرَبَا 6 » ونرى أن الم مسف الفا 
اس كوا ل ا 
1 ليام لماعم و صر اداو ابروا اد روي 
الفى » فإن عودة الحياة للحوت شيء عجيب ل يره سابقاً ولذلك قال : ( أذ َوُه 
فى البخر عجبا » كواوق أن العيازة ارا نه غير شميوفة الفاء كمااهن اال ف العا 


السابقة » فهو ل يدوك أن هرواب الحوت البحر يتبع مباشرة ونه بز لالد ف اد 


.. وهنا سؤال يطرح نفسه .. ما الحكمة من كون الإشارة لوصول الْمُراد تكمن في 
هروب طعامهما ؟ ..... إن الإنسان ‏ كما رأينا في النظرية الثانية ( القدر  »‏ عبارة 





عن اجتماع عنصرين ينتميان لعالمين مختلفين .. النفس المْحرّدة الي تنتمي لعالم ما فوق المادّة 
والالورارام ووو ال ماري نولكات راداي 
بع الإرادة البشرية فرق سن مما الإنسان تحت تأثير قوتين متعاكستين 
كزة #تتحي الاقهان: وا اليم لفل والابعاد كف عاويق اسن ود رةه 
جوع ع ..... ) »© وهذه القوة تسحبه بانّجاه الحكمة .. وقوّة أخرى تُعاكس هذه القوّة 
ماما » تعلق عتطلبات الحسد من جوع وشهوة و نو مهلك لبن لايك 
بانّجاه الدنيا و علائقها المادّية » وبالتالي ابتعاده عن الحكمة . 


باتّجاه الدنيا ومتطلبات الجسد 





وَشكدا نرى أله ليش مصنادفة أن يكون هروب الونت + الذي كان من المقرر أن 
يكون طعاماً لموسى وفتاه » هو ذاته الإشارة إلى بلوغ عالم الحكمة و الْمُراد . 

وما الحكمة من كون موسى عليه السلام لم ير هروب الحوت في البحر » بينما رآه 
ل ل ا 


نحن في هذا العالم المادّي المحلوق ( عالم الامتحان ) تملك إرادة نتّجه من خلالا نحو 
الهدف الْمُراد .. و الأسباب هي الوسيلة المسّحرة بين أيدينا لتحقيق هذا الْمُراد ووضوله 
إلى عالم الحس والّْيّو » فالأسباب هي الفاصل بيننا وبين تحضو الخلاقن المراة بن هده 
الحقيقة رأيناها عبر برهان قرآئ عندما عرَّفنا كلاً من الإرادة والمشيئة في النظرية الثانية 








هذه الحقيقة نراها مُجسّدة عبر رموز هذه القصّة » فمن الطبيعي أن يكون الفىّ ( رمز 
الأمناتة ال لخدمة مُراد موسى ) أقرب إلى الحدف الذي يريده موسى .. أمّا من 
زاوية العلم بالهدف الْمُراد وبحقيقته » فمن الطبيعي أن يكون صاحب الإرادة لوصول 
المدف هو العالم بحقيقة هذا الحدف », بينما الأسباب على الرغم من أنّها هي الي تُوصله 
للهدف » وهي أقرب منه إلى هذا الحدف » لكنها مسحّرة دون إرادة ودون علم بهذا 
الهدف .. ومن هنا كان موسى ( رمز العلم الظاهر الذي يريد وصول الهدف ) يعلم 
حقيقة هروب الحوت في البحر » وأن لا يعلم الفى ( رمز الأسباب ) هذه الحقيقة ... 
ومن الطبيعي أن يرى الف هروب الحوت في البحر ء ولا يراه موسى . لأنّ الف أقرب 
إلى الحوت من موسى .. 

لما كان العبد الصّالح هو رمز عالم الحكمة الغائبة » وبالتالي ينتمي لعالم بحرّدٍ عن 
الأسباب » ولَمّا كانت الأفعال في الحوادث الثلاث يقوم بما العبد الصّالح » 8 أنّه بعد 
اللقاء بالعبد الصالح لم يُذكر الفى ( رمز الأسباب ) .. فالأسباب الي تفصلنا عن مُرادنا 
في عالم الظاهر » لا حاحة لما في عالم الباطن و الحكمة الغائبة الذي سيتفاعل به موسى مع 
العبد الصالح .. 

.. وما علاقة اللجوء إلى الصخرة ( أَرََيتإِذ أوَيكآ إلى آلصَّخْرَة © بنسيان الحوت ا 
إن كيس توت » وبالتالي يمروبه في البحر وبالوصول إلى المطلوب ؟ .. 

إن الصخرة هي رمز ذروة القساوة » وبالتالي ذروة الجهد والتعب » ولذلك نراها 
معرفة وليست نكرة » فهناك ذروة واحدة للجهد والبحث » هي فاية الاستطاعة والطاقة 
البشريّة أثناء البحث عن الحقيقة والحكمة في عالمنا ( عالم الظاهر ) .. وبالتالي هي رمز 
للسور والغطاء الذي يفصل بين وجهي عالم الظاهر والباطن عند نقطة اللقاء » فعند وجه 
الصخرة من جهة عالم الظاهر » وصل موسى وفتاه إلى ذروة الجهد والتعب في بحثهما .. 
وعند الوجه الآخر للصخرة من جهة عالم الباطن والحكمة الغائبة » خحرج العبد الصالح من 
عالم الباطن .. 


بداية عالم الحكمة 


عالم الباطن 





وَهَذا الغطاءوالناتي 2 
» والذي ترمز له الصخرة في هذه القصّة » نرى له إسقاطاً آخر في عالم الآخرة حيث 
يضرب بين الكفار والمؤمنين سورد لداباب © وعحهه الذي من جهة الكفار فيه العذاب ) 
ووحهه الذي من جهة المؤمنين فيه الرحمة . 


02 02 مر + 
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( فَصْرِ يتم سو له بَاْبَاطِعه فرح طَهِرُه من قِبَِلَعَدَابُ © [ الحديد 


] ١: 
والعبارة القرآنيّة ( يميا حُوتَهُمَا © والعبارة القرآنيّة ( فَإِنْ كي تُآَلُوتَ © تشيران‎ 
لوا سس ع 11 انها او سيك نذا ل اراق جرم العا 11 وس ني‎ 

الإنسان ( في المسائل الإيمانية ) على هذا النسيان . 

( لهُمَعَدَابُ شَدِيدٌ يِمَا سيوم لَلِسَابِ © [ص: ؟١؟]‏ 

فلو كان النسنات مزادا من الله تعالى لما كان للشٌَيطان وغيره أي سلطان فيه » ففي 
الصورة القرآنيّة ( وَمَآأَدْسَلِنِيه إلا آلشْيطننٌأَنْأذْكُرَهُء» نرى أن الشيطان هو الفاعل للفعل 


ع 


اس 

ونرى أن النّسيان يأتِ مرتبطاً بالفى » بينما دور الشيطان هو في جعل الفى ينسى 
ذكر الحوت 7 فَإِنْ نسي ثآُوتٌ وَمَاأَْسَِنِيهُ إل آلسْيَطنٌ أن أَذْكرَهُر © » فما هو الفارق 
بين نسيان الحوت ونسيان ذكر الحوت ؟ . 

هذا مهد القرآي عدت حقيقة لابب دات فى كل ونان ومكافا بهن أن الخطرة 
الأولى نحو النّسيان تعود للإنسان ذاته » ولنفسه الى تغفل عن الحقيقة الْمُرادة » ويأي دور 





الشيطان في التأثير غير المادي على هذه النفس بغية الاستمرار في الغفلة .. فتأثير الشيطان 
هو فقط على إرادة الإنسان وعلى نفسه . دون أن يصل ذلك مستوى الفعل والمشيئة .. 

هذه الحقيقة يبيّنها القرآن يم الشيطان للارادة دون المشيئة 

د آلسْيَطّنُ أن يُضِلَهُمَ صَلََلاُ بَعِيدًا © [ اللساء : <١‏ ] ... ( إِنَمَا يُرِيدُ 

آلسْيْطّنُ أن يُوقِعَ بَيَتَكُمُ آلْعَدوةَوَالْبَعَصَآءَ» [ المائدة 4٠:‏ ] » وعبر عدم ارتباط الشيطان 


بأي مشيكة » فلا يُوجد نص قرآي واحدٌ يشير إلى وجود مشيئة للشيطان . 

ولو كان للشيطان مشيئة » لكان يستطيع التأثير علينا عبر أفعال حسيّة متجسّدة في 
عالم الحسّ والوجود . ولكان يستطيع دفع الأسباب بيده .. ولكنّ الشيطان لا تأثير له إلآ 
على نفس الإنسان وإرادته » بينما الفعل والعمل ودفع الأسباب لا علاقة للشيطان به . 


) وَيرِيكٌ الشيطين 


وما جو 


هذه الحقيقة تَحسّدها القصّة الى بين أيدينا عبر ارتباط النُسيان بالف ( فَإِنْ كيس ثٌأُوتَ 
»6 فلا سلطان للشيطان على الأسباب . 

والصورة القرآنية ( وَمَاأَمْسَلِنِيه إلا شيطق أن أَذْكْرَء 4 تُبيّن أن المسألة الي يريدها 
الشّيطان هي ليست نسيان الحوت بشكل مُجرّدٍ عن الحقيقة الكامنة وراء هذا الحوت » 
فالذي يريده الفط نور عره اعم سرمي قله الال لق راطكية امراف 
فالمسالة لا تكمن :في عتره الستياق' +" فموسى .عليه السلا ذاته: نسي اللحويث. «ر كيني 
حُوتَهُمًا #6 الك المنالة تكمق ف جاتير التيطان علق ذاكزة الف ينك 'يسعمر هذا 
النسيان + وبالتالى إبعاد موسى عن الحكمة الْمُرادة . 

ومكذا "ترق صر هذا العدهيد حقيقة امه أن الخطيئة تبدأ في نفس الإنسان وعبر 
إرادته » بينما يؤثّر الشّيطان على الإنسان تأثيراً معنويًاً نفسيّاً » بغية إبقاء الإنسان على 
حطتئه » وإبحاره أكثر في عالم الخطيئة . وذلك عبر تزيين هذه الخطيئة للإنسان . 


07 


( ولوكن فَسَتُْلُوجَوَرَيىَ لَه مْآَلفْمَطّنُ مَا كاف ايَمْمَلُوتَ » [ الأنعام : 47 ] 





059 الشطة عسل قمدهةء 7111 بو« ب لدداو 06 00 
وَزِيْنَ لهم الشيطدن عملهمَ فصدهم عن السَّبِيلٍ فهم لا يهتدون [ المل: 5؟ ] 
- 2 بجر 7١‏ بير أ ع ع2 2 ع3 
والصورة القرآنية ( قَالَ ذَالِكَ مَا كما بغ 6 ُجسنّد لنا حقيقة مفادها أن المنهج 
السّليم للعلم الظاهر والأسباب المستخرة لأحله » هو أن يسير باتجاه هدفي مُراد » فكل 
عمل بالأسباب دون هدفٍ مُراد هو عبث وهو ولعب .. 
5 7 و 5 2 ا 7 5 ان 0 0 ع ما عه 
ونستدشق من حذف الياء من كلمة ( تبغ 6 في العبارة القرآنيّة ( قَالَ ذَالِكَ ما كنا 
24 5 ع “خي 7 و . 
تَبَغْ » رائحة الأمر والجزم .. فحذف الياء ليس عبثا » وهو لحكمة مُرادة من الله تعالى .. 
وف هذا إشارة إلى أن الهدف الذي سار إليه موسى عليه السلام وكان يبتغيه » هو بأمر 
ا 
والصورة القرآنيّة ( فَأرَتَدًا عَلَنَ َاثارهِمًا قَصَضًا » تحسّد حكمة مُجرّدة مفادها أنه 
لا يُمكن الوصول عبر الأسباب إلى الحدف الْمُراد إلا إذا سار الإنسان يمذه الأسباب وفق 
تجاه صحيح د متحَدّة ) و بتتبع أثر المدف وفق هذا الاتجاه » وللحد المطلوب . 
وحين تحاوز هذا الحدّ وتغيير الاتحاه الصحيح لا بد لبلوغ الهدف الْمُراد ‏ من الرجحوع 
وتصحيح الابحاه للعودة إلى الهدف . 
وهكذا وصل موسى عليه السّلام هو وفتاه إلى هدفه الْمُراد » وهو الالتقاء مع بحر 
العلم الباطن ( العبد الصالح ) .. 
ان “اسن مير مي 2و س «ه س0 سعه كدوم و 2 س و 2 لاوم و هه 2 
( فَوَجَدَا عَبَدَا مّنَ عِبَادِنَآ مَاتيََهُ رَحَمَةُ مّنّ عِندنًا وَعَلْمَهُ مِن لَدَنا عِلما » 
وبحيء العبد الصالح ( معلم الحكمة ) بصيغة النكرة ( عَبَدَ] مّنْ عِبَادَِآ 6 يشير إلى 
وعنوة از برو رنيو عاقب :لاحك ع1 أيه ولد ويد واه .فنا باعل 
معه ويصل إليه رمز العلم الظاهر في هذه الدنيا » هو وحةٌ واحدّ فقط من أوجه الحكمة 
الكثيرة للمسألة ذاتَا » هذه الأوجه لا يحيط بما إلا الله تعالى .. وبالتالي فلكل مسألة أوجه 
نيد لكي حيط كنا إلا لله تمان 





) 


والصورة القرآئيّة ( مَانَيَهُ رَحَمَهٌ مِّنّ عِنلِنًا وَعَلَمَتنَهُ مِن لَدْنا عِلمًا » ثُبين لنا أ 
إتنآن ونعة نال يال +تيسيق إثنان غلم اللدى .. فالعلم اللدثي يمر عبر طريق الرّحمة . 
كإقات الله مال الرنهة للعاء هو “يينة 0 00 نكاد الله تعالى ., 

3 و 017 9 

( وَأَطِيعُ و آله وََلرَسُو ل لَعَلَكُ تَرَحَمُوَ » [ آل عمران : 1١١‏ ] 

( وَهَددًا كت بَأَنرَلْسَه مبَارَك فَاتبِعُوه وك يه [ الأنعام هه ١‏ | 

( وَأَقِيِمُواآلصّلةَوَءَاثُوأآلرَكؤة وَأْطِيعُوا آلّسُولَ لَعَلَكُمْ ْيحَسُونَ) [ الور : -: ] 

تعنالة انان رسكيه العام ع لاطا مواد سي للف اله ا ب العياكة ع لباه 
الل لطن لا ان ان ونقاء . 


( وَمَاكُسَتَرْجُوَاأَنَيْلق إِلبلكى ألَكتَ ب إلا رَحْمَةُيِّنْرَيَلك » [القصص : ١‏ ] 


به صودورو 


2 001 5 لوس ص و - د به - 
( وَقَانُوا لَوَلَا مُرَلَ هَنذًا الْقَوَءَانُ عَلَْ ر جل من الْفريتنٍ عَظِم (2 أهرّ يَفْسِمُونَ 
-_ م 
رَحمَسَرَبَكَ) [ الرُعرف : "١‏ - 0« ] 
نبدأ نحن بالعمل الصالح والطاعة الصادقة لله تعالى » وأن الرحمة من عند الله تعالى تقع بيننا 
عن ا ال :+ ا الرحمة على كلمي ( مِّنّ عِندئًا 6 العائدتين لله 
تحال ( انيه يجمه من عِندًِا» 5 ولم يقل الله تعالى ( آتيناه من عندنا رحمة ) . 
ل ا ل دون واسطة » نرى أَنّهِ تم تقديم اللّدن على 
1 ر دكاو م لنن 2 5 55 50 0 4 2 
هذا العلم ( وَعَلَمَتَه مِن لَدْنا عِلمًا © » فلم يقل الله تعالى ( وَعَلَمناه علما من لدنّا ) . 
فطاعة الله تعالى والالتزام .مما يأمر به » سبب إدخال المطيع في رحمة الله تعالى » وتسبق 
إتيان هذه الرحمة ( المرتبطة بالطاعة ) .. ونرى أن الحصول على العلم اللْدني هو مرحلة ما 
بعد الدحول في رحمة الله تعالى » وأن العلم اللدنّي يرتبط بالله تعالى مباشرة دون واسطة . 


الدخول في رحمة الحصول على العلم 


الله تعالى اللدنى من الله تعالى 


( المرتبطة بالطاعة ) وذلك دون الأسباب 





وهكذا .. بعد الوصول إلى مرحلة التفاعل مع العلم اللّدنّي لم يبقَ للأسباب أي عمل 
» لأن ساحة العلم اللّدنّي هي ما وراء الأسباب وما وراء عالم الظاهر الذي تعمل به هذه 
الأسباب » ولذلك نرى أنه عند هذا الحدٌ الذي بدأ فيه موسى بالتّفاعل مع العبد الصالح » 
قد اختفى الفى ( رمز الأسباب ) تماماً من القصة ء فلم يعد يُذكر لا في الحوار ولا في 
الأحداث .. 

وهنا يُظهر موسى عليه الستّلام حقيقة هدفه الْمُراد ( قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَبِعَْكَ عَلنّ 
أن تَكَلِمَّن مِمّا عُلِمُتَ رُشَّدا »© .. ونرى في ذكر اسم موسى تأكيداً على استثناء الف ( 
رمز الأسباب ) من الإبحار في عالم الحكمة الغائبة » ونرى هذا التأكيد مرّة أخرى عبر قول 
موسى عليه السلام ( هَل أَتَِعُكَ عَلِنْ أن تَعَلِمَن © وذلك باستثناء رمز الأسباب (١‏ الف 
4ج وق هذا خنية تتقيقة يقادها اله لمكن عل الأطن كمه عن طرين ما 
الظاهر لوحده » وألهالا بد لقع الرُشْد والحكمة من إِتباع منهج الله تعالى الذي يحمل 
الشكينة والنداية ولا ع 

.. ولماذا لم يقل موسى ( هل أتبعك كي تعلمئ ) بدلاً من قوله ( هَل أَتَبِعُكَ عَلْ 
أن تُعَلِمَّن » .. إن في الكلمتين ( عَلَِ أن » روح المقايضة والمقابلة بين موسى والعبد 
الصالح .. موسى يُقدّم للعبد الصالح الأباع » مقابل أن يُقدّم العبد الصالح لموسى التّعليم 
.. وهذه المقايضة الي تدل عليها الكلمتان ( عَلَنَ أن » نرى لها إسقاطاً آخر حصل مع 


موسى عليه السّلام في قصّة أخرى .. 





القصّص : /17” ] 

وموسى عليه الستّلام بعد لقائه مع العبد الصالح » وبعد انتهاء مرحلة رحلته في عالم 
الظاهر مع الأسباب المسختّرة بين يديه ( فتاه ) » سيتفاعل مع عالم له قوانينه الخاصّة به .. 
فى ذا رقا واتريقه فيه الرحيي ا كي هو لال ونع دب لامر الذي سمل الا لوي 
؛ ولذلك قال العبد الصالح لموسى ( قَالَ إِنّكَ أن تَسَتَطِيعَ مَعَ صَبرا © ففي عالم 
التكايف ( عالم الظاهر ) تُحيط بنا أغطية الغيب من كل جهة » وبالتالي فكل ما يناقض 


تضيو رن الكزامرق [اذدوى ييف كراء ول تفن عليه ير 

فحين يتوافق الظاهر مع الباطن بالنسبة لمسألة ما , فإنَّنا نصبر على هذه المسألة » 
ولكن حين تختلف حكمة الحقيقة الباطنة للمسألة مع مشاهدتنا الظاهرة لهذه المسألة » 
يفقن الاتسآن سيره .دون عليه النثاام له طلاقة من الضبن هلك الأنوو الطامرة اي بعالة 
» وال لا يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة » ولكن ليس له طاقة من الصبر على 
المسائل ال يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة .. ولذلك فالعبد الصالح الذي يُؤ كد 
عبر كلمة ( إِكَلكَ 6 عدم صبر موسى » نراه يُقدم كلمة ( مَعى © على كلمة (صَتا» 
» فلم يقل ( إِنّك لن تستطيع صبرا معي ) » ولكنّه يقول ( إِنْكَ أن مَسْتَطِيعَ مع صَبرا 
» » فهو لا ينفي عن موسى إل الصبر على المسائل الي يختلف فيها الظاهر مع الحكمة 
الغائبة .. 

ويبيّن العبد الصالح هذه الحقيقة لموسى فيقول : ( وَكيف تَصيرٌ َل ما لَرْ نظ بم 
حم 6 وق هذا تمييه .لتميقه عدم إخاطها بياطى آئ "مسال با ليكية: القائية تملك 
ظاهرها » فلا نتحرّر من أسرار أغطية الغيب ال تحول بيننا وبين رؤية الحكمة الباطنة لأيّ 
مسألة في عالم الظاهر ( عالم التكلف ) إلا بالخروج من هذا العالم بعد الموت .. 





1 د موسى عليه السّلام من منظاره الظاهري و : ( قال سَتَجِدُنَ إن 


سه “قد 


شَآءَ آله صَابرًا وَل أُعَصى لَكَ مرا 4 قوق ساباتنا المكطحية + وه متظاز. غالنا 
الظاهري » قد نحسب أَنَّنا قادرون على الصبر بالنسبة لكثير من المسائل » لأثّنا لا نستطيع 
القفز فوق أغطية الغيب » وبالتالي لا نستطيع رؤية حقيقة المسائل وحقيقة أنفسنا وتفاعلها 
مع هذه المسائل .. 

ويقول العبد الضالح لمومى عليه السّلام مبينا حقيقة الإتّباع الذي هو الطرف الأوّل في 
امقايضة الي عرضها موسى ( قَال كن أنبتى فلا تس عَن بلَىْءِ حو حلت لَكَ 
مِنَهُ ذا » .. ففي العبارة القرآنيّة ( فَإِنِ أتبَعْتتى © إشارة إلى تخبيز وى علي الكلام 
في دخول عالم الحكمة الغائبة » فورود كلمة ( إن ) دون كلمة ( إذا ) ( فَإِنِ أتبَعَتتى تق 
و رسو دو عادر ا ل د 
وعدم السؤال عن أي شيء حئ يأنِ ذكره .. 

وفي كون دار التكليف ( عالم الظاهر ) محكومة لأغطية الغيب وللأسباب وقوانينها , 
وبالتالي غياب الحكمة الباطنة للأمور عن أعيننا » يؤل العقاب إلى دار الآخرة حيث تُرفع 
هذه الأغطية .. ولذلك في عالم الحكمة ( ما وراء عالم الظاهر والتّكلف ) حيث الحكمة 
الظاهرة جليّة » ولا زمان ولا مكان يحجباها » لا يُؤْجّل العقاب الناتج عن أي خطيئة ؛ 
كما هو الحال في عالمنا الظاهري ( عال التُكليف ) . 

وقد حُسّدت هذه السنّة الإهيّة عبر عدّة إسقاطات حسية في عدّة قصص » ففى قصّة 
لوطا سان لكلا قر إسقاطا تلن امد 

( فأ سر لِك يقطع يْنَأْملِ وأتيعَ أَدبَرَهُمْ وَلَا يعت مدك رز أَحَدُ وا نسو | حك 
تَؤْمَرُونَ4 [ الحجر : 55 ] 

فحين تبلغ الخطيئة ذروتما » وحين يأ أمر الله تعالى بالجزاء » تكون ساحة التُكليف 
قد انتهت » وتكون حكمة الله تعالى بما تحمله من الغيب الباطن » قد نزلت مكان ساحة 





التكليف » وبذلك نكون قد دخلنا من عالم الظاهر ( عالم التكليف ) إلى عالم الجزاء 
والباطن » وف ذلك العالم يتم الحمساب ‏ بالنسبة لمن يشهد هذا الجزاء ‏ على المخطيئة 
فورياً » لأن ساحة التكليف الي يُفصّل فيها العقاب عن الخطيئة تكون قد انتهت .. هذه 
الحقيقة نراها واضحة جليّة عبر التناظر النَام بين ركين هذه الآيْة الكررعة » فكل ركن هو 
0" 
( تَأ اهلك يقِطع نآلل تيع أدبَرَهُمَ) - ٠١‏ حرفا 
( كتدج حضوأ حمطفوتُو) -.< حرفا 
فالخروج من الحزاء بسلام ( وهذا ما يصوره الرّكن الأوّل ) يقتضي عدم الالتفات إلى 
ساحة الخطيئة » والمضي بأمر الله تعالى ( وهذا ما يصوّره الرّكن الثاني ) .. ومن جهة 
أخرى فإِنّ عدم الالتفات للخطيئة والمضي بأمر الله تعالى » يؤدِّي للخروج من الجزاء على 
ذلك بسلام .. 
والركن الثاني نراه عبارة عن ركنين متناظرين » كل ركن هو ( )١5‏ حرقاً .. 
( وَلَايلتَفِتَكرَأَحَدٌ) - ١5‏ حرفا 
(وَآمُضْواْحَيْتتْوْمَرُونَ) - ١١‏ حرفا 
فعدم الالتفات إلى الخطيكة » هو التزامٌ بأمر الله تعالى .. ومن جهة أخرى فإِنٌ الالتزام 
بأمر الله تعالى يؤدي إلى عدم الالتفات إلى الخطيئة .. 
ولذلك فامرأة لوط عليه السلام حينما خالفت هذا الأمر وارتكبت حطيئة الالتفات 
إلى ساحة جزاء الخطيئة » في الوقت الذي يتزل فيه أمر الله تعالى بالجزاء » نراها قد أصابتها 
مو بام ري ول جراد كا سر جل مره الكإينيب 


ماد 


( قَالْوايَنُوطٌ! دسل ربكن يَصِنُواإَيكَ قن اهلك بطع يِنَلْيْل وَلَايلمَهتَ 
يكم أَحَدُ 5 أنرأتك ! نهد معنه ها أطاف إن مؤقة ةط الضي البدن لضفم 


قريب 6 [ هود 8١:‏ ] 





وهذه الحقيقة نرى لها إسقاطا آحر عبر قصّة عيسى عليه السلام مع الحواريين » حين 
طلبوا أن يُتَرّلَ الله تعالى عليهم مائدة ( برهانا ومعجزة ) من السماء .. فماذا كانت إجابة 
الله تفال 
5 


١‏ قَا لاَق مُتنْهَا لمكم هم يَكَفََعدُ مِحكُمَ كا أَعَدَبض عَذَاهَلآأعَدَب حا 
مِّنَالْعَلَمِينَ» [ المائدة : 3١6‏ ] 

فبعد نزول البرهان ورؤية الحكمة الإلهية » يكونون قد ابتعدوا عن عالم الظاهر » 
واقتربوا من عالم الحكمة والباطن » وحين ذلك تكون الخطيئة أكبر بكثير فيما لو ارتكبت 
كران رؤية هنا البرسان . 

وهذه المّّة الإلهية نرى ها تحسيداً آخر عبر معصية إبليس ( الذي ينتمي لعالم ابلدن 
ويتّصف - قبل معصيته - صفة بالملائكيّة ) » فالملائكة هم خارج عال الظاهر » والمعصية 
ولك المناعدة "قن اتوك اوقا فو درن مرقة للم توق إن ابلس الي كانس دلا 
تتفم نعيقة :ادكه فين عدم اديه مايا ا اع بعد العم له تالف الميابحةا رع 


وعة الله تجا بإ اليك 


3 


وما دامت رؤية البرهان الإلي والابتعاد عن عالم الظاهر تؤدي إلى كبر الخطيئة » فإن 
الإبمان والابتعاد عن الخطيئة حين رؤية برهان الله تعاللى بنواميس العالم الآخر » وحين 
اليقين بدحول عالم الباطن والحكمة الغائبة ( الخروج من عالم الظاهر ) » لا يجدي ولا 
ا تكو ولاج كنيو رق وى اماك ١‏ مح و لا صو كينها د كه 
الغرق وأيقن حروحه من عالم التكليف الظاهري » ودعوله العالم الآخر 


) * وَجَوَزنا بِبَىَ إِسَرَوِيلَ | الْبَخْرَ فَاَتبَعَهُرْ فِرَعَوَنُ وَجَنْودٌد بَغْيا وَعَدّوًا حَئٍّ إِذَآ 


د م كو بج ل 50 سر « مو د ركره 
درك الْدرق قال وَأ فت نهر لا إِلَّهَ الذزى ءَامَتت به بَنوأ إِسَرتويل وَأنا مِنَ 
لْمُسَلِمِنَ (ج) ءَآلْعَنَ وَقَدٌ عَصَيْتَقَبَل وَكُنتَِنَالْمُفْسِدينَ © [ يونس : 5١-50‏ ] 


فالإبمان بعد مجيء برهان الله تعالى وحكمته الغائبة لا ينفع صاحبه . 





( هَل يَطْرُون إل أن تأرههزالمليكة أزيآن رلك أز اوت بَغضن انمي ريلك يوم 

|] ١58 : الأنعام‎ [ 010000 

وهكذا نرى أن قول العبد الصالح لموسى عليه السلام ( قَالَ فَإِنِ أَتبَعَتنى قَلَا تَسْعلنى 
عن و 2 أحوك [لكايتة وكا 6 عو نع يتن العنا الس طلا عر مقطا الك 
الغائبة الي يُرمز لها » وليس محرّد شرط ما يخصُْ موسى أثناء صحبته للعبد الصالح .. 

والعبارة القرآنيّة ( فَأنطَلَقَا © تشير إلى نقطة انطلاق من تجمعهما معاً ( مَجْمَعَ 
بَيَيهِمَا © » إي من الفتحة الي فْتِحّت في البرزخ الذي يفصل بين بحر العلم الظاهر وبين 
بحر العلم الباطن والحكمة الغائبة » وهي ‏ كما رأينا ‏ ذاتها النقطة الى عادت فيها 
الحياة للحوت عند الصخحرة » وال تم فيها النّسيان .. 

م مام 


خط سير العبد الصالح * : خط سير موسى 


بحر العلم الباطن 


والحكمة الغائبة 






عالم ما فوق المادّة عالم المادّة 
والمكان والزمان ( حَجْمَعْبََيهِمَا 6 || ولمكان والزمان 
نقطة الانطلاق 

والآن سنبدأ الرحلة في بحر الحياة ( بشّقيها الظاهر والباطن ) » ومن نقطة على البرزخ 
الفاصل بين عالم الظاهر الذي ينظر منه موسى » وبين عالم الباطن والحكمة الغائبة الذي 
ينظر منه العبد الصالح » لنرى أحداثا يقوم بعها العبد الصالح في بحر الحياة ( بشقيها ) , 
ولنرى كيف أن لكل حدث من هذه الأحداث إسقاطين مختلفين » إسقاط يرتسم في عالم 





الظاهر يراه موسى عليه المنّلام » وإسقاط يرتسم في عالم الباطن والحكمة الغائبة يراه العبد 
الصالح .. 








إسقاط الوجه الباطن للحادثة 












عالم الباطن 260 عالم ما فوق المادّة 


والحكمة الغائبة + المادّة والمكان والزمان 


خط سير العبد الصالح 


إسقاط الوجه الظاهر للحادثة 


.. إِنّنا نرى في الحادثة الأولى ( خرق السفينة ) أن كلمة ( آلسّفِيكة © تأت بعيعة 
المعرفة ( فطلا حَمنَ إِذَا رَكيّا فى أَلسَّفِيكةٍ حَرَقَهَا 6 » وذلك على نقيض من الحادثتين 
الثانية والثالثة ( قتل الغلام » إقامة الددار ) حيث أن الغلام والجدار بصيغة النكرة .. إذاً 
.. ما ترمز إليه ( آلسَفِيكةٍ © معروفٌ ومعلومٌ في عالم الظاهر . الذي ينتمي إليه موسى 
عليه السلام .. 

إن كلمة ( آَلسّفِيكَةٍ © هي المشتقّ الوحيد للجذر ( س » ف » ن ) في القرآن الكريم 
» ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا في هذه القصّة ‏ الي بين أيدينا ‏ ومرّة 
واحدة في قصة نوح عليه السلام .. 





(6. 8 ا 7 لقي لها ايه لكل شه 2 [ العنكبوت ١‏ ] 


ل ا 0 
انصياعه لحركة المكان .. ولذلك نرى في قصّة نوح عليه السّلام أن الله تعالى يعطف بحاة 
أصحاب السفينة على حاة نوح عليه السلام ( فَأَنجَيئئهُ وَأُصَّحبّالسَفِيئَة © .. فنجاة 
أصحاب السفينة لها خحصوصية عن بحاة نوح .. فما هي هذه الخصوصيّة ؟ ... الصورة 
القرآئيّة التالية تجيب على هذا السؤال .. ( وَجَعَلكَا درِيَهد ه رْآلَْاقِنَ» [ الصّافات : 07 ] 

فنجاة أصحاب السفينة تع انتقالهم ‏ عبر المكان ‏ في السفينة من مكان الغرق إلى 
مكان الأمان » ولا تعيئ استمراريّة انتقالههم ف اراح ظيو ال رثات فاخو شال 
بالنسبة لنوح عليه السسّلام ... وهكذا فالسفينة هي رمز الانتقال بالمكان . 

وهذا الغيب ( غيب المكان ) الذي تخرقه السفينة » بالانتقال من مكان لآخر » هو 
أبسط أنواع الغيب وله وحودٌ محسوس في عالم الظاهر » فما هو غيب لإنسان ( بالنسبة 
لغيب المكان ) مشَامَّدٌ لأناس آخرين ... ويمكننا نحن حرق غيب المكان عبر التَقَدُم العلمي 
من خلال الأسباب المادّية الموجودة في عالم الظاهر » وما التّقل المباشر عبر شاشات التلفاز 
للأحنات إلا حرق لغيب المكاق + وجغل .هذا لكان الغاقي خم البائن مشاهدا هم : 

والعمل الأوّل الذي عمله العبد الصالح هو ( حرّقَهَا 6 وذلك لوضع عيب في السفينة 
وإعاقة حركتها » حين لا تصل إلى المكان الذي تُفقد فيه .. 

( كا أَلسّفِيئَة 3 فَكَانَتٌ لِمَسَدكينَ يَعْمَلُونَ فى لْبَحْر فأَرَدتُ أن أعِييا كان وَرَآءَهُم 
مَلِكُ يحل ؟ عل سَفنكة عضا © 

فما بين المكان الذي أعاب فيه العبد الصالح السفينة والمكان الذي يوجد فيه الملك » 
مسافة من المكان يحتاج خحرقها إلى مسافة من الزمان » كما أن العيب ليس في السفينة ذاتها 
بجو التاق وتره كلك النكن باعة كر فيه عصان + وشكق فرك أن ساسة نهل لين 
الصالح تبتعد عن ساحة الأخداث غير الكرادة و ككل السفييه عصيا ع اؤلدلك كرى أن 





خرق السفينة يأيّ غير مقترنٍ بفاء التعقيب المباشر ( حكن إِذَا ركبا فى آلسَفِيكة حَرَقَهَا »6 
كما هو الحال في الحادثتين الثانية والثالثة ( قتل الغلام ‏ إقامة الجدار ) .. 

إن حيثئيات الفعل الذي قام به العبد الصالح » هي من حيثيات غطاء الغيب الذي رفع 
عنه من أجل القيام بهذا الفعل .. ففي عالم الظاهر لا بد من أسباب تفصل بين الْمُراد 
وتحقيقه » وللوصول إلى الْمُراد لا بد من العمل بالأسباب لتحقيق هذا الْمُراد » ولذلك 
نرى أن ساحة فعل العبد الصالح هي ذاتها الأسباب المسكّرة لتحقيق الْمُراد » لذلك نراه 
يخرق السفينة الى تُحقق مراد اختراق المكان .. 

إن رفع غطاء غيب المكان عن مكان ما » يعي رؤية هذا المحكان في الزمن ذاته الذي 
ننظر فيه إلى ذلك المكان .. فرفع غطاء غيب المكان لا يقتضي رفع غطاء غيب الزمان » 
ولا يقتضي الخروج من عالم المادّة والمكان والزمان ( عالح الظاهر ) .. وهكذا نرى أن 
الحادثة الأولى ترتبط بعالم الظاهر » ولذلك 5 إرادة عمل العبد الصالح في هذه الحادثة , 
كانت من منظار عالم الظاهر » ولذلك نرى أن إرادة العمل في الحادئة الأولى تنسب إلى 
العبد الصالح ( فَأَرَدتُ أَنّ أَعِيَا © » حيث نملك في عالم الظاهر هذا إرادةً حرَّةٌ مستقلة 
.. ولو وجدت لموسى كاوكش ارح عورد افو يت فور ذلك المكان الذي 
يأحذ فيه الملك كل سفينة غصباً » لفعل موسى ما فعله العبد الصالح عبر إرادته الحرّة 
المستقلة .. 

ونرى في إعلام العبد الصالح لموسى بحقيقة المسألة » تقديياً للظاهر على الغائب » 
فكون السفينة لمساكين يعملون في البحر » مسألة بإمكان موسى أن يعلمها بالسؤال عن 
أصحاب السفينة » وإحداث العبد الصالح عيب في السفينة » مسألة ظاهرة رآها موسى 
عليه السلام .. أما المسألة الغائية عن موسى » فهي وجود الملك الذي يأذ كل سفينة 
عضباً + ولذلك: تر أن النص" القراى يُقدّم: الخانب الظاهر هذه الخادثه عل الخاتت 
الغائب الذي لم يَرهُ موسى عليه السلام .. 





( أمَا آلسَفِمتَُ فكَانَتَ لِمَسَكنَ يَعْمَلُونَ فى الْبَخر فََرَدتُ أن أَعِبِيا وكان وَرَآءَهُم 
ملك يَأَحْدُ كل سَفِيكةٍ غَصَبًا »© .. وف هذا تحسيدٌ لحقيقة التعلم السليم الذي يبدأ من 
المقدّمات الظاهرة البسيطة » نحو النتائج غير المعلومة والصعبة بالنسبة للمتعلّم .. 

لقن واييا اذ طاعة الخادنة الأول :و السيية مجان شاشح أن مكار نلا بالشسينة لون 
عليه السلام » وأن ساحة الفعل هي أسباب الانتقال في المكان » وأنّه لم يتم الخروج من 
عالم الظاهر » ول يتم النَحرّر من قانون الزمان » وبالتاللي ما زالت الحادثة الأولى منصاعة 
لعالم المادّة والككان و اوسن ادا الرحلة الأولى بأحداثها » ترمز لعالم الدنيا الذي ننصاع 
فيه للأسباب وللزمان .. 

ا ل اا مما ترمز إليه ‏ إلى النفس البشريّة الى تبحر في عالم الدنيا 
بأنّجاه غهاية حتميّة هي الموت » وبالتالي فالملك الذي يأحذ كل سفينة غصباً » يرمز ‏ 
كنا ررم لبدابع إل ملك الوثت الذي راح 4 انين مويق را لسك سر عن أعيدة 

.. فالصورة القرآنيّة ( وَكانَ وَرَآءَهم مَلِكُ يَأَخْدُ كل سَفِيَةٍ عصَبًا © يَظَهّر إطلاقها جايا 
عبر هذه الرموز » فقوله تعالى ( كل سَفِيكَةٍ © يعن عدم استثناء أيّ سفينة في الوحود , 


ودام رد اه وان 2 لتر ريه فَدُاَلْمَوت » | [ العدكبوت : 


و مد 


له ] » والصورة القرآنيّة التالية ( * قل يَكَوَفدكُم مَل كُأَلْمَوَتٍ الى وُكَلَ يكُم) [ الستّحدة 
]1١1١‏ ..... وهكذا فالرحلة الأولى ترمز إلى المرحلة الأولى من رحلتنا الي تبدأ بالدنيا » 
وتمرٌ بعال البرزخ » وتنتهي بالآخرة . 
وفي عالم الدنيا هذه حيث ترمز الرحلة الأولى - لا نستطيع أن نصل في 

ا ل الو د 
نصل إلى مرحلة عين اليقين فنشاهد الحقيقة الغائبة » ولا مرحلة حق اليقين فنعيش هذه 
ايقن الفائية « مدوشمك ةماقال حل الأول ترس أيضا إل الريكلة الأول سن مزه القن 
وف عله البقول.: 





تقد راينا كبق أن اخهاز حرشن غلية اكلام لبمدل عل العلى الطاهر» ليس فين ؛ 
فموسى عليه السّلام انفعالي ويأخذ بالظاهر » واسم موسى هو الأكثر ظهوراً في القرآن 
الكريم من بين أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام » فقد ورد ١75‏ ) مرّة » ومعجزة 
موسى عليه السسّلام لم تتعد عالم الظاهر » كشق البحر وإخراج يده بيضاء وَ 2000 
تفاعل مع بشر لا يؤمنون إلا بالظاهر » وما أكثر الأدلّة الي تنبت ذلك » وعلى رأس هذه 
اسه رنود انا و ا 
تَظرُونَ [ البقرة : 55 ] 

وهكذا نرى أن هناك توافقاً بين عمق الرحلة الأولى وال لم تخرج من عالم الظاهر ولم 
يُرفع فين" غبيه الكان جتزوننافية الدياتة” الاو الأول نوا مق يك الدوانارت 
السّماوية الفلاث ) والي لم تخرج هي ومتّبعها من ساحة الظاهر .. 

إذاً الحادثة الأولى ترمز لعالم الدنيا وعالم الأسباب الظاهرة وترمز لعلم اليقين الذي يُعدٌ 
المرحلة الأولى من مراحل اليقين » وترمز لرسالة موسى عليه السلام ومعجزته الي لم تخرج 
عن عالم الظاهر .. 





ومن الطبيعي أن يكون هناك تعارضٌ بين ظاهر الحادثة الأولى وباطنها » ففي هذه 
المرحلة الى ترمز إلى عالح الدنيا والظاهر » حيث مرحلة اليقين حبرية ( علم يقين ) » لم 
نّم بلوغ مرحلة حق اليقين بعد .. ولذلك يظهر ‏ من منظار عالم الظاهر الذي ترمز له 
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الرحلة الأولى ‏ تعارض بين ظاهر الحادثة الأولى وباطنها » فخخرق السفينة ظاهره شر 
وباطنه خيرٌ .. 

وفي هذه المرحلة الى ترمز لعالم الدنيا والظاهر » نرى ارتباط إرادة العبد الصالح 
بالعيب ( قَأَرَدتٌ أن أَعِيَا © مع أن حقيقة الْمُراد هو الخير والنْجاة .. هذه المسألة هي 
سيد لحقيقة مُرَاد الله تغالل ىق كل حاناقة امن خو اذك غالمنا الظاهن تك وزاعما إزادة الله 
ان به وله اها ف التخارية' القايف 5 الفدر م أن إرادة الله تعالى الي ترتبط بالخير لا 
ترتبط بالشرٌ نقيض الخير » وتوهّم بعضهم بارتباط إرادة الله تعالى بالشرٌ » ناتجٌ عن عدم 
إدراكهم لحقيقة الأمر » وعن وضع تصوّرهم المادَّي الستّطحي لظواهر الأمور مقياساً 
وإأظار "شوق فهو ودح رين مو خكاولة مسعفيدة الل كج "لكام ورا ارا تدان الخلاه : » 





فكل ما يُصيبنا في هذا العالم الظاهري من حوادث لم نخترها بأيدينا » وبعيداً عن إرادتنا » 
ونحسبها شرا هي في حقيقتها ( من منظار الحكمة الغائبة عنّا ) خخيرٌ يريده الله تعالى لنا .. 

وهكذا فإن حرق السفينة بالنسبة للمساكين هو في حقيقته خيرٌ لا شر ..... ولكن 
لماذا م يمنغ العبد الصالم فر السفينة .دون أن يُخدث بها عيباً » كأن يُحبر أصحاب 
السفينة وأهلها .ما ينتظرهم من غيب ؟! .. وهذا أفضل للمساكين أصحاب السفينة » 
وذلك بأن تبقى سفيتٌهم صالحة دون عيب فيها .. 

تكون الحادثة في أكمل صورها حين يتطابق فيها الظاهر الْمُشامّد مع الحكمة الباطنة 
» وبحيث يكون الظاهر هو الصورة المادّية للحكمة الباطنة في عالم الظاهر .. فلو اقترن منع 
السفينة من السفر مع بقائها سالمة دون عيب » أي لو ترافقت سلامتها من العيب مع 
سلامتها من الاغتصاب » لكانت المسألة في أكمل صورها » ولكن ما الذي يجعل الظاهر 
لزان فيل غلبا نري إنه افيتان الدع له تومن اإقان اتلد مه الحب و ل دق 


تصديقاً كاملا تخبر الغيب » فيبقق أسيراً لتصوراته المادية الحكومة لقوانين .هذا العام الظاهز 


ففي هذه القصّة وعلى الرغم من يمان موسى عليه السنّلام الكامل بالله تعالى وا يخبره 
الشقنال م إلذ أله لم يأخذ بنصيحة العبد الصالح حين قال له ( قَالَ إدَكَ آّن قَسْتَطِيعَ مع 
ىه 38 ابن > “نه و دك 90007 1 وعد ع 7 2 
صَبَرَا © وكيف تَصّيرٌ عَلَْ مَا لَرَ نط بي خبرا © .. فأجابه موسى جوابا مرسوما 
يعادّة عالم الظاهر الذي ينتمي إليه .. ( قَالَ سَتَجِدنَ إن سَآء آلَّهُ صَايرا وَل أُعَصِى لَك 

وكوك لالت النفع واعسل كن شيف قدا لهذ هيا نزالبيية كفل البنفية تومن 
يضمن تصديقهم للعبد الصالح إن أخبرهم عن حقيقة وحود الملك » وبضرورة العدول عن 
السفر ؟ .. فلو علم العبد الصاح أَنّهم سيصدقونه إن أخبرهم بذلك » لما حرق السفينة .. 





هذه المسألة هي تحسيدٌ لحقيقة موحودة في النفس البشريّة ( الى هي كما رأينا من 
رموز السفينة ) .. فحين يجتمع في النفس الإنسانيّة الإسلام ( الشعائر الحسيّة الي تنتمي 
لعالم الظاهر ) مع الإيمان ( الاطمئنان للمسائل الغيبيّة حلف أغطية الغيب ) تكون النفس 
في أكمل صورها » وفي انسجام تامٌ ما بين ظاهرها وباطنها » وحين يُوحد في النّفس 
عنصرٌ من هذين العنصرين درن لتر 1 كرت شين فوع قارفا فشر ال 
فحين قيام الإنسان بالشّعائر ( أركان الإسلام ) دون إيمان بأركان الإبمان الغيبيّة » يكون 
ذلك كمثل الجسد دون النفس » وحين يؤمن الإنسان بأركان الإيمان الغيبيّة وبالمنهج 
كاملاً ولكن دون تنفيذ مُراد الله تعالى الذي يحمله المنهج في عالم الحسّ » يكون ذلك 
خيالاً لا علاقة له بالواقع المحسوس .. 

مشكةزطووي: ان دنه الأو بو لوحي من أوففه الارادة الإليّة الخيّرة » الى لها 
ظاهرٌ يحسبه بعض البشر شرا » وهو تعطيل الأسباب تعطيلاً جزياً بين أيدي بعض البشّر 
بغية دفع الشّرٌ عنهم » وهذا التعطيل ‏ كما رأينا ‏ من منظار الحكمة الغائبة هو خيرٌ للهم 


# 
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ويعود العبد الصالح فيُذكر موسى عليه السّلام ‏ بعد أن فقد موسى صبره واحتج 
على حرق السفينة ‏ ها نُسيّه » وهو أن وضع الأمور في ميزان الظاهر يُوهِم بتعلق إرادة 
الحكمة الغائبة بالشّرٌ » وبالتالي عدم الصّبر على الأحداث ( قَالَ أَلَرْ أُقُلَ إتلك لن 
تَسَتَطِيعَ مَعَِ صَبَرًا © .. ويردٌ موسى عليه المسنّلام معترفاً بنسيانه » طالباً الصّفح عن ذلك 
؛ وبأن لا يرهقه العبد الصالح من أمره عسراً » وذلك عبر ركتين متناظرين تماماً » فكل 
ركن هو )١90(‏ حرفا .. 
ل ا رام دم 4 
( قَالَ لا توَاخِذَنِ يما تِيتْ) - 19 حرفا 


( وَلَا تُرَهِفَتى مِنَ أُمْرى عُسْرًا ) - 19 حرفا 





هو 


ا إلى عدم إرهاقه من أمره عُسرأ .. وإن عدم إرهاقه من 


وبعد فماية رحلتهما الأولى ل عدم( تن ) م ل 


حواجز الغيب .. ( فَأَنطَلَقَا حَمنَ إِذَا لقي عُلَمَا فَفَمَلَهُ قَالَ أَقَعَلتَ كَفْصًا رَكِيهْ بِمَير 


إن ١‏ العام ع والشطة الأبريه م رس الزعى المميعم عقون الذق ير ماديا مسرا 
في المستقبل » وبالتالي هو استمرارهما في الزمن المستقبل .. هذه الحقيقة نراها جليّة في قصّة 
زكريا عليه السلام » فحين بلغ فع الك يذ كور > وطاق عل سف از له 


يعقوب » وأراد استمراراً زمنياً له ليليه » وطلب من الله تعالى ذلك ١‏ قَالَ رَبٌ إن وَهَنَّ 
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و - 


لْعَظْمُ ون وَآشْمَعَل لأ سبالم أكُنْ بد بذعايلك رب َه وإنى ف لمن ين 
وى وكَاك تٍ آمرأتٍ عَارَا هت من أَدُلك وَلِا وه يرث وبرت مِنْ َال يَحَقُوب 
وَأجَعَلة رت رَضِكا © الف ععت ]برجن تقد لرف أن اكفاك الشحاي له 
وقدق: كدف يأك وهب له غلاماً .. ( يَرَكرِيَآإِنَا شرك بعل ٍأَسْمُهْ دي لم مجعل لَه 
مِنَقَبَلُسَوبًا) [مرم :]. 

وهكذا .. فالغلام الذي لقياه هو رمز الزمن المستقبل » وقتله يعي قتل الزمن المستقبل 
بالنسبة له ولما يخصّ والديه به .. فبمجّرد أن لقياه » رفع الله تعالى عن العبد الصالح غطاء 
غيب الزمن المستقبل » وبالتالي تلاشى الزمن في هذه الحادثة » وهذا ينفي التّريّثْ والتّمهّل 
اللذين يرتبطان بالرّمن » وبالتاليي نرى ارتباط حرف الفاء بحادثة القتل ( َه إِذَا ليا 


عْلَمَا فَقَتَلَهُ » » وهذا يختلف عن الحادثة الأولى الى لم يُخرّق با إلا غيب المكان ‏ 


وسيلد داس عرقه (اغير االمفينة 6 إلى رمن نه ونا" كان الرزسس الس عو 





بالنسبة لموسى عليه السسّلام » نرى أن الغلام ( رمز الزمن المستقبل ) يأني نكرة ول يأت 
عرولا كه هو تقال :المي 

إذاً في هذه المرحلة تم الخروج نهائيا من عالم الزمان والمكان » وبالتاللي الدحول في عالم 
آخر لا يعلم عنه موسى ‏ في حياته الكياتت شع + وتعرواه 1 1 ورا للاخ ركان 
والزمان .. وهكذا ففي حين ترمز الرحلة الأولى لعالم الدنيا » نرى أن الرحلة الثانية ترمز 
لعا الوروة :علق هال اللاتياز» هذا العالا«الدي تفرع حون وسولةايت عير الولع تدعق 
ساحة المادّة والمكان والزمان .. ففي عالم البرزخ بعد الموت والخروج من الدنيا وقبل 
الآخرة يتم التحرّر نهائياً من قانون ار 


( يَومَ يُمفَحُ فى آلصُور وَخَشْرٌ آلْمُجَرِمِنَ يَو وَمَيِلٍِ مث ررق (2) يَكَكَنمَبُو تن بَيْكُمٌ إن 
ا 0 إن لَبَِثمَ إلا يَومًا6 [طه 
الل- ١٠64‏ ] 


(قَلَ كمَلَنتْرَنى آلأرض عَدَدَ دن( فَالُو لَنََايومَاأَوْبَعَضَيَوْ مٍفَسْمَلٍ الْعَآدِنَ 
2 [ المؤمنون : 1١١‏ - م١‏ ] 

وف حين ترمز الرحلة الأولى ‏ بالنسبة لمسألة اليقين ‏ إلى مرحلة الخبر ( علم اليقين 
) فإن الرحلة الثانية حيث يتح الخروج غهائياً من عالم الدنيا » ترمز لمرحلة عين اليقين ؛ 
فق الاراو فق الكخرة ؛ درق الكماز على النار د ف 

(اللَرْيْوَضُو رك عَلَيَا عدا وَعَِنا وَيَومَ تَقُومُ آلسّاعَة دلوأ َال فرَعَوْر أَشَّدٌ 


والصورة القرآنيّة التالية تصوّر ( من زاوية اليقين ) مرحلي الرحلتين الأولى والثانية . 
( كلا لَوَتَعَلَهُ نَعِلمَ لبقن © لور للَحِيمَ © م( ُم لكرَويهجا عير ألْيَقِينِ © 
مّلَمْسَملْن َم عَنِأَلتعِيِوِ) [ التكائر : ه -+ ] 





دودرو 


فالعبارة القرآنيّة ( كلا لَوْتَعَلَمُونَ عِلَمَ ليقن © لَترَوْ رس ألَحِيمَ» ساحُها الدُنيا 


وتقابلها في القصّة الى بين أيدينا الرحلة الأولى .. والعبارة القرآنيّة ( ثم لَتَرَويهَا عبرت 
ل ا القصّة الرحلة الثانية .. والعبارة القرآنيّة 
ثُرّلمُسَملنيومَذٍ ع نِأَلمَصِ ٍ» ساحتها الآخرة وتقابلها في هذه القصّة ( كما سنرى 

إن شاء الله تعالى ) الرّحلة الثالثة . 

وكا اها ان إل خلة الكنران لومز نت لجرلاف كدر انادف اعسات 
إلى رسالة موسى عليه السلام ومعجزته . قاد املق العا نر ز إلى رسالة عيسى عليه 
السّلام ومعجزته » ففي الرحلة الثانية تم الخروج الاج عن لاسي اه يعي 
عليه المنّلام جاءت لإخراج رسالة موسى عليه السّلام من عالم الظاهر الذي أُطرت به من 
خلال البشر .. 

فمجيء عيسى عليه السّلام إلى الدنيا دون الأسباب الظاهرة الى يأني بها البشرء 
وذلك دون أب » ومعجزاته كإحياء الموتى بإذن الله تعالى » والتّْفخْ في الطين الذي يعمله 
على هيئة الطير فيكون طيراً » وإبراء الأكمه والأبرص » وإخبارهم يما يأكلون ويدّخرون 
.. كل ذلك دليلٌ على أنه جاء بالجانب الرُّوحي المكمّل للجانب المادِّي في رسالة موسى 
عليه السّلام ومعجزته . 


( وَرَسُولا لبَق إشراويل أن قد جنئكُم باو ين رْيكُمْ أن ألو لكُم يت 


لطن كهَيكَة لطي رِفَأَنفُخُ فيه فَيَكُونُ طَبْرا بن الله وبر الْأَحكمَه وَالأبرصحَ 
لعو دناه كم يما تون وما تَدَحِرُونَ ف بُوتِكُمّ إن فى دَلِكَلهيَه نكم إن 
1 تُؤيِنرتحَ»6 [1آلعمران : 45 ] 

إذاً في الانتقال من الرحلة الأولى ( حرق السفينة ) إلى الرحلة الثانية ( قتل الغلام ) » 
7 الانتقال من عال الدنيا إلى عالم البرزخ » وم الاتتقال من عالم الظاهر والأسباب إلى 





عالم ما وراء المادّة والمكان والزمان » وتم الانتقال من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين 
القيق ووم الأعقال مق وسالة موشق عليه اكاك ومعهرقه إل رسالة فسن عليه السام 


ومعجزته 9 







عالم البرزج 
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عالم الظاهر والأسباب عالم ما وراء المادة 












ر 


.. ولماذا قتل العبد الصالح الغلام ؟ .. قتله لأنّه علم أن أبويه مؤمنان ( وَأَمًا الْعْلَرُ 
َكانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِكَيْنِ © وعلم أنه يحمل إرادة طاغية كافرة كامنة في نفسه سيترجمها في 
الزمن المستقبل ( فيما لو بقي حياً ) إلى أعمال الطّغيان والكفر » وبالتالي سبُرهِق والديه 
المؤمتين بمذه الأعمال ( فَحَشِيكَآا أن يُرَهِفَهُمًا طُفْيّمًا وَكُفْرَا » .. فالعبد الصالح لا 
يريد السّير ( بالنسبة للغلام المقتول ) على محور الزمن المستقبل » الذي يرمز له هذا الغلام 





إن هذا المشهد من القصّة هو تحسيدٌ لسنَةِ من سُئن الله تعالى ال لا تتبدّل ولا تتغيّر » 
وهي أن الإممان الصادق للأبوين ينفعهما في حياتهما مع ذريّتهما » ويحميهما من الطغيان 
والكفر الذي من الممكن أن يسبّبه لمما الأولاد . 

وقتل الغلام كان خيراً للأبوين المؤمنين » وخيراً للغلام المقتول ذاته » فقتله في هذه 
المرحلة يعيئ منعه من القيام بأعمال الكفر والطغيان الى تحملها إرادته الكامنة بذاته » 
وبالتالي عدم حمله للإثم المترتّب على هذه الأعمال .. 

فقن ذه اللؤالاقة جح كما ترقت إسقاط. للك من مدق اله تعال: :إن تكون 
الأبوين مؤمنين » وَمَنْعَ الله تعالى لأولادهما أن يرهقهما طغياناً وكفراً » هو الطرف الأول 
في معادلة هذه السُنّة الإلهيّة » إن إبدال الله تعالى للأبوين المؤمنين أولاداً أقرب إلى الخير 
والطهارة » هو الطرف الثان ف هذه المعادلة » هذه الحقيقة نراها واضحة جلي عبر التناظر 
التام بين طرفي هذه المعادلة » تناظر ينعكس في مجموع الحروف المرسومة في كل طرف » 
فكل طرف مكوَّن من ( 40 ) حرفا .. 

١‏ ككنَ وا مؤي ديكا أن يُرِعهُمَا فيا وَكُفر » - 4١‏ حرنا 
( فَأَرَدْآ أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا حَيرًا مِنْهُرَكوةٌ وَأََرَب بحا 6 - 4٠١‏ حرفا 
بالمارهه "الكو بم هله اللداالةاع تراه شعادل كاله درا رقب عاط ور اعاها 
كل ركن هو ( 7٠١‏ ) حرفا .. 
( تدكا أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا) - 7٠١‏ حرفا 
( حبرا مْتهُرَكوةٌ وََرَب رحا 6 - ٠١‏ حرفا 

فود ال الل تان للمعموى لذ وكوف إلا عير حاتري عات رقم ضيه حرو ا 
يكون إبذال الر الأتزيرنها إل مبحة الأمان العادق .. 

وف تمايز المنظارين الظاهر والباطن بالنسبة لمسألة التّركية ( منظار موسى ومنظار العبد 


اهدق ) إسقاط لسنّة الله تعاللى .. فقول موسى بأنْ الغلام ذو نفس زكية ( أَقَكَلت كفس 





رَكِيَةْ » هو تزكية مبنية على الظاهر » مع أن التّركية يجب أن ثُبيى على حقيقة باطن الذّات 
؛ وترتبط بالعلم الُسبق بمُراد النفس وبحقيقة عملها في المستقبل » وهذا لا يكون إلا 
بكشف غطاء غيب الزمن المستقبل كما حصل مع العبد الصالح ..... هذه الحقيقة اليّ 
يجسّدها هذا المشهد من القصّة الى بين أيدينا تصوّرها لنا الصورتان القرآنيتان التاليتان .. 
( لتر ل أن يركون أفسههم بل اير م ياوا ُلمُونَ ملا( أنظز 


- 


كي فَيفئرو اك [ النّساء : وغ - .ه ] 


١لا‏ وشحم م وأعليم ناق» | 

لكان زاكل لواحي اضر قل اوري من أوجه الإرادة الإلهيّة الي 
يتوهم بعضهم بارتباطها أحيانا بالشر » وذلك نتيجة جعل منظارهم الدّنيوي المحكوم 
لكالا مامد يعاو انه ع ةا د ار م 
فتحديد عمر الإنسان من الله تعالى » تحيط به الحكمة الإليّة إحاطة مطلقة » ويكون 

بحيث يستكمل الإنسان امتحانه العادل في هذه الدنيا » ولو علم الله تعالى بعلمه الكاشف 

020 » لما أماته في الوقت الذي أماته فيه » ولمدَّد عمره » 
فالله تعالى يعلم علماً مطلقاً حقيقة العمل الذي سيقوم به الإنسان فيما لو لم يعت .. 

] ١١ : وَل يُوحْرَآلهُكفْسًاإِدًا جَاء أَْجَلْها وَاللَهُ كبر بمّا تَعَمَلُونَ © [ المنافقون‎ ١ 

كنع أن هاون الكماذ « لحان" مو حداف قن الكياف الدلنا 6 سور دوق للكت 
وستكون نتيجة امتحان عودتهم هي ذاتها الى حصلوا عليها في امتحان الدنيا قبل ماقم .. 

(وَلَوَرُدُوالَعَادُوأْلِمَا يوأ عَنْهُوَإيْكْمْلَكذِبُونَ» [ الأنعام : 38 ] 

وق اذفان فى البحلة الأول ترك الله القاية ترى سكيد و غرزق أخطة الث 
يرافقه تصعيدٌ في رد العبد الصالح على احتجاج موسى عليه السنّلام .. ففي حين قال له في 


4 


المرة الأولى (١‏ قال أَلَمَ أَقل قل إِنْلكَ لَن تَسَتَطِيعَ مَبىَ نَّ صَبَرّا 4 نراه في رده الثاني يُصعّد من 





شدة لهجته » وذلك بزيادة كلمة [ لَّكَ » ... ( قال أل أقل لَكَ اكّْكَ ل تَمَتَطِيمَ مَّم- 
شده : »)ود بزياده لكُّ 7 قال لم اقل لك إِنكَ لن تَسَتطِيع مبى 
صَبَرَا © ويرافق هذا التصعيد تصعيدٌ آخر » هو في إرادة فعله للأعمال الى قام يما » ففي 
حي شين إرادة فل الخادلة الأوق لبفسه ( فأودث أن اوتا 6 تزاف يسك تولك 
فيقول في الحادثة الثانية ( فَأَرَدْكآ أن يُبَدِلَهُمَا رَيُمَا .... 6 فما هو سر هذا التصعيد ؟ .. 

ن اليه اتذاها للق تر نا" لاسي الأول ملك الأنسانى] ذادة متطفلة قوذ إل وهر 
ذاته » ولذلك نرى أن العبد الصالح ينسب ‏ في هذه الرحلة ‏ إرادة الفعل لنفسه .. 
ولَّمّا كان عالم البرزخ مرحلة انتقالية بين الدّنيا و الآخرة » أي بين إرادة الإنسان الحرّة 
الف أعطييك للامن ابخل امتحانه » وبين إرادة اللله تعالى » نراه يقول في الحادثة الثانية 
( فَأَرَدَتَآ »6 وهي صيغة وسطى بين الإرادة الحرّة المستقلّة عن إرادة الله تعالى في الرحلة 
5 2 2 00 2 ٍ رع 
الأول ( قَأَرَدتٌ » » وبين إرادة الله تعالى في الرحلة الثالثة ( فَأَرَادَ رَبْكَ أن يَبَلُكَا 

وهذا التصعيد الذي قام به مُمثل عالم الحكمة الغائبة أثناء الرّحلة من عالم الظاهر إلى 
عالم البرزخ » يقابله تراحع من مُمثل عالم الظاهر ( موسى ) .. ففي الرحلة الأولى » وبعد 
تنبيه العبد الصالح لموسى قال موسى 7 قَالَ لا تُوَاخِذَْنِ ما كيت وَلَا تَرَهِفْنى مِنْ 
أمرى عُسرًا © » وبعد تنبيه العبد الصالح له تنبيهاً أكثر شدّة » نراه يتراحع فيقول ( قَالَ 
ا مر كوس و ب 
بَلَغْتَ مِن لَدُىَ عَذْرًا © .. 

وفي هذه العلاقة العكسية الى نراها بين تصعيد الدحول من عالم الظاهر إلى عالم 
الباطن عبر رفع أغطية الغيب » ولهجة العبد الصالح في تنبيهه لموسى » وإرادة العبد الصالح 
» وبين تراحع موسى عليه السنّلام .. في هذه العلاقة العكسّية إسقاطٌ لسنّة لا تتبدّل ولا 


2 


د 
حر * 


د 
إن سَأَلْمُكَ عن سَّىْء بَعَدَهَا قلا تُصَحِبَى قَدَ 
4 ع 0 





ِنْ الدّنيا ( عالم الظاهر ) تُناقضها الآخرة ( عالم اليقين المطلق ) » ولذلك رأينا في 
النظرية الأولى ( المعجزة ) أن كلمي الدّنيا والآخرة تردان في القرآن الكريم بشكل متناظر 
وابفكل كلمل سينا عرق 1383 )أمرّة با واتغلى «الأسباق ل كإزاذة م باللنيا" وهو علي 
عدابه :نان اوه ل بال تر تنوك لكين بالعكس » فبمقدار ما يبتعد الإنسان عن 
الدنيا ( كشهوة وهبوط روحي ) يقترب من الآخرة » وعقدار ما يرتبط بالدنيا ( كشهوة 
وهبوط روحي ) يبتعد عن الآخرة .. ولذلك عندما تقترن إرادة الإنسان ( قصده وهدفه 
وغايته ) بالدّنيا » فهذا يعي أنّها لا تقترن بالآحرة » وبالتالي حرمانه من نصيب الآخرة .. 
والصورة القرآنيّة التالية ثلقي الضوء على هذه الحقيقة .. 


- و ل 00 حي م خض ل 2 مه 0 و - م شحج 
( من كا يُرِيدُ حَرَتٌ الآخرَة ترد لَهْد فى حَرَهِء وَمَن كارت يُرِيدُ حَرتَ آَلدّنْ 


وكما هو الحال في الحادثة ل » حيث افترق الظاهر ( خرق السفينة ) عن الباطن 
( نحتما ) » هُنا أيضاً وما أنّنا ما زلنا في مرحلة عين اليقين ولم نتجاوزه بعد إلى مرحلة حقّ 
اليقين » نرى أن الظاهر ( قتل الغلام ) يفترق بظاهره عن الباطن ( بحاة الغلام وأبويه من 
الآثام ) .. فظاهر الأمر شر » وباطنه نخير .. 

وبعد أن احترقا برزخ المكان في الرحلة الأولى » وبرزخ المكان والزمان في الرحلة 
الثانية » سينطلقان ( عبر رحلتهما الثالثة ) لاختراق البرزخ الأخير من برازخ الغيب .. 

( فَآَنطِلَعَا حم إذَآ أيَآ أهل فَرَيَةِ آَسَتَطْعَمَآ أهَلًَا فَأبَوَاْ أن يُصَيْفُوهُمَا قَوَجَدَا 
000 كام قَالَ لَوَ شِمَتٌ لَمَحَدْتٌ عَلَيِّه أَجَْا » .. 

لقد رأينا قي النظريّة الثالئة ( الحق المطلق ) أن القرية تصف الحانب الفكري العقائدي 
للتُجمّعات البشريّة .. والعبارة القرآئيّة ( فَأَنطَلَقَا حم إذَ1 أَتهّآ أَهَلٌ قَرَيَةِ آَسْتَطعَمَآ أَهَلَهًا 


4 تشير إلى اختراقهما الحانب الفكري العقائدي الأخلاقى وامتحان هذا الجانب . 





وتكرار كلمة أهل ما بين الإتيان إليهم ( أَتَيآ أَهَلَ قَرَيَةِ » وبين طلب الطعام ( أَسَتَظعَمَآ 
أُهَلَهَا © يُشير إلى أنّهما استطعما جميع أهل هذه القرية .. 
وما دام طلبهما من أهل القرية هو الطعام » لماذا لم يقل الله تعالى ( فأبوا أن يطعموهما 
) بيدما يقول 7( فَأَبَوَأ أن يُصَيّهُو هما ) ؟ إن :طليا الطعام تظير مت لمعا لاتف عند 
الحاحة الصادقة » فهما لم يطلبا مالاً ولا شيئاً يُدّخر ويُستفاد منه لاحقاً » وأهل هذه القرية 
فقا لبن يقنع العاف فسي يل “قطنا آيها المتتباقها وتطينيما + وق هذا إشارة 
إلى حجم الافيار الفكري والعقائدي عند أهل هذه القرية » وإلى حجم اللؤم الكامن في 
وفي العبارة القرآنيّة ( َأَبوَا أذ كيفو كا # نت كو العالوت كلمانا و إضارة 
أن هدف العبد الصالح ليس 1 » إِنّما هو امتحان الحانب الفكري والعقيدي 
والأخلاقي » هذا - إضافة لما ذكرنا - ما يُقَرّي كون العبد الصالح ملكاً من الملائكة » 
فاللائكة قد يكرنون صيرها دوق أن يأكلوا أو يشربوا » ودليل ذلك الملائكة الذين ضافوا 
إبراهيم عليه السّلام 
-- 9 ل 00 0 او ةر م - 3 ل 
ز( وَلَقَدَ جَاءتَ رُسلَتَا إِبَرهِمَ بِالْبْشَرَى قَالُوأ سَلَمّا قَالَ سَلَدمُ قَمَا لَيتَ أن جَاءَ 


ل بيت لا اه 


بِعِجَل حبذ( فَلَكَارَءآأيَدجُمَ لا تَصِلْإلَيَهِ تحكرَه وَأَوجَسَ مِبْكمْ خِيفَةَ فَالُوأْلَا نَحَفَ 
إِنَاَأَرَسِلَئَآإِلَ قَوَمِلُوطر) [ هرد : 9+ - 7١‏ ] 

والبرزخ الذي تم اختراقه في هذه الرحلة أعمق من البرزين السابقين » فالدّخول إلى 
الإرادة والعقيدة والفكر يعن - إضافة لرفع أغطية والمكان والزمان - رفع غطاء غيب 
الجوهر والباطن والحقيقة » والوصول إلى مرحلة حقّ اليقين .. فمسألة طلبهما للطعام 
وعدم تضييف أهل القرية هما » مسألة لها ظاهر يتعلّق يهم كبشر ( أنفس + أجساد  )‏ 
وها باطنٌّ وجوهرٌ يتعلّق بأنفسهم الْجرّدة عن الحسد المتعلّق بعالم الظاهر .. فعبر هذه 





الرحلة تم الوصول إلى فهاية عالم الباطن والحقيقة » ومعرفة حقيقة الإرادة المرتبطة بأنفس 
أهل هذه القرية 5 
إذا في هذه الرحلة م اختراق جميع أخطية العين الكذزاها عسماظد) بالاتماه الأعمق + 


ددرو 


للواضول“ إلى جوهر اطقيقة وعاهينها :د فقول العغبد الصالح ( وَأمًا آَيجَدَارُ فَكانَ لِعْلَمَينِ 
يَتِيِمَيْنِ فى آ[ لُمَدوِيكةِ » يكشف عن حقيقة يستطيع أيّ إنسان أن يعرفها وذلك بالسؤال 
عن أصحاب هذا الجدار .. بعد ذلك يُرفع الغطاء الأوّل والأسهل من أغطية الغيب وهو 
غيب المكان الذي رُفع في الرّحلة الأولى » فيقول العبد الصالح ( وكارح خَحَتَهُم كنك لّهُما 
© » فكما قلنا نستطيع نحن ف هذه الدنيا حرق هذا الغطاء » من أغطية الغيب إذا توفرت 
الشروط المناسبة .. بعد ذلك يتم تصعيد احتراق أغطية الغيب » فيتمٌ حرق الزمن الماضي 
الذي يُعدَ خرقه أعمق من خرق غيب المكان » فيقول ( وَكانَ أَبُوهُمًا صَلِحًا © .. بعد 
ذلك يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب » فيتمٌ حرق غيب الزمن المستقبل » وهو ما تم خرقه 

في الرحلة الثانية » فيقول ( قَأَرَادَ َك أن يبلا أسْدهُمَا وَيَسَتَخَرجَا كترَهُمَا © .. 

وك نسم سرك اسرد 11 ساس كان بار ان 
عالم المادة والمكان والزمان .. ولكن ما يُميّر هذه الرحلة هو الدحول إلى حقيقة الأمر 
فعدم تضييف أهل القرية لهما هو حقيقة مشاهدة رآها موسى كما رآها العبد الصالح » 
ولكنّ العبد الصالح رفِع عنه غطاء غيب الجوهر والباطن والحقيقة ( الغطاء الأخير والأعمق 
من أغطية الغيب ) » فاستنتج -- من خلال عدم تضييفهم لهما -- حقيقة أنفسهم , وبالتالي 
سرقتهم لكتر الغلامين اليتيمين فيما لو تم استخخراج الكتر قبل أن يبلغا أشدّهما .. 

وبالتالي يحب منع الحدار الذي يُغطي الكتر من الانهيار حي يبلغ اليتيمان أشدهما » 
وبالتالي يحب إقامة الحدار » وفي هذا الاستنياط من عدم تضييفهما » ما يُقَرّي ما ذهبا إليه 
»اوعنن أن فتلات لطع الما كان مدن اندز اسار وليمن عى اجطال العا > وبالقان عا 
يقري من كون العبد الصالح ملكا من الملائكة .. 





وني حين أن الرحلة الأولى ترمز إلى الحياة الدنيا » وترمز الرحلة الثانية إلى حياة 
البرزخ » ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى عالم الآخرة . وهي رحلتنا الأخيرة في هذا 
الوحود . حيث يتم الوصول إلى فهاية الحقيقة والحكمة الغائبة .. 

وث حين ترمز الرحلة الأولى إلى عالم الظاهر والأسباب » وترمز الرحلة الثانية إلى عالم 
ما وراء المادّة والمككان والزمان » ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى عالم الخلود .. 

وق حين ترمز الرحلة الأولى - بالنسبة لمراحل اليقين - إلى مرحلة علم اليقين » 
وترمز الرحلة الثانية إلى مرحلة عين اليقين » ترمز الرحلة الثالثة إلى والأخيرة - عبر رفع 
غيب الجوهر والباطن والحقيقة والوصول إلى الحقيقة الأخيرة - إلى المرحلة الأخيرة من 
مراحل اليقين وهي مرحلة حق اليقين .. 

وف حين ترمز الرحلة الأولى إلى رسالة موسى عليه السسّلام ومعجزته » وترمز الرحلة 
الثانية إلى رسالة عيسى عليه السّلام ومعجزته » ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى الرسالة 
والمعجزة الأخيرة إلى المخلوقات المكلفة » وهي رسالة محمد يله والمعجزة الى أَيْد كما من 
الله تعالى إلى البثّريّة .. فكما أنّهِ تم في الرحلة الثالثة حرق جميع أغطية الغيب والوصول 
إلى فاية الحقيقة ..كذلك هي الرسالة الأخيرة شاملة كاملة حاوية على جميع الجوانب 
المادّية والرّوحيّة » فالمعجزة الأخيرة ( القرآن الكريم ) حاملة للحقيقة الكاملة » بحيث لا 
تُحيط وا المخلوقات .. 

فأحكام هذه الرسالة ليست حاوية على مسائل الظاهر فقط ( كما هو الحال في 
الرسالة الأولى ) » وليست حاوية على مسائل الرّوح فقط ( كما هو الحال في الرسالة 
الثانية ) » بل هي إضافة إلى أنّهها تحمل أحكاماً مثّرنة بين المادّة والرّوح » لها وجةٌ ( وجه 
التأويل :لا نيطبإلا :الله تعاى ٍ( وَمَايَعَلَمُ ويه إلا لَه | الههرة 2 و كنا 
أنّ الرحلة الثالئة ترمز للآخخرة » فإنّ هذا الوجه من التأويل للقرآن الكريم لا يأيٍ إلا في 


الاخرة 2 





( وَلَقَدَ حِفَكَهُم بِكتَسي فَصَاسَهُ عل عِلمِهدّى و ور ةلَقَوَرِيُؤئُونَ 2) هَليَنظرُونَ 


ص 


لا تأيه يَوْميَأَنٍ تأُوِيلهٌ يَقُو ل ألذِرت عسو ين قَبَلٌ قدَ جَآءتَ رُسُلُ رَيكا يَلْحَقَ فَهَل 


ا ين سْفَعَآءَ َيَشْفَعُوا لآ أَوْيَدُ فَتعَمَلَ غَيرَاأَذِى كنا تَعَمَلّ قَدَ روا أَنفْسَجْمْ وَضَلَ 


م كيد 


عَجُم م كانوا يقرو رح [الأعراف : ؟ه -مه ] 

إذا فق الانتقال من المرحلة الأولى إل المرخلة الثانية إلى المرخلة العالئة ي هذه القصّةء 
نرى تحسيداً لرحلتنا عبر الوجود من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة » ونرى تحسيداً لتفاعلنا 
مع عالم الظاهر والأسباب إلى عالم ما وراء المادة والمكان والزمان إلى عالم الخلود » ونرى 
سيدا لحلا ح عير اليقيخ > من :غلم اليقين. إلى عين البقين إلى تحق البقين + ونرئ 
سيدا لرعلة البرية مع الرسنالاك السشاوية ومعجراقا الثلاك م م راتسالة'مونين عليه 
السسّلام ومعجزته » إلى رسالة عيسى عليه السّلام ومعجزته » إلى رسالة محمد وَليعٌ والمعجزة 
الى ايد يما . 


---> 


الحياة |[ الحباةاستا | عالم لمشي الحياة مسبم 








وفي حين يوجد تعارضٌ بين ظاهر الفعل وباطنه كما رأينا في الرحلتين الأولى والثانية 
؛ حيث اليقين هو علم يقين وعين يقين » ول يتم بلوغ حقيقة الحكمة ( حق اليقين ) .. 
نرى أنه في الرحلة الثالثة » حيث تم بلوغ مرحلة حقّ اليقين والوصول إلى فهاية الحكمة ؛ 
لا يوحد تعارضٌ بين ظاهر الفعل وباطنه » فإقامة الجدار في الحادثة الثالثة لا تحمل الشّر » 
وف الوقت ذاته فإن باطن هذا 0002" 

وف ذلك انعكاسٌ لسلامة المناهج الثلاثة من التّحريف والتّبديل » ففي حين حُرُف 
بعض جوانب منهجي موسى وعيسى عليهما السلا » واختلفت حقيقتهما الْمُرادة من الله 
تعالى عمًا يدعيه بعض البشرٌ عنهما » ضمن الله تعالى منهج رسالة محمد وَل من النُحريف 
والتبديل .. هذه المقيقة راها واتنيعة جلي خب القناظ القام بين الايتين العاليدين + فكل آآية 
منهما مكوّنة من ( 18 ) حرفا .. 

( إِناح كلكا آلذْكْروإِنالَهُهلَفِظونَ)» [ الححر :5 ] - 78 حرفا 
( وَلعَدَ أَرسَلََامِنقَبلِكَفى سبع آلَْوَاينَ) [ الحجر : ١8 - ]٠١‏ حرفا 

فحفظ الله تعالل للمنهج امول على الرسول محمد ولك ( كونه حق اليقين ) ٠‏ هو 
نتيجة اختبار البشر في الرسالات السابقة » حيث حرف البشّر المناهج الي اثتمنوا عليها .. 
ومن جهةٍ أخرى فإن تحريف البشّر للمناهج السابقة ( كوا علم يقين وعين يقين ) 
اقتضى تعهّد الله تعالى بحفظ منهجه الأخير من التّحريف والتّبديل .. 

وق المظلة القالئة رز و كواتهر لدان بن الرصيلة الفائية) أن تامو الأهدات )2 
قرَيّة » » ( جِدَارًا © ] تأي نكرة » وهذا عائدٌ إلى كون عالم هذه الرحلة ( الآخرة ) 
مجهولاً بالنسبة لموسى عليه السلام » كما هو الحال عندما تم خرق عالم البرزخ في الرحلة 
الثانية .. وذلك على نقيض من ساحة فعل الرحلة الأولى ( آلسَفِيكة © الي تأي معرّفة » 
وذلك - كما قلنا - بسبب كون عالم الرحلة الأولى ( عالم الدنيا والظاهر ) معلوماً 
بالسية لوبق علية المتاام :.ر 





والعبارة القرآئيّة ( أَسَعَطحَمَآ أَهلَهَا فأبَوأ أن يُصَيْفُوهُمًا © ترسم لنا صورة ابتعادهم 
عن القيم و الأخلاق والمبادئ الروحيّة وتمسّكهم بالمادّة .. ولكن ما علاقة هذه الصورة 
بوحود الحدار ١‏ فَأبوَأأنِيُصَيَفُوهُمَا قَوَجَدَا ا جدَارَُريدُأنيَفَصلْقاقَامَه 6 ؟! . 

إن علاقة أنفسنا بالحسد المادّي هي علاقتها بالدّنيا من طعام وشهوة وخمضوع للمكان 
والزمان وكل ما هو دنيوي . وحين تخرج أنفسنا من هذا الجسد المادّي ( سواء خروجها 
النهائي با موت أم خروجها المؤقت بالنوم ) » تخرج من عالم الدّنيا » وتنقطع صلتها بهذا 
العالم .. فهذا الجسد هو جدارٌ بيننا وبين رؤية الحقائق الكامنة ما وراء عام الظاهر » وهو 
عا ين اين الحكمة الكامنة وراء عالم الظاهر ( عالم المادة والمكان والزمان ) . 
ولذلك في الآخرة حيث يتم التحرّر من هذا الجسد الدّنيوي يُرفع الغطاء ويزول هذا الجدار 
د 7 


( وَتْفِحَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يَوَمُ ألْوَعِيدٍ © وَجَاءَتَ كل هَا سي 0 
لَقَدَ كسّفى عَفَلَوِ من هَدًَا فَكَسَفَنَا عَنِكَغِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ أَلَيَرَمَ حَدِيدٌ » [ 
؟؟ ] 


والتّناظر النّام الَتَالي واكل هذا الكضن بيو كن فده اللقيقة :. 
( فَكَشَفَا عَنكَ غِطَّآءَكَ » - 4 ١‏ حرفا 
( قَبَصَرّْك آَلْيَوَمَ حَدِيدٌ 4 - ١5‏ حرفا 
فكشف الغطاء في الآخرة يضع فاية للغفلة الي كانت في الدّنيا » وبالتالي يجعل بصر 
الافمان عودية | وقى هيل لمر :ها أصيع انضت الاتيناكتعديدا وير الأمو رن خلن 
نكا نالا نف كنك لفان عي 
وهنا نار ايوم اع ان عد يان وى بتحديقة يا فيه لفقا وان ا تيرم 
ولذلك حين رفع الغطاء في الآخرة عن أنفسنا » عندها لا نستطيع إخفاء حافية كما هو 


الخال قبل اننا ءا عزن الخدار ( يَوَمَبِنوتَعَرَضْوَنُ لا تق مِنكد حَافِيَة » كانه ع ] : 





.. ولذلك فهذا الجدار ( المسد ) الذي نبنيه من مادّة هذه الدّنيا عبر الطعام » حين 
امياره - عبر الموت - لا يخرج من عالمه الدنيوي » فبعد الموت تتحلّل عناصر اللمسد : 
وتعود ذرَاته إلى عالم المادّة » بينما تعود أنفسنا إلى العالم الذي تنتمي إليه » والذي جاءت 
منه للامتحان خلف هذا الجدار ( الجسد ) في هذه الذّنيا . 

ولو كان المتمسّكون في الدّنيا الغافلون عن الحقيقة في عالم ما وراء هذا الجدار , 
يعدنون اعننادا بساني ابورا ظلم اليا خفيقة السام لاعفو اسن قناز د لخداو 
الذي يفصلهم عن الحقيقة » حيث يلوذون خلفه في هذه الدّنيا الي هم أحرص الناس على 
أي شكل من أشكال الحياة فيها 

ذ كُلَإن كن تَلَكُمْ آلدَارْالآحِرَةٌ عِندَ آلَهِ حَالِصَه مِّندُونِ لئاس فَتَمَكَوُاآَلْمَوتَ إن 


3 سمس أ 2 م 5ه 0 2 ص 
كن صَدقِيتَ © ولَن يَكَمَكوَهُ أبَدًا يما قَدّمَتْ أَيَدِيِمَ وَآلَهُ عَلِمٌ بألطَّلِينَ © 
كس ع» اي ل أ[ م 2 رو عم 


8 20000 و »و 6د 
وَلْتَحِدَيجُمَ أحرصٍ آلثاس عل يرون الوك رو يَوَد أَحَدُهمَ لَوَيُعَمرٌ ألفٌّ 


000 


سكو وما حو رش رجفي القدات أن عكر والله ب را تسرك 1[ [ البقرة : ؟ 
-5و ] 

وهكذا .. فالانميار العقيدي والأخلاقي وما ينتج عنه من حرص على الدّنيا عق 
؛ وهذا ما تشير إليه العبارة القرآتبّة ( فَأبَوَا أن يُصَيْفُوهُمًا هما » ناتجٌ عن وجود جدار يُغطي 
الحقيقة الغائبة عنهم » وهذا ما تشير إليه العبارة القرآنيّة ( قَوَجَدَا فيا جِدَارًا © . 

والعبارة القرآئيّة ( جِدَارًا يُرِيدُ أن يَمقَضٌ» تبين لنا أن لهذا الجدار إرادة » وهي 
الصورة الوحيدة في القرآن الكريم الع قط افيه الأؤاذة ماهو مسن ولبس خر ا رقنا 
الحكمة من ذلك ؟! . 

إن الإرادة هي رمز التّخيير » ولا بملكها إلا الله تعالى والمخلوقات المكلّفة الي مُنبحت 
الإرادة الحرّة بغية امتحانما في هذه الدنيا .. و الإرادة - كما رأينا في النظرية الثانية ( 
القدر ) - هي الغاية الي تنّجه إليه الذات » والهدف الذي تسير نحوه وفق اختيار ترغبه 





الذاضه و دولك التي 'التضي فاه عن الكلدةر السر ةي كاملاً ) وال لا تملك 
خيارات ( السموات » الأرض » ... الجدار » ... ) تسير وفق خيار واحدٍ لا ثاني له 
اعفارقه بذاقها حدما قمر الله تعالى 'عخلوقاتة ين تركها تعمل بإرادتا المشفلة م ون 
اختيارها الانصياع الكامل لقانون الله تعالى .. 

( إِنَا عَرَضَْا الْأمَائة عل السَجووت وَالْأرض وَآلْجبَالٍ قأيَرَت أن حملا وَأَشْفَفْنَ 

7 - د 7 0 سِ 
نا وَحمَلَهَا آلإِنْسَنُ إِنّْهه كان ظَلُومًا جَهُولاً» [الأحزاب :77 ] 

فعدم امتلاك المخلوقات غير المكلفة ( كالجدار مثلاً » للخيارات » هو خيارٌ اختارته 
بذاتها » وبالتالي هي منصاعة - بإرادتها الوحيدة الى منحت طا مرّة واحدة حين عرض 
الأمانة - للقانون الذي يحكمها .. وهكذا فالصورة القرآنيّة '( جِدَارَا يُرِيِدُ أن يَنقَضَ » 
ند ليان الجدار الذي وحداه متّحةٌ - حسب قانون المادّة الذي اختار الانصياع له 
حينما أعطي الإرادة مرّة واحدة حين عرض الأمانة - بأنّجاه غاية حاصلة هي الانهيار .. 

ون إقامة الجدار ( جِدَارًا يُرِيدُ أن ينقَضّ فَأَقَامَهُء © تع أن غطاء من أغطية 
الغيب كاد أن يكشف فأعاده + ليحافظ على الغيب إلى الحين الذي يريد الله تعالى فيه أن 
كنا ينون هذا إشاوة لامعاب لفوت اب تحكمنا هي الحكمة إفيّة مُرادة » وأن 
عدم كشفها هو - من منظار الحكمة الغائبة - لصالح البشر .. 

وكيا قلا بآن لباو قا ني كرجه شيع و زا اميه كليةة القرية ف الكل يسان بأقانب 
لملدّي الحضاري » ولا يتعلّق بالجانب الفكري العقيدي » فإنْ ورود الصورة القرآنيّة ( 
لِعْلَّمَينِ يَتيمَيّنِ في الْمَدِيكةٍ © إشارة إلى أن هذّين العُلاميّن لا ينتميان عقيدة وفكراً إلى 
هذه القرية » إِنَّما ينتميان إلى تكان حل القوية جار وماد نفل 4 

فكما رأينا في الرحلة الثانية تجسيداً لسنّةِ من سّتن الله تعالى الي لا تتبدّل ولا تتغيّر 


وهي أن إمان الأبوين بحميهما من أن يرهقهما أبناؤهما الفاسقون .. نرى عبر الصورة 





القرآنيّة التالية تجسيداً لسن من سنن الله تعالى .. ( وكانَ أَبُوهُمًا صَلِحًا قَأرَادَ رَبّكَ أن 
يبلا أشْدَهُمًا وَيَسَحَخَرجَا كُترَهُمَا رَحْمَةٌ من رَتِكَ © .. 

إن العادكى ضاف ماقا ذلك لح كنا قلدات مو وها مر قطن بالدينة 
وكا التززية وبوبالتا لق فهما لا يهان عفيدة توفكرا لأهل القزية الفاسدة .ين واروعنا أيضًا 
صا كما يقول النَصّ » ولذلك فاجتماع صلاح الأب مع صلاح الابن يفيد الابن ويفيد 
الأب ويفيد الزوجة إن كانت صالحة .. هذه الحقيقة الى تجسّدها هذه القصّة » نراها 
وافنحة علتة خين الصوركن القر ا مين التالبين .: 

5 

( جَنسْعَدٍَيَد خْلُوبَاوَمَنصَلّحَ مِنْءَابَآمْوَأَجِهمْ وَدْرَيهِمَ © [ الرعد : ١١‏ ] 

( ربكا وَأَدَحِلْهُمَ جَئتِ عَدَنٍ الى وَعَدتّهُمَ وَمَن صَلَحَ مِنْ َابَآيِهِمَ وَأَزوجهم 
وَْرَيتِهِمَ ِنَكَأَنتَالْعَزِيُلَحَكيمٌ »© [ غافر : ١‏ ] 

.. أما إن فسد الابن فلا ينفعه صلاح الأب » ودليل ذلك ابن نوح عليه السّلام ) 
وإن فسد الأب فلا ينفعه صلاح الابن » ودليل ذلك هو أبو إبراهيم عليه السّلام .. 
وصلاح الرجل لا يفيد امرأته إن لم تكن صالحة » وف امرأتي نوح ولوطٍ عليهما السّلام 
أكبر دليل على ذلك .. وصلاح المرأة لا يُفيد من هي امرأته إن كل دون امرأة 
فرَغَون أكبرذليل غلى ذلك:.: 

وكما رأينا تصعيداً في جميع عناصر الأحداث من الرحلة الأولى إل الثانية » فإن هذا 
النّصعيد يبلغ لم في الرحلة الثالثة ... فقول العبد الصالح ( هَنذدًَا فِرَافُ بَيى وَبَيَيِكَ » 
أشدّ من تنبيهه في الرحلتين السّابقتين .. وقوله ( قَأَرَادَ رَبّكَ 6 هو تصعيدٌ وذلك بسب 
الإرادة إلى الله تعالى » ففي الرحلة الثالثة تم الوصول - كما رأينا - إلى حقّ اليقين » وإلى 
عيرق ل انط يدلا اال عمال + واللارق لذ حون سيت الأزادة 4 "ده الروبحلة إل اله 
ان 





وف هذا التصعيد عبر الرحلات الثلاث إسقاط لسن من سنن الله تعالى » وهذه السنة 
تلقي الصورة القرآنيّة التّالية الضوء عليها ٠‏ ( وَمَا بريه من ءَايَةإلَاهَِ أُكبَرٌ 0 يي 
» [الرُحرف :48 ] .. فكل رحلة - كما رأينا - هي أعمق من سابقتها » ولذلك رأينا 
في النظرية الثالثة ( الحق المطلق ) كيف أن القرآن الكريم خاتم المناهج والمعجزات هو 
أعمقها » ولا يُنسّخ » وبالتالي هو ناسح لبعض أحكامها .. ( »مَاكْسَحٌ ْ ءايه أو 
نُسِها تأتِيَيرِيِهَآأُوَيِكلِهَا © [ البقرة : ٠١5‏ ] 

ولو لم يحتّججٍ موسى وصبر على ما رآه » لأخبره العبد الصالح بالحكمة الكامنة وراء 
لوالا سح روات ب وت يا و 3 
ا يي ا ل ا 1 
وعجلته في عالم الدّنيا .. هذه الحقيقة تصوّرها لنا الصورة القرآئيّة الثالية .. 

( خُلِقَالإِنسَيُ مِنْ عَجَ ل سََوِْيكُمَءَايتى فَلَا نَستَعَجِلُو نس » [الأنبياء : 50 ] 

وقبل أن يُنبَئْ العبد الصالح موسى بالحكمة الكامنة وراء الأحداث » كان موسى ينظر 
إليها من منظار عالم الظاهر الذي ينتمي إليه ويُمثله » وفي هذا العالم تفصلنا الأسباب 
والجهد والتعب عن الوصول إلى الأمور » ولذلك - في هذه الرحلة - يخاطب العبد 
الصالح موسى بصيغة الاستطاعة ال تشير إلى الجهد والتعب .. ( سَأْتَيقُكَ بتَأُويلٍ ما لَرَ 

وبعد أن أنبأه بالحكمة الكامنة وراء الأحداث » أصبح موسى عليه السّلام ينظر إلى 
هذه الأحداث من منظار الحكمة الغائبة » وبالتالي لم تعد هناك حواجز مادّية ( ساحة 
الاستطاعة ) بينه وبين الحكمة الغائبة وراء الأحداث » ولذلك نرى العبد الصالح يخاطبه 





أ 


بصيغة السّطع الب لا تحتاج لحهد الاستطاعة في عالم الأسباب والظاهر 2 ذَالِكَ تَأويلُ ما 


ولو عُدنا إلى النَصّ القرآي الذي يصوّر أحكام هذه القصّة وعبرها وأدلتها » وقرأناه 
من جديد » مستحضرين المسائل الي ترمز إليها شخصيات هذه القصّة » لرأينا الكثير 
الكثير من الحكم والعبر البحردة عن المكان والزمان التاريخ » ترسم صورها من خلال تحرّك 
رموز هذه القصة .. 

فكما أن النُصوص القرآنيّة تحمل الحكم والعير بشكل محرّد عن التاريخ ‏ ترسمه رسماً 
مطلقاً أعظمّ من بحيئه عبر نص قصصي تاريخي . كذلك هي القصّة القرآنيّة الى تحمل 
أحداثاً ظاهرها التاريخ » ترسم - عبر رموزها - صوراً للحكم والعبر لمجرّدة عن التاريخ 
والمكان والزمان » رسماً مطلقاً لا يقلّ عظمة عن بحيئه عبر نص ظاهر بحرّد عن التاريخ .. 
ومردّ كل ذلك هو مطلق النُصوير القرآن المرتبط بصفات الله تعالى المطلقة .. 

فكما أن لكل نص بحرّدٍ عن التاريخ إسقاطته التَاريخيّة ال لا تنتهي في كل زمان 
ومكان » كذلك النّص القرآني القصصي الذي ظاهره التاريخ » هو إسقاط مطلقٌ لحكم 
وعِبّر لا تنتهي في كل زمان ومكان .. 

0 التَرمِيز الذي رأيناه لشخصيّات قصّة موسى مع العبد الصالح » ولساحات 
الأقعال إل تمدقت 4 ولا رياط طلم يمضنا به 1ك قن حقيقة دا رمن للد قله 
القصّة وما تحمله من حِكمٍ وعِبّر » أكثر مما يغرفه رأس إبرة من البحر » فهذه القصّة - 
كراشتن تيقد الكاما رع الأايفنه ينا آذ ال تال 


4 ور ده َه > لام هده 7 2 مهو ل ام 5 سا ص « 
( وَلَوَأَنْمَافى الأَرْض من شَّجَرَةٍ أَقَلَدٌ وَالْبَحْريَمُدُهْد مِنْ بَعَدِهء سَبْعَهُ أرما تَفِدَتَ 
لتر واماة «ولد لد 8 سم 
كلم تَآللَهُ إنَّاللَهَ عَزيرٌ حَكيةٌ »© [ لقمان : 7" ] 





(( الإسقاطات اللانهائيّة لهذه الحكم والعبر في كلّ زمان ومكان )) 


فالله تعالى الذي يصف القرآن الكريم بأنّه تبياث لكل شيء .. ( وَكَرُنَْا عَلَيَلَىَ 
الْككب يَبِيَسا لُكل سّّء » [ لحل : 5 ] .. يصف أيضاً القصص القرآئيّة بأنها ليمست 
حديثا يُفترى » ولكنّها هي الأحرى - كوفا من القرآن الكريم - تحمل حكما وعبرا 
وأحكاما يتم من خلالها تفصيل كل شيء . 





2 صلا ا 28 - اس 5 0 2 سه مر 5 ظُ 
تَصَدِي قَاذى بَينَيَدَيَهِ وتَفْصِيلَ كل سَىْء وَهدَى وَرَحمَة لَقَوَمِيُؤَوُونَ 6 [ يوسف : 


فكما أن القصّة تحمل آيات ( حكم وعبر وبراهين وأدلّة ) الله تعالى » كذلك هي 
آيات الله تعالى يقصّها الرّسل عليهم السّلام .. 
لام ودر« م رصء 1 لكيس د ولاس لخ ردخ # اب عت اله ولام ره .و سه 
ينمَعْك رَآيكُنَ والإدس أل مْيَاَيَكُمْ وس ل يَدَكمْ يَقُصُونَ عَليكُمْ ءاي وَيُنذِ رودو 
ِقَآءَيَوَيَكُمَ مَندَا) [ الأنعام : ١٠.6‏ ] 
فالقفية القرآنية كافنا شآن آي ا » هي من أجل لكوي اكد اقفر 
إلى ما وراء تحرّك رموزها وأحداثها .. 


( اق صَالْقَصَصَلْعَهمَيكفَكْرُونَ » [ الأعراف ٠7:‏ ] 
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الأسماء القرآنية 
77 كسب م لجوانب 11 4 ٠.‏ 11 القن 


.. رأينا في الفصل الول كن الشّخصيات القرآنيّة الى تتحرّك عبر أحداث 
وقعت في أزمنة وأمكنة محدّدة » هي في الوقت ذاته رمورٌ لمسائل تتحرّك في كل زفان 
كان ب ران للدت انام ا الى لا تنتهي في كل زمان ومكان .. وسنتناول 
- إن شاء الله تعالى - في هذا الفصل مسألة تكامل الأسماء والأحداث القصصيّة القرآيّة 
في رسم وتحسيد صورة الحكمة المطلقة المنقولة إلينا عبر القرآن الكريم .. 

فليس عبثاً هذا الكّم من الأسماء والقصص القرآئيّة » وليس تكراراً ورود المشهد 
القصصي في أكثر من موضع » وليس مصادفة عدم ارتباط الاسم في القرآن الكريم بأكثر 
دن ختفتصينة واتعدة ,إن كل ما اشدقة وضقط وعدي مل القرآن الكره لدعيانا 
( وَزْلَْاعَلَيلك الكت بَيِبِيَا لْكُلِ سَىْء» [ التّحل :14 ] » وبالتالي فتفاعلنا - في كل 
زمانٍ ومكان - مع أوجه الحكمة بشتّى جوانبها » يحمل القرآن الكريم تبياناً له من جميع 
عوانت الذكيةالطلفة يفك نر ميل قور ةالتمكه ار لامي أو بيك أن و 
الحقيقة يحمل وجهاً من أوجه الحكمة المطلقة » وبتكامل هذه الوجوه - من خلال تكامل 
الُصوص القرآنيّة الحاملة لها - تُرسّم صورة الحكمة المطلقة الى يحملها القرآن الكريم .. 

فك اسم من الأسماء القرآنيّة المتعلقة بمسألة الرّسالة البو والحكمة » أو من الأسماء 
العلتة نيولت الفسياة و الكقه ماعروسم عادر 6نلك لزنف القير + «وذالك من خوانت 
الحكمة والدعوة إلى الله تعالى » أو من حوانب الكفر والعصيان » بحيث لا ينوب عنه اسم 
آخرء لأن هذا الآخر يُجمّد لون لا ينوب عنه غيره .. ومن الأدلّة على ذلك أن كل اسم 
قرآي يشير إلى شخصيّة واحدة فقط . ولا يوحد اسم قرآي واحد يشير لأكثر من 


الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة  ,١_‏ 

ففي الوقت الذي ترسم فيه الأسماء المتعلقة بمسألة الرسالة والثّبوة والحكمة » جوانب 
نكي افع :تقفو برل ال تعانة و 4 زهان :ؤمكان: ... ترسيع الأسماء المتعلقة 
باللكفري التسييات 6 جدو ]نتيا تا للطفارافة انحل الكفر وول كيال الفكية الطلفة تق كل 
زمان ومكان » وبحيث يكون مجموع هذه الجوانب عبر مجموع الأسماء والأقوام المتعقة 


0 


بالكفر والشّرٌ » الصورة الكاملة للجوانب الشَّرٌ والكفر والعصيان في كل زمان ومكان .. 






للحكمة المطلقة 





من زاوية الرسالة 


ير والنبوة والحكمة 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ,_؛, 






للشر والكفر والعصيان 


من زاوية مقاومة الدعوة 


إد لفن اران الكريم الى تصوّر الجوانب المختلفة لمسألة الحكمة المطلقة ومقاومة 
أهل الكفر والشَّرٌ لها » ُجسنّد الحوانب المختلفة للثوابت - الي لا تتغيّر مع الأزمان 
والحضارات - ف النفس البشرية » في تعامل هذه النفس مع جوانب الحكمة المطلقة .. 

َدَاءِ البشريّة من كفر وفسوق وعصيان في تفاعلها مع دعوة الله تعالى » لا يتغيّر 
بصورته المْجرّدة مع تغيّر الزمن .. وحكمة الله تعالى ودعوته للبشر بصورقا الْحرّدة لا تتغيّر 
مع الزمن .. فالداء والدواء - بصورتيهما المْحرّدتين - هما ذاتهما من آدم عليه السّلام حتّى 
قيام الساعة .. وقصص القرآن الكريم بأسمائها وأحدائها المحتلفة » هي تصوير مطلق 
لجوانب الداء والدواء » بشكل محرّدٍ عن التاريخ وحضارته في الأزمنة والأمكنة المختلفة .. 

وكل جانب من جوانب انكر الى ثراها الأهى الأركن مهو رسقاط بون رما 
مكاي لمسيرة أقوام وأشخاص شرّيرين يتحدّث عنهم القرآن الكريم » يرمزون لهذا الجانب 
من التّرٌ .. وكل جانب من جوانب الخير ال نراها الآن على وجه الأرض » هو إسقاط 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة,_.؟ 
نسبيّ زماني مكان لمسيرة الأسماء المرتبطة بمسألة الرسالة و الثُبوة والحكمة في القرآن الكريم 
» وال ترمز لهذا الجانب من الخير .. 

إِنّ القصص القرآئيّة بحوانبها المحتلفة - إضافة إلى أنّها ترسم لنا الصورة الحيّة للقرون 
البائدة وأنّها تنفخ الحياة فيها فنراها تتحرّك أمامنا كالشريط السينمائي - نراها تصوّر لنا 
تصويراً مطلقاً جوانب الحياة الي نعيشها ونتحرّك خلالها ما بين الخير والشرٌ .. فالقرآن 
الكر.م حن بقصصه محرّدٌ عن الزمان والمكان » ويصوّر لنا الماضي والحاضر والمستقبل في 
الوقت ذاته .. 

إن الحقيقة امْحرّدة المحسئّدة في صراع نفس آدم عليه المتّلام » ما بين الانصياع لأمر الله 
تعالى » وبين النضوع لوسوسة الشيطان وإغوائه .. هذه الحقيقة عبارة عن ثابتي في النفس 
الإنسائيّة مُحرّدٍ عن الزمان والمكان » يحدث مع كل نفس في صراعها مع أي مسألة » وفق 
إسقاط يتعلّق بهذه النفس وبقوّة عزعتها .. 1 

والحقيقة امْجرّدة المجسّدة في دعوة أي رسول في القرآن الكريم » ترسم صورة جانب 
فخ مخوا في ”اللدهزة يحدث في كل زمان ومكان مع بجموغة من الدعاة ٠‏ الذين يُحَسُدونَ 
في زمائهم ومكانهم إسقاطاً نسبياً لهذا الرسول .. فللفطرة الصادقة - على سبيل المقال - 
الي تمثلها إبراهيم عليه السنّلام » والي قادته إلى معرفة الله تعالى » إسقاطاتها في نفوس 
البشر بنسب تتعلّق بدرجة طهارة ونقاء تلك النفوس » فنراها تنعدم في بعض النفوس 
نوو لحري ون ترعش اموجن للق 

والحقيقة المْجرّدة الْمُجسّدة في مواجهة الأقوام والأشخاص - الواردين في القرآن 
الكريم - لدعوات الرُسل عليهم السّلام » يرسم كل منها صورة حانب ابن جراب الشَرٌ 
والكفر والعصيان » يحدث في كل زمانٍ ومكانٍ مع أناس هم إسقاطٌ نسي في ذلك الزمان 
لمؤلاء الأقوام والأشخاص الذين يُحدّئنا عنهم القرآن الكريم » فالطغيان والكفر - على 
سبيل المتال - الذي ققله فرغون + له إمتقاطاته ي تفوس البشر بنست تتعلق بلازيغة كفر 
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هذه النفوس وطغياها » فنراها تنعدم في بعض النفوس المؤمنة » وتبلغ درجة كبيرة في بعض 
النفوس الكافرة الطاغية .. 

ولا كانت الأسماء والأحداث القصصيّة القرآنيّة ترسم لنا الأبحديّة المحرّدة عن التاريخ 
لصور الخير والشّرٌ وصراعهما الذي لا ينتهي عبر الأزمنة » لذلك نرى ورود بعض المشاهد 
القصصيّة القرآنيّة للحدث ذاته في أكثر من موضع .. وفي هذا دليل على أن المقصود ليس 
بحرّد المشهد الحسّي كحدث تاريخي » و إِنَّما المقصود هو اللون والرمز الذي يرمز إليه هذا 
المشهد بأشخاصه وأحداثه في لوحة الحكمة المطلقة .. 

نحن نعلم أنَّ الحرف في اللغة هو - بصورته الحرّدة - لبنة لما استقلاليّتها في بناء 
الكلمات » وبالتالي في بناء المعاني الى تحملها هذه الكلمات » ونعلم أن ترتيبه في الكلمة 
واقترانه بغيره من الحروف هو ما يحدّد معي الكلمة » وماهيّة الصورة الى ترسمها هذه 
الكلمة .. ولذلك فالذي ينظر للحرف على أنه مرتبط يمسألة خاصة لا يعني غيرها بشكل 
مستقل عن ارتباطه بباقي الحروف وترتيبها في الكلمة » سبرى أن ورود أكثر من حرف 
في الكلمة ذاتها » أو في العبارة ذاتها » هو تكرارٌ للمسألة الى تميّل أن هذا الحرف يرسم 
صورتا » وبالتالي يحسب أن تغيير ترتيب الحروف في الكلمات لا يُغيّر من المعاني الي 
تحملها هذه الكلمات .. 

والمشاهد القصصيّة القرآنيّة » هي لبنات مجرّدة عن التاريخ والزمان والمكان » ترسم 
مع سياق الحديث السابق واللاحق لما . الجوانب المختلفة للحكمة المطلقة الي يحملها 
القرآن الكريم .. ولذلك فإِنْ النظر إليها من منظار الحدث الحسّي التاريخي دون ربطها مع 
سياق الحديث السابق واللاحق لما » ودون النظر إلى الاختلاف ف صياغتها اللغويّة الذي 
قد يكون أحيانا مختلفاً في كلمةٍ أو حرف .. كل ذلك يؤدّي إلى توهّم وحود تكرار بين 
بعض المشاهد القصصيّة القرآنيّة » كمن توهّم تكرار بعض الحروف في الكلمة أو في 
للجلا كه تحني أن جقي: الترو اق ع بان اعم فرتديا ون الوا ردكا 


بشكل مستقل عن ارتباط الحروف مع بعضها بعضاً .. 
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فوزؤة: يعض المشاهد القرانية للمشالة ذاقا .ينين تضوؤار نات هو تضزية انب 
الحكمة الذي يرسمه هذا المشهد من زوايا مختلفة » كل مشهد منها يتبع زاوية التصوير 
امرهلة مياق لخديف الاين :و الاق نذا لتيل وقد لاي كران 14 نما كن 
لرسم صور الحكمة المطلقة » كتكرار الحروف في رسم صورة الكلمات . 

وبجموع الحوانب الي ترسمها القصص القرآئيّة بأشخاصها وأحداثها » يُمثل - إضافة 
الكنيا» خرانين الصراع بين الخير والغرٌ داعل كل مجتمع في كل زمان ومكان - في 
الوقت ذاته جوانب الصراع بين الخير و الشّرٌ دفي كل نس قر كر زاك ومكان . 
فكل شخصيّة من شخصيّات القصص القرآئيّة لا إسقاطً : نسبيّ في كل نفس يختلف من 
نفس إلى أرى حسب سمو هذه النفس ودرجة إانها . 

ان للدي كه اتنكه: بحاي بو كوافي لكيه انه اران ون 
جوانب معا معارضتها » في كل مختمع » وترسم في الوقت ذاته جانباً من جوانب تعلق تعلق النفس 
اللتققرلة »كيهان انا عون جوائي يداف عارك يذه نكن 

فالصراع بين الخير والثدّرٌ في القصص القرآئيّة .معناه الْمُجرّد » له إسقاط في كل زمان 
ومكان في كل بجتمع » وفي كل نفس » بدرجات مختلفة تعود لماهيّة الجتمعات والأنفس .. 
ومن جهة أخرى إن كن قا كرون ىكل رجا ومكانٍ لأيّ درجة من درجات الصراع 
ين خرن والك” في كل ممستع وق كل نفس .هق إسقاط نت لتعلق أماهية اجتمعات 
والاتقى الشراع بون اندر والق اللا لجيه القصضن لقره . 

لو بحثنا في القرآن الكريم عن الأقوام الذين تحرّبوا ضدّ رسلهم » وأصاهم العقاب 
الجماعي نتيجة ذلك ء حيث حذّرهم رسلهم أو دعوا عليهم » لوجدنا سنّة أقوام . 

١ (‏ ) - قوم نوح عليه السنّلام الذين دعا عليهم نوح بالهلاك » فأهلكوا بالغرق 

) * كَدَّبَتَ قَبَلَهُمةَ قوم ئ َكَذَّبُوأ عَبَدَ َبَدَنَا وَقَالُوأ حون وَآردّجِرَ © قَدَعَا رهد أي 


مَعْلُوبٌ قَآَنتَصِرٌ © [ القمر: 9 ]٠١-‏ 


ماظع 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )_م؟ 

( وَقَالَ وح ربلا تَدَرْعَلَ الْأَرضِبِنَالْكَفِرِنَكَيارَ) [ نوح ١١:‏ 

7 ) عاد وهم قوم هود وقد أُهلكوا بالرّيح .. 

َم عَادُكَأملِكُوا ريح صَرَصَرِعَاتيَةٍ» [ الحاقة: ] 

وعد طلوا امعيفال لعذاب الذي كان يرهم منه هود عليه السام .. 

اليه واد ركد ما كان ةا اننا | كَأَتَِا يما تعِدُ تَعِدُكآ إن 
كت مِنَ اَلصَّددِقِينَ © ة قَالَ قَدَوَ فَعَ عَلَيِكُم ين رَيَكُمَ رجَسٌ وَعَضْبٌ » [ الأعراف : ٠7١‏ 
و"] 

( "# ) ح فرعون وقومه وقد أُهلكوا بالغرق » حيث هم فرعون بقتل موسى عليه 
السلام .. (وَقَالَ فِرَعَوَرتُ ذَرُونى أقَقّلَ مُوسَى وَلمَدَعٌ ركد [ غافر : 15 ] » وقد دعا 
موسى عليه السّلام على فرعون وملمه .. 


وقالك مومئ رينا 


هرد 


تلك اتيت فِرَعَوَر وَمَآدْهْد زيتة وَأَمَوَلةً فى ألْحَيّؤة آلدّتم 


4 8 8 200 3 
رَبُكا لمُضِل وأ عَن سَبِيلِكَ ربكا آطُمسن عَلن أَمْوَلِهِرْ وَآَشّدُدَ عَلَ فُلُوبِهمْ فَلَا يُؤِْنُوا حَق 
يرو آلْعَدَا بَالْألم © قال قَدَ أُحِيبت دَعْوَنُكُمًا فَأَسَْقِيمَا وَلَا تتيعَآنَ سبل الذي ر- 
صد 


عد كو 0 عو وو شدكصخ رم كه 
لا يُعَلَمُونَ © * وَجَوَرْنًا ببَىَ | إِسْرتويل بل الك فاأ كود وعدن وسو دبغيا وَعَذدُوا حى 


و 


أ انّدَ هه 


إِذَآ أُدَرَكهُ الْكَرَقُ قَالَ ءَامَعتْ أَنْدُد لآ إِلّهَ إلا اذى ءَامَكَت بف بَنْوَاأ إِسْرتوِيل وأكأ مِنَ 
لْمْسَلمِينَ © َالْعَنَوَقَدَ قَدَ عَصَيْتَقَبَلُوَكُنتَمِنَالْمُفْسِدٍ لمُفيندين © [ يرس ركان ] 

4 ) ح ثمود وهم قوم صالح . وأهلكوا بالصيحة » وقد حذّرهم صالح عليه المنّلام 
من العقاب الذي وقع بحم .. 


وَيَقَوْمِمَذِه تَاقَهللَه لَكُمَ ءَايةَقَدّرُوهَا تَأَكُلْ ىأر ض آله وَل تَمَسُوهَا سُوَء 


1+ 


عد /' 
َيَأَخْدَمر عَدَ ابُ قَريبُ 29 فَعَفَرُوهَا قَقَالَ تَمَتَعُوف دَارِكُمَ تلَمَة أيّامِ ذلك وَعَدَّ غَيرْ 
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خا 10 د جر وود كار ص 5 رصا و لس بر سح سا ىن اس د و 
مُكذوبي © فَلَمّا جَاءَ أَمرْنًا نجيكا صَلِحا وَالْذِيرى عَامَُوأْ مَحَهه بِرَحَمَةٍ مِنَا وَوِنْ خِزي 


, و مود هم رك عه به ذا 0 
يمي بيذ إن رلك هر القوئ لْعَزِيرٌ © وَأَحَدَّ أأزيت ظَلَمُوا آلصَّيْحَةُ قَأَصّبَّحُوأ فى 


دِيّرهِمٌ جَشِيَِتَ» [هر 54ح للة] 
0 عطر_الستوء ( وَأمَكا عليه ما فسَاءٌ مَطرٌ 


لْمُمَدَّرِينَ » [ لشي اوم ا دمن راقن كود داريو اللمحتعا جو اوظلكة لوطا جاه 
السّلام من الله تعالى النَصر عليهم .. 

( وَلُوطَ إِذْ قَالَ لِقَوَيَ إِنَكُمْ لَتَأَنُونَ آلْفَحِشَةَ م ا أَحَلِ ور 
ليت © أبِدَكُمْ لتَأنُون الرْجَالَ وَتَفَطَعُونَ سيمل وَتَأَنُوت فى نَادِيكُمُ 
لتك فَمَا كارت حَوَانت قومِفَ 0 قَالُوأ آنا 5 ب أله إن كنت مِنّ 
آلصَّدقِينَ © قَالَ ر بيّانصرن عل الْقَوَ الم لمُفْسِدِيتَ » [ العنكبوت : 54 -.* ] 

5 ) - أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السسّلام ( كذَّب أصكبُ لَعَيَكةٍ 
آَلْمُوَسَلِينَ ) إِذْ قَالَ هُمَّ شعي ألا تَكَقُونَ 9 إن لَكُمَ رَسُولَ أمِين» [ الشعراء : ١07١‏ - 
]وقد لبوا اعمال عذات الله تعالى عليهم » وأهلكوا بكنااويوة لكيه 

0 ه إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ 6 قَالَ رَيَ أَعَلَمُ يما 
تَعْمَلُونَ 29) فَكَدَبُو وُفَأَحَدَّ حَدَّهُمَعَذَّابُيْوَ 


لام - كم١ا]‏ 


1 01 َ كو ا اي - 4 4 
ظلة إنه كان عَدَاب يَوَمرِعَظِيرٍ » [ الشعراء 


2 


وقد د رقع شعيبٌ عليه السسّلام سس الذي وقع بحم . 
ولنترراغماراعل اجكم| لع د فتعلمورت انيعد سخزيه 


وَمَرى هو كذتث واد رَتَق تقبوَأ إن م> كه قفنت 1146 
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وهؤلاء الأقوام القب عون زاف دالة لدان نا الذقوة ال الاك 
واستحقاق العقاب الجماعى ف هذه الدّنيا . 


مسألة التحزب 
ضد الدعوة إلى الله تعاالى 









واستحقاق العقاب 


الجماعي 


ركذ لاله وام النشقه تتعاطافة ف شك زمانة وسكات .فاع يه :وفوف قن 
وجه الدّعوة إلى الله تعالى » والذي يستحق العقاب الجماعي العاحل في الدّنِيا » سنّة أوجه 
.. كل وجه منها يمثله قوم من الأقوام السّيّة .. ولذلك فأي ترب كل اومان ركان 
ضدّ أي دعوة حقّ إلى الك لعال. مجع انها الكتروة حقاك اد تعال بي الكبا واف 
إمقاط لوخة ؤ"أو ار دهده الاريعه المت 

وَالنّصّ القرآن التالي يرسم لنا إسقاطاً من إسقاطات هذه الأوحه السّيّة للتُحرب صدٌ 
الدعوة إلى الله تعالى .. فأولئك الطاعنون بصدق رسالة الرسول ليهُ هم من إسقاطات 


مسألة الأحزاب . 
( وَآَنطَلقَالْمَكَهُ جم أن مُأ وَآَصَيرُ صَيرُوا عل َالِمَتِجد إن ندا لَسَىَ يراد وه مامكا 


031 


يكدًا فى لمأ آلأحرَة إن مدآ إلا آَحْيلَقَ ج أءنرل عَلَيهِ آذ كر من بَيَِكا بل هم فى شَلئيّن 
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هه 5 ىم 201 007 11 0 
كر 0 داب أرْعِدَمٌ حَرْآِنُ رَحمَةِ ريك الْعَزِي زٍآلْوَهَابٍ © أَمْلَهُم 
م 5 سا دوه له 1 3 1 8 
يلك لسَمَّوَت وَالَأَرَضٍِوَمَا 06 َليرتَقُو تقوأفى الأسَبَمبِ(ج) جَندُ ما هتاللك مَهرُوم مِنَّ 

ةد ةدم 


لْأَخَرَاب» [ص: + - ]١١‏ 


صخ ع« 


إن الآية الأخيرة من هذا النَصّ (( جُبدٌ ما هكاللك مَهَرُوممِّنَآلْأَحْرَابِ) ٠‏ تبيّن لنا 
أن هؤلاء يحملون صفاتي من الأحزاب » وبالتالي هم إسقاطٌ لمسألة الأحزاب الى بييّن لنا 
النَصٌ التالي لهذا الَنّص مباشرةً أوجهها السّتة الى رأيناها . 
( حَدَبَتٌ قَتلَمُد و ا ا 00 0 ل 
بَتَ قَبَلَهُمَ قوَمُ وح وَعَادٌ وَْرَعَوَنُ ذو آلأَوتَادٍ (ي) وَتُمُودُ وَقَوَمُ لول وَأحصّب 
عبَكة ولتي كَالأحَرًا 00 اسار 
إن ار القرآنيّة ( أُْلتيِكَ الْأحَرَابُ » تبيّن لنا أن هذه الرمؤق التاريية المقفء 
تمل تيم وان :مسالة الأتقراني بيك يمدل كل ينها حاننا مثرا عن خوانب«مشالة 
الأحزاب » وبالنالي يُمثل بجموعٌ هذه الرموز ؛ مسألة الأحزاب من جميع جوانبها . 
ولو تم تأطير النّص الثاني [ الآيتين : ١١‏ و ١‏ من سورة ص ] الذي يُيّن لنا الأوجه 
السّئة لمسألة الأحزاب » ضمن إطار الحدث التاريخي الْمُجرّد عن إطلاقه وعن تمثيله 
لحوانب مسألة الأحزاب » لتعارض ذلك مع الآية الأخيرة من النَصّ الأوّل واليّ تسبق 
النّص الثاني مباشرة ل( جَندُ ما هكاللك مَهَرُومُ مِّنَ لْأَحْرَابٍِ » الي تُبيّن أن هؤلاء الذين 
انطلقوا ومشوا وحاربوا دعوة اللله تعالى ( وهم ليسوا من الأقوام اللبيكة” )اخ اعيو بغرن 
الأحزاب . 
فالآية الكريمة ( جُندُ ما هكاللك مَهَرُومُ مِّنَ آلْأحَرَابِ » تُبيّن انتماء المتحرّيين ضدّ 
رسالة محمد ويه لساحة إسقاطات مسألة الأحزاب الي يبيّن النص الثانى -- عبر رموزه 


القصصيّة - جوانبها السّتة .. فالعبارة القرآئيّة من النّص الثاني ( وليك الْأَحَرَابُ » 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )_+. 
اله لساب سن واي عدي الأقوام السّتة » وبالتاللي كل رب غير هذة 
الأقواء قله يتمق إنقاط بحافيء ان اكترهيق عه دراش 

وعلى الرغم من تمثيل قوم نوح للحانب من جوانب مسألة الأحزاب » فإن لقوم نوح 
خصوصيّة تُميّرَهم عن الجوانب الأخرى لهذه المسألة .. فقد دعا نوح عليهم دعوة صريحة 
وأفنيطة باحاذلة: 

( فَدَعَارَبَهُدَأَنْ مَْلُو تقَاَنتَصِرٌَ © [ القمر: ]٠١‏ 

( وَقَالَ نح رتلا تَدَرعَلَ الْأَرْض من الْكفِرنَ ار [ [ نوح : ١؟]‏ 

والآية التالية تؤوكد خصوصيّة قوم نوح بالظلم والطغيان » حي على باقي الموانب 
السّتة الي رأيناها . 

( قوم وح يكبل يم اموا مح أطلم وأطقن» [ التحم : +٠‏ 

.. هذه كه الى تميّر قوم نوح على باقي الأقوام الممثلة لمسألة الأحزاب » نراها 
واضحة حليّة في الآية التالية .. 

5 

( حَد حَدَبَتَ قبَلَهُمْ قوم و وَالْأَحَرَابُ مِنْ بَعَدِهِمْ وَهَمَتَ كل أمّة رَسُوَِمْ 
حو جد د أوا بالطل ري وار لكا كذْهككيْ تكن عقاب) [ [ غافر : ه ] 

والصورة القرا به العالية يو كد أن قوم نوح وعاداً وتمود » والذين من بعدهم وهم 
قوم لوط وقوم شعيب ( أصحاب الأيكة ) وفرعون وقومه » هم رموز جوانب مسألة 
الأحزاب الى رأيناها .. 

(وَقَالألذىَ ءَامَنّيَهَوْ من أُحَافْعَليكُم مَل يو ِالأَحَرَاب © مكل دَأب فَوَوِنُوح 


- 3 أ 93 ص 2 
وَعَادِوَتّمُودَ وآلِينَمِنْبَعَدِهِمَ ومَاآلَيُرِيدُ ظُلَمالَلِْيَادِ) [ غافر : 7١ - ٠.‏ ] 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة :١_.)‏ 

فالتقابل بين العبارة ( مَكْلَ يَوَرالأحرًا حَرَابٍ » والعبارة ( ِكل دأ قَوَمِ وح و وَعَادٍ 
ونمو وَالذق مِنْبَعَدِهِوَ) يؤكد - بالتكامل مع الآيات الأحرى المصوّرة لهذه المسألة - 
أن الأقوام السئقة الق برايناها هن موز بحؤانن مدآل الأنحواب.. 

ولذلك عندما نرى كلمة الأحزاب في القرآن الكريم » ترتسم بأذهاننا إسقاطات 
رموز جوانب مسألة الأحزاب السّتة .. وهذه هي جميع النصوص القرآنيّة الي ترد فيها 
كلمة الأحزاب » واليّ لم نذكرها خلال 0 المسألة . 

(وَمَنِيَكمُرَي مِنَالْأَحَرَاب فَآَلكَارُ مَوْعِدُهْ قلا نكف مِريَةٍ هه إِنَهُألْحَقُ مِ نكر 
© [هود : ٠7‏ ] 

( وَمِنَالْأَحَرَابٍ مَنِيُنرْبْعَصَهُد © [ لبعد : +5 ] 

) اقلت الأستزات ون ل ولأ كوأ ون َعَم ) | مريم : 307 | 

( تحَسَبُونَ آلأحرّاب لَمْ ا وَإن يَأَتٍ الْأَحْرَابُ يَوَدُوا لو أنّهُم بَادُو فى 
تكقاب) | | الأحزاب : ٠١‏ ] 


02 رس ور «ه د مع دس 0 خ# اماس 00000 بو 78 كي 
( وَلَما رَءَا الْمُؤَممُونَ الْأَحَرَاب قَالُوأ هنذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ أللَهُ 


ابى) 


شولك 4 [الألحرك ب ] 

( فَاختلف الْأَحَرَابُ مِنْ بَيَديمَ "كزرة للاباك طلثرا ينهدا تقر أزنر 4 ) 
الرُعرف : 55 ] 

وكل مشهد قرآني من مشاهد وحوارات وأفعال هذه الأقوام السّتة ( رموز مسألة 
الأخراته 0ه السؤنقاط اق كل اونناة وكا نوه و شوحيدته بالدية ذه اله ىق 
كل زمان ومكان » إلا وهو إسقاطٌ لحوار أو لفعل من مشاهد هذه الجوانب » ويكون 
مجموع مشاهد هذه الجوانب الستة بأحداثها وحواراتها وأفعالما ( في القرآن الكريم ) » هو 
مجموع كامل رموز هذه المسألة لكل حدش وحوار وفعلٍ في 6 زمان ومكان . 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ,_.. 
فللأحداث والأفعال والحوارات الي تحمل وجهاً تاريخيًاً قصصيّاً في القرآن الكريم » عمق 
بحردٌ عن التاريخ والزمان والمكان .. 

.. لننظر إلى الصورة القرآنيّة التالية الي تُصوّر لنا رموز جوانب مسألة استحقاق 
وقوع وعيد اللله تعالى .. 

( كُذَبتقَبَلهْقَمُ وح وأصحن ب الس وَنَمُودُ © وَعَادوَفِْعَوْنُوَإِخْوَنُ أوطر 29 
وأصح بالْأَيكةِوَقَوْمُ تع كل كذ بأآلرْسُلَ خَقٌوعِيدو) 1ق : ١14-1١‏ ] 

الما ترف أن هذه المسألة ثمانية جوانب » هي الحوانب السّتة الي رأيناها في مسألة 


الأحزاب » إضافة إلى جانبين اثنين هُما أصحاب الرّس وقوم تُبّع .. 





وهكذا نرى أن مسألة استحقاق الوعيد أو سع من مسألة الأحزاب 4 وبالتالى فإن 


مسألة الأحزاب تقع داخل إطار مسألة استحقاق الوعيد . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ٠٠١5)‏ 


مسألة استحقاق الوعيد 





ومسألة استحقاق الوعيد - كأيّ مسألة قرآئيّة - يحوانبها الثمانية لا إسقاطً في كل 
زمان ومكان .. فكل حدث أو فعل أو حوار في كل زمانٍ ومكانٍ يستحقّ وقوع وعيد 
الك عل ع جد عقاف سلاف 1ل ريت جو اعد مقف لتنا لود 6د نهدا هار أفعاننا 
00 ا 

والصورة القرآئيّة التالية تبيّن لنا بععض رموز جوانب مسألة التُكذيب . 

( وَإِن يُكَدَبُواك فَقَدَ حَدَبَت قَبَلَهُم و قوم ئ وَعَاد وَتَمُودُ © وَقَوَمُ رهم وَقَوَمُ 
لوطر © © رصحب مَدَت وَكُذّبَ مو كاك لكر أذ 0 تَهُم فكيفَ 
كان تكير ) [ الحج : ؟؛ -:؛] 

القا رض إطتافة لزانت نيالة لاسرا انين انا فين + 

١ (‏ ) - قوم إبراهيم عليه السّلام 

( ؟ ) - الكفار من قوم موسى عليه السّلام .. فالعبارة القرآئيّة ( وَكُذَّب مُوسَئ 6 
تعن إضافة إلى فرعون وقومه ( جانب مسألة الأحزاب ) » الكفار من قوم موسى الذين 
كديره . 

هكد تزف أن مسألة الأحزاب هي داخل إطار مسألة الذتكذيب . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) 


مسألة تكذيب الرسل 





بف 


١ 


والآيات الكرعة التالية تُبيّن لنا بعض رموز حوانب مسألة تكذيب الرّسل عليهم 


د صدكو 


ب أصص بآ لِْجَرأ لَموَسَلِينَ 6 [ الحجر :. 


بت بهم قوم وح وأصم ال ُوطر 20 


27 7 الك و 0 


2وكوم تع كل 


كد بَاآلدْسُلَ خَىَّوَعِيدٍ » [ 


]١] - ١١: ق‎ 


إنّنا نرى أن مسألة التكذيب أوسع من مسألة استحقاق الوعيد » وبالتالي فإن مسأ 


استحقاق الوعيد هى داخل إطار مسألة التّكذيب .. 








الأسماء القرانية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة  ٠١١‏ 

رن أن مسألة تكذيب الرُسل عليهم السنّلام هي أوسع هذه 'الدوائز وان 
مسألة الأحزاب الي تستحقٌ العقاب في الدّنيا » هي أضيق هذه الدوائر .. وسير الرّسل 
علرية النقاقم تن القر اق لكر مركن ولاك دابل ناا رسكتي كن سول هن الكنييب؟ 
ما مسألة التَحرُب ضِدّ دعوة الرّسل إلى الله تعالى وال تستحقّ العقاب في الدنيا » هي - 
كما رأينا - خاصّة فقط بستّة مرسلين فقط » وكذلك إسقاطاتها في كل زمان ومكان 
أكثر محدوديّة من مسألة التكذيب . 

وسيرة الصراع بين الحقّ والباطل في كل زمان ومكان » كإسقاطات لدعوة الرّسل 
عليهم السّلام لك ال فال + وعارطية الكقار لذلك » تؤكد حدود دوائر هذه المسائل 
القاقلف نين فك واعية برل إل سال شعن عر رساق' سد 4 اوها بز اديه هرود 
التتكذيب .. بحيث لا ينجو داعية من ذلك .. أمّا مسألة التّحرُب ضد برهانه ودعوته واليّ 
تستحقّ العقاب في الدنيا » نراها أضيق المسائل » ولا تحدث مع جميع الدّعاة . 

فكما هي أطر المسائل الثلاث في القرآن الكريم محتواة داخل بعضها بعضاً » كذلك 
هي إسقاطاتها في كل زمان ومكان » محتواة داعل بعضها بعضاً » الاحتواء ذاته .. فهذه 
الإسقاطات هي ظلال لتلك المسائل » وبالتالي هي صورة تلك المسائل المرسومة .مادة 
المكان والزمان الذي تحدث فيها هذه الإسقاطات .. فعندما نقرأ قصّة قرآنيّة لأيّ قوم من 
الأقوام » نقرأ في الوقت ذاته بعض حوانب واف ال سا ل ان 
حدود الصراع بين الخير والشّرٌ في أنفسنا » وذلك وفق نسب تتعلّق بماهيّة هذه امجتمعات 
والأنفس » ودرجات إيمانها وكفرها وطيبها وحبثها . 

ولو أخذنا مسألة الانتتفاع من الإبمان في كشف العذاب » لوجدنا لما في القرآن 


الكردم وجهاً واحداً » هو قوم يونس عليه السّلام 


( مَلوْلَا كت قَرَيَةٌ َامَمَتْ فََفَعَهًآ إِيمَنُهآ إلا قَومَ يُونْسَ لَمَآ ءَامُوا كَشَفَكا عَبَّكمَ 


عَذَا بَآلَخِرَي فى ألْحَمَوةآلدتَمَاوَمَكعَتهْمَ ِل حِينٍ © [ يونس : 18 ] 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١٠١١)‏ 
ولحذه المسألة الي يرمز لها قوم يونس » إسقاطا في كل زمانٍ ومكانٍ .. فكلّ قول 
وفعل وعمل إماني يؤدّي إلى كشف العذاب في الحياة الدنيا في أي مجتمع في كل زمان 
ونكاة عمو مقاط لتمدقره وقد 
فجميع إسقاطات هذه المسالة ( منفعة الإبمان في كشف العذاب ) في كل زمان 
ومكان » تتراوح - بشّقيها الإيجابي والسّلِي - بين قمتين متناقضتين » هما قوم يونس عليه 
السسّلام من جهة » وأقوام مسألة الأحزاب السّتة ( قوم نوح » عاد » ثمود » قوم لوط » 
أصحاب الأيكة » فرعون وقومه ) من جهة أخرى .. 
اببقاظا ع بباحة كفك إتقاظات ساحة تلز 
العذاب بسبب الإيمان العذاب بسبب الكفر 
سس م ع م م م م م لمم م م م ب هي ) 
( قوم يونس ) ( أقوام مسألة الأحزاب ) 
وييّن لنا القرآن الكريم في مسألة الإخلاص والخيانة للزوج » والطهارة والعفة 
والرّحس » عبر رموزه القصصيّة التاريخيّة » قمّتين متناقضتين تماماً » هما رمزا النهايتين 
الإيجابية والسلبيّة لمذه المسألة .. 
(1) - وجه يُمثل قمة الخيانة والكقر والجحود وترمز له امرأة نوح وامرأة لوط .. 
صد 
( صرب الله مكل يرت كفر و آمرأت مُوح وَآمْرَأتَ لُوطٍ كَائَنًا تت عَبَدَيْنِ مِنْ 


8 


ص م وبر 2 


لسسع سس و 2 لس لس لس 2م وز 08 03 و ص كس م 00 - 
عِبَادِنًا صَلِحَينِ فَحَائَتَاهمَا فَلَمَيُغِْهًا عَبْعمَا م أله شيعا وَقِيلَ دخلا آلنَارَمَعَ آَلدَخِلِينَ 
© [التّحرم : ٠١‏ ] 

قم الخيانة تكون من آمرأة 'زى رسول يدع إل الله تعالى ... 

9١؟‏ ) - وجه يمثل قمة الإبعان و الإخلاص والصبر » ترمز له امرأة فرعون » وقمة 


الطياوة :و لعفل وترمز له مريم بنت عمران .. 





8 
-_ ل لس حك 


وَضْرَسَ اللَّهُ مثلا 


الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ( الحكمة المطلقة ) ٠١٠:١‏ 
لذي ءَامَمُو ا آمرَأتَ فِرَعَوََ إِذَ قَالَتَرَ تبن لى عِندَكَ بَيَنَ 
فى الْجَنَةِ وى من فِرَعَوَ وَعَمَإِه وَيَتى ورت أالْقَوْ رِآلطلِييت 
عِمْرنَ آلّىَ أُحْصَنَتٌ فَرَجَهًا فَنَفَحَنَا 


أ م 
ل و كس 


وَمرّيمَ ابت 
فيه 


مر 


0 1ك ره ©ي - - لع سه _ 
مين زرُوحِنَا وَصَدَّقَتَ بكلمنت ريا وكتيف 
وَكَاكَتمِنَالْفَِتِينَ © [ النّحرع : ١1-؟١]‏ 


فقَمّه الإعان والاخلاض والضير > "تكوة 7 باللسية لللساء 7 بإخلاض انرأة قنة 
الكفر ( فرعون ) .. 


وقمة العّفة والإحسان هي لريم عليها السّلام » الى اصطفاها الله تعالى على نساء 
الغالة : 


إن الله آَصَطّفْدكِ وَطهْرَكٍ وَآَصَطْفَدكِ عَلْ شَاآءٍ 
اليرت » [ آل عمران : ؟: ] 


فما بين هاتين القمّتين المتناقضتين تُوجد جميع نتساع الأرطن كوق اتععاء ...وعد 
درحات تتعلق بإعانمن وصبرهن وعفتهن .. فكل امرأة في كل زمان ومكان فيها نسبة - 


إيجابيّة كانت أم سلبية - من هذين الوجهين » تتعلق بدرجة إخخلاصها وطهارقا .. 


إسقاطات ساحة الإخلاص والطهارة إسقاطات ساحة الخيانة والرجس 
)2 ممم م م ع عم م و م وميه د 
( مريم وامرأة فرعون ) ( امرأة نوح وامرأة لوط ) 


إن إبراهيم عليه المسنّلام يمثل رمز القغلزرة التاق اموه »ققد عه ضلى ةا 
وعلا من خلال فطرته هذه . 





آلأسما ء القرآانية يِه تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة «الحكمة المطلقة ) ه١٠‏ 
( »وَإِذَ قَالَ إِبَرَهِيمٌلِأَبيهِ ءَارَرَأتَكَخِدُ أُصّكَامًا َالهَة قر نك وَقَوَمَكَنى صَلَلٍ مُونٍ 


ب عن اوها سمش ل م م 2 سف اد ار 2 7 
© وكذ للك ثر َرهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَرواتِ وَالْأَرَضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ لْمُوقِيِينَ © فَلَما 


5 رهد وللها د سرس ‏ وأم مز “جر آ ب كس سل صو > 
جَنّ عَلَمّهِ لمن رَءَا كَوكًا قَالَ هَددًا ري فَلَمَآ َكَل قَالَ ل أَحِبُ الآفليرت © قَلَمَا رَءَا 
صد 
ستل يوس سه كمه 1174616 15 امس . ده #2063 > ل د 
الْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَندَارَيٍ فَلَمَآأقَلَ قَالَ لبن لَمَيَدِنِ رق لأكُوتر ‏ يِنَالْقَوْ مِأَلصَالِينَ 


27 لْمْشْرِيَ » [ الأنعام : 4/ا - ولا ] 
وهذه الفطرة النَقيّة ُناقض تماماً التّقليد والإتباع الأعمى لمنهج الآباء » ولذلك نرى أن 
إبراهيم عليه السّلام قد اصطدم أثناء بحثه عن الحقيقة » وأثناء دعوته إلى الله تعالى » مع أبيه 


2 


( * وَلَقَدَ ءَاتبنآ إيَرهِمَ رُشَّدَهْم مِن قَبَلُ وَكُنَا بِء عَلِمِينَ © إِذْة قَالَ ليهو وَمِهِء ما 
سد . م سياس وله َ 
هَدذِه آلكَمَائِيلُ ل أَنّرَ ها عَدِكفُونَ (ج قَانُوأ وَجَدَكآ ءَابَآءَكَا ها عَدبِدِيرت © قَالَ َه 
2 و 20 و 7 2 
كن مْأَنثْرَوَءَابَآَؤْكمَن صلل مين [ الأنبياء : ١ه‏ - 4 ] 

فالفطرة السليمة الصادقة المْحرّدة عن الإثباع الأعمى » وعن تقليد الجهل » نرى أنّها 
تدفع بإبراهيم عليه الستّلام إلى أن يتبرأ من أبيه .. 

م عارانة مده | سرهم عور 65 
( وَمَاكا اسَيَغْقَارُ إَِرَهِيمَ لأَبيه إل عَن مَوَعِدَقَ وَعَدَ هآ إِّاهُ قلَمَا تَبينَ لد أنه 


5 ل 


عَدُوٌلئِ رامن إنَتَرهِي ملأو حَلِيمٌ © [ الثّربة : ١١4‏ ] 
وليس مصادفة أن تردّ في القرآن الكريم مسألة التَرُوْ من الأب الكافر » في قصّة 
إبراهيم عليه السّلام .. فمن مقتضيات الفطرة النّقيّة الصّادقة التَّرُوْ من جميع جوانب 
التقِيد الأعمى » الذي قمّته تقليد الآباء تقليداً أعمى في معتقداتهم الفاسدة . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )_ ٠١٠١‏ 
وتتجلّى هذه الفطرة التَّمِيّة الصادقة مع الإبمان الخالص لله تعالى » في مسألة تصديق 
إبراهيم عليه السّلام لرؤية ذبحه ابنه . 
( فا بَلَعَ مَحَهُ نغ التي قال ينبْىّ إِنَ أرَئ فى الْمَكَام أن أُذضْكَ فَأَنظرَ مَاذًا ترك قَالَ 
01024 و و 24 0 1 و 7 هرا دل 
يتب تِأفْعَلَ مَا تَؤْمَرٌ سَتَجِدُنَ إن شآ لله مِنَ آلصَّدبرِينَ (2 فَلَمَا أَسَلَمَا وكلَهُ لِلْجَينٍ 9 


5 


وَكَدَيَّهُ أن يَتَترهِيمٌ (2) قَدَ صَدَّفَتََلوُِيَاً إن كذَالِكَ عجْزى المُحْسِيِينَ © رس هَددًا 
اكوا أتفون رت وَكديْمَهُيِذِتحٍ عَضِ م ) [الكنك نم دن ] 

فهك ة ادويق إن مسألة الخلاص الصادق في الفطرة لله تعالى تتراوح بين قمتين اثنتين 
متناقضتين .. يُمثْل إبراهيم عليه السلام قمّة الفطرة الصادقة البريئة الخالصة لله تعالى ع 
وعثل أبوه وقومه قمّة التّقليد والإتباع الأعمى . 


إسقاطات ساحة الفطرة النقيّة إسقاطات ساحة التقليد الأعمى 
0ع ع م م م م م م 40 0-0 
( إبراهيم ) ( أبو إبراهيم وقومه ) 


وكل إنسان في كل زمان ومكان 'له درحة ب بالسية لمذه المسألة على هذا احور 
تتعلّق يعدى نقاء فطرته وخلاصها لله تعالى » وبمدى تقليده الأعمى للموروث الآباء . 

وف مسألة إرث العقيدة الصالحة من الآباء - عبر إتباعهم - والاستفادة من ذلك 
نرى أن القرآن الكريم يرسم لنا قمّتيها المتناقضتين قاماً .. فنوحٌ عليه السسّلام الذي دعا 
قومه فترة كبيرة من الزمن » نرى أن ابنه لم يتبعه » ولم يستفد حي من النداء الأخير للنجاة 
5000 

(وكادى تُوح آبته وكا ف مَعْزِلٍِيَبْقٌّ أزكب مَعَنا ولا دكن مّعْلْكَفِرنَ 2) 
قَالَ سَكَاوِىَ إلى جل يَحْصمُْ مِرَت 


م هه 


وَحَالَبَََمَا آلمَوجُ كات من الْمُغْرَقوت © وَقِمل تأر ضأبلى مَآءك وَيَسَمَاء أقلى 


0 لله الا مَ ح 


يت آلْمَآءِ كا موه ه إلا من رّحِمَ 


_- 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ( الحكمة المطلقة ) ٠١١‏ 
وَغِم ض الْمَاء وض الام وَأسْعَوت عَلَ لقُودِي وَقِيل بُعَدالْلْقَوَ رِالطلِمِينَ © وَكادى 
توح ينهم قَقَالَ رَسَبٌ إِنَّ آبنى مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ آَلْحَقُ وَأنت أَحَكَمُ آلتكمِينَ © فَالَ 
يَمْوح| و اهلف َه عمل عْصَهمٍ املس كلديو ِل إ أطت 
أن تَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ © فَالَ رب | أَعُود بلك أن أُسالك ما ليس لى به عِل وإ 
تَغفِرَى وَتَرَحَمَيَ أكُن يِنََلْخَسِرِينَ 6 [ هرد : ؟؛ - 40 ] 

نا نرى أن ابن نوح - كما تُقرّر بداية لص القرآي 7 وَكادٌئ تُوح بت - بكفره 
وعصيانه » خرج من دائرة أهل نوح » ودخل في دائرة العمل غير الصالح ( إِنْهُ لس مِنْ 
أ نه َل عترٌصَلٍِ) .. ف ففي الوقت الذي كان بإمكانه أن يكسب ميراث الدنيا 
والآخرة » واه لسر ها عا 

والقّمة الأخرى - بالنسبة هذه المسألة > المناقضة لخسران ابن نوات إردكا أبية::) هي 
إراث سليمان لآبية داوة.عليهما السام .. قوت تسن ار ا 
فبسليمان عليه السّلام ( الحاكم والبّي ) اجتمع ميراث الدنيا والآخرة . 

وجميع البشر دون استثناء يقعون - بالنسبة لهذه المسألة - بين هاتين القَمُتين » على 
درحات تتعلق بإيمافهم وصدقهم وإخلاصهم لله تعالى . 


إشقاظابة“ساحة كشت إسقاطات ساحة خسران 
ميراث الحكمة والملك ميراث الحكمة والملك 
2+9 عم مو أو مم م مه ووو 2-9 
( ميراث سليمان لداود ) ( خسران ابن نوح لميراث أبيه ) 


وف مسألة شكر النعمة والممحود يها » يُبيّن لنا القرآن الكريم قمّتين متناقضتين تماماً » 
بحيث يكون جميع البشر - بالنسبة لهذه المسألة - على درحات تقع بين هذين الوحهين .. 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ‏ الحكمة المطلقة ) ٠١١‏ 
)١(‏ - وجه الجحود وعدم الشكر والغرور .ما يأيّ الإنسان من الملك » يُمثله 
قارون الذي أُونٍ من الكنوز الشيء الكثير .. 
( إن قَرُونَكَانَ ينو َو ُو قب علو يهن لكوم 


مَآ إن 


إن مَقَاتَحَهر 


ل ل عد لُقَوَمُهُ لا تَفرَحَ ٠‏ آله كاحي آلْمَرِحِنَ © وَأَتَغ فِيمَآ 
ل عد 
اتلك النه لذن الا خره ول تسر تصياة ور الذ قا والشسن كنا اه آنه 
لمات 0 4 00 كر و 5 - - ا ثم وو مه 3 
للك وا َب آلمسَاا ف آلأرَض إِنَآلهَكاخِ ثالْمُفْسِدِينَ © قال ! ل 


7١‏ ) - وجه الشكر على الملك » والعمل بالملك وفق مقتضيات الشكر » يمثله 
سليمان عليه السّلام » الذي أُوني ملكا لا يكون لأحلو من بعده .. 


م 


( قَالَرَبَاغْفِرَى وَهَبَلى مُلك لا ينب لِأَحَدٍ 
وم ] 

وهذا الملك الكبير لم يُبعد سليمان عليه الستّلام عن العمل بمقتضيات الشكر » ولم 
ينسه فضل الله تعالى عليه .. 


3 


2007 آَلْوَهَ 


14 


.) 


مِنْ بَعْدِ 
بعدى [ 


7 


( فَتَبَسَمَ صَاجِكًا ين فَولِهَاوَقَالَ رب أُورِعَنَ أن أَشْكُرٌ يِعَمَكلك الى أَنْعَمَتَ عَكّ 
عل وَلِدَككٌ وَأَنْ عمل صَلِحَا تَرَضَهُ وَأُدِْلنى يرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آلصَّلِحِيَ »© [ 
التّمل ]١9‏ 
نر 2 و مفو عردو و رج + زر د و الا و 3 0 
ال ل اي وَمَن 
كف رَفَإِنَرَ عَفح كيم 1 [ امل 4٠:‏ ] 


إسقاطات ساحة الشكر بالملك إسقاطات ساحة الجحود بالملك 


جسع مم ع م م م م م عم م م م م م ممه (-) 


( سليمان ) ( قارون ) 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ٠١٠١‏ 

وكل نفس بشريّة في كل زمان ومكان » تحمل من هذين الرّمزين المتناقضين - 
بالنسبة هذه المسألة - نسبتين » تُحدّد محصلتها درحة النفس على هذا المحور » بين هذين 

وف مسألة مؤازرة الجندي العمياء لوليّه الظالم » والتَمرّد عليه » يُبيّن لنا القرآن الكريم 

.. الوجه الأوّل وعثله هامان وجنود فرعون ف مآزرتهما لفرعون‎ - ) ١( 

غ2 0500 ركه ع سدم 4غ م لم 00 و سه > 5 بدي و 000006 02 

( وَقَالَ فرَعَوَنُ ينها آلْمَكَأمًا عَلِمَتْ أَكم ين إِلَّهِ غَيرِى فَأوْقِدٌ لى يَهَدمَنُ على 
ص اس بم ددم ء وان “هزه 01 سد دس 5 م مد . دل 
لطِنِ أجل لى صَرَحَا لعل أُطْلعُ إل إل مُوس_١‏ وَإِنَ لأظكهه وى الكَذِيينَ © 
رم سر 0 78 0 ا 2 رد لاس مين كو 27 2 
وَاسْتَكبرَ هُوّ وَجُنُودُهُء فى الأرّض بِعَيِرِ آلْحَقْ وَطُنوَا أنّهُمَ إلَيََّا لا يُرَجَُوت ©) 
- 5 - 5 جد 
َأَحَدَْسَهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَذْسَهُمَ فى ألْيَرْ فَأنظر كيف كا عَقِبَّهُ آلَظَّلِيت »2 [ 
القصص : 8« -.؛ ] 

( ” ) - الوجه الثاني المناقض للوجه الأوّل يمثله سحرة فرعون الذين آمنوا حينما 
علموا الحقيقة .. 

6 رمرم عع ركام ع فر وري دهن على ده مرع م ودراء تمدو ويه طون 2س 

( فَألَِىَالسَحَرَة جد قَالواءَامَنا رت هَرُونَ وَمُوسَى 2 قَالَ ءَامَنَلَهُد بل أنْءَادَنَ 

- عو سك 7 كار 2 تن د 2 3 5-7 2 
لَكُمْ إنهد لكييركم اذى عَلَمَكُمُ آلشَخْرٌ فَلأقطعرى أيَدِيَكُمْ وَأَرَجُلكر مِنْ حلفي 
4 ا 8 0 5 2 ره هه 0 47 أ -_ 2 ع - 
وَلْأْصَلِبكَكُمَ فى جُذُوع آلَخَلٍ وَلمَعلَمُنَ أَينآ أَسَّدّ عَذَابَا وَأَتقى (2) قَانُوأ لن نؤْيْرَكَ عَلْ ما 
206 جتنن 1 ل ريات بز لانت راسد ل م5 ر. صد دص عو - 
جَاءَكَا ورت الْرَيّكدت وَآلذِى فَطْرَئًا فأقَض مآ أنتٌ قاض إِنْما تَقَضِى هَدذه أيه آَلدَّنْيا 

2 ٌ__ 2 0 
2 5-5 ام 2 2 ازا ص 0 2 #ن -_ 

إِنآءَامَمَا ربا لِيَغفِرَلََا حَطبدا وَمَآأَهَتَنا عَلَيّهِ مِنَ لخر وَآللَّه حَترٌوَأَتقَ » [ طه : 


ا دسنا] 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ٠١١‏ 
إسقاطات ساحة التمرد على الباطل إسقاطات ساحة المؤازرة العمياء للباطل 

ا ااا ااا 0 

( سحرة فرعون ) ( هامان وجنود فرعون ) 

وجميع البشر فق كل زهان ومكان ع ال لهذه المسألة - بين هذين 
الوحهين وفق درجات تعلق .عرفتهم للحقّ وتعلقهم به وعزعتهم على نصرته » وبحيث 
تحوي كل نفسٍ بشريّة نسبة من كل وجهٍ من هذين الوجهين » تحعلها تقترب من إحدى 
القمّتين دون الأحرى » وبالتالي تنتمي لإحدى الساحتين .. 

وفي مسألة الإقبال إلى آيات الله تعالى والانسلاخ منها . يُبيّن لنا القرآن الكريم وجهين 
متناقضين تماماً » هما رمزا نماي هذه المسألة » بحيث يقع البشر في كل زمان ومكان بينهما 
على درجات تعلق بإماهم وإخلاصهم للحق ونصرقم له .. 

ا ا 

0 


( يجان أقْضَا الْمَذِيكة رج يِسَعَا قال ينفو مآتفُوا الْمْرسْلرت © اتبثو امن 
َايسلأَجِرَا وَهُم عدون( وَمَانَ]5 ا جَعُونَ (2) اد ين 


ُونمة ءالمإ يرن لحن يط رلا ْن عى سَفسَئهُم هنا ولا يُعقذُونٍ © إن إذا فى 
صَكَلٍ ين © إن دامح يرَيكُمْ فَأَسْمَعُونٍ © فِيلّ آدَخُلٍ كلدو قَالَ يَلَيتَ 
يَعَلَمُونَ © بِمَاغْفْرَ ىر وَجَعَلَى مِنَالْمْكرَوِينَ » [يس:.؟-0؟ ] 

. والوجه الثاني تصوّره لنا الصورة القرآنيّة التالية‎ - ) 7١ 


( وَآئَل عَلَيهِمَ كبا ألذِى دَاتَيسَهُ ءَايَتِنَا فَأْسَلَحَ مِنهًا فأتبَعَهُ آلسْيْطّنُ فَكَانَ مِنَ 


2 ا 


21 ص 1 2 سم 5 0 م :ع ا م اس مه 100 أ 7 
لْعَات © وَلَوَ شِتنا لرَفعَكهها وَلَِككهه أُخْلَدَ | إل الْأَرضٍ وَآتْبَعَ هَوَلُ فَمَكَلهُء كمَكلٍ 
2 


نحلب إن َمِل عَلَيهِيلَهَثفْأَوْتَتركه يَلهّت ذَلِكَ مَكَلُ الْقَوَ اليرت كَدَّبُوأ بكَايَِكَا 
َأَقَصُ صٍالْقَصَ ص عَلَهُمَيتَفَكرُونَ » [ الأعراف وم ا | 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١١١ ١)‏ 


إسقاطات ساحة الإقبال إسقاطات ساحة الانسلاخ 
إلى ايات اللّه تعالى عن ايات الله تعالى 
)+١‏ مم مم مم عم مم ل ع مه هه ووه ههه ( 0 
الذي جاء مؤمئاً نصرة ( الذي انسلخ من آيات الله تعالى 
لآيات الله تعالى ) بعد أن آتاها إياه ) 


وهكذا نرى أن القصص القرآنية ترسم لنا حدود المسائل رس يحيط يما من جميع 
أطرافها » بحيث يقع البشر في كل زمان ومكان في أقوالههم وأفعالههم تحت ساحة إسقاطات 
هذه المسائل » بنسب هي دون الرموز الي ترمز لنهايات تلك المسائل .. 

ولنقف عند الأسماء القرآيّة المرتبطة .ممسالة قمّة الرسالة والنبوّة والحكمة » واليّ ترمز 
لحوانب الحكمة المطلقة الي يصوّرها القرآن الكريم » لنرى كيف أن كل اسم من هذه 
الأسماء يرمز للونٍ وجانب من الحكمة , لا بمثله أي اسم آخر لأيّ شخصيّة أخرى . ونه 
بتكامل مواضيع هذه الأسماء تتكامل حوانب الحكمة الف حي إسقانات هذه الأسماء 
- في كل زمانٍ ومكان .. 

.. هذه هي الأسماء القرآئيّة اب ترمز وتمثل جوانب مسألة الرسالة والنبوّة والحكمة » 
مر كونيا تصاعديًاً حسب بجموع ورودها في القرآن الكرمم .. 


(إلَيَايينَ» )١(‏ مرّة واحدة »» (أَحَدٌ ©19) مرّة واحدة (٠.‏ دريس » 
)١(‏ مرتين ٠‏ (ذَا الكفل © )١(‏ مرتين » (إِلَيَاسَ 6 ١(‏ ) مرتين .» ( الْيَسَعَ 
6 مرتين » ( لُقَمَسَ) ١‏ ) مرتين » ( أَيُوبَ 6 (4 )مرات» ( يُونْسَ » 
؛ ع مرات » ( محمد » ( ؛ ) مرّات .» (خَيَى »© (ه ) مرات .» ( هود © (7) 


مرّات ٠»‏ ( زكري 7 ) مرات .» ( صَلِحٌ »© (5 ) مرّات » ( شُعَيّبّ) )1١(‏ 
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مرّة » ( إِسَمَجِيل © ( 1١‏ ) مرة » ( يعقوت 1١‏ ) مرّة » ( وَاوْهُ » )1١‏ 
مرّة » ( إِسَحَدقَ)» 17١‏ ) مرّة ع ا ٠‏ ( مَرُونَ © )7١(‏ 
مرّة» ( عَادَمَ © ( ١5‏ ) مرّة »» ( عِيسّى » ( ٠١‏ ) مرة »» ( لوطي 6 ( 77 ) مرّة »» 
(يُوسْتُ » (ماى مرّة» ( مُوع » ( 8 ) مرّة» [ ( إترر) + ( إترهير» 
]9 ) مرّةى 7 مُوسَئْ 6 ١1١5‏ ) مرّة .. 

.. إذاً لدينا (78 ) اسماً » مجموع ورودها في القرآن الكريم هو ( 81 ) مرّة .. 

ولو قمنا يجمع عدد مرّات ورود جميع مشتقات الجذر (ر » س ء ل ) في القرآن 
الكريم » لرأينا أن هذا امجموع هو أيضاً ( 81 ) مرّة .. فالرقم الذي يرتبط .مجموع 
ورود الأسماء القرآنيّة المتعلقة بقمّة مسألة الرسالة والنبوّة والحكمة » هو ذاته الرقم الذي 
يرتبط بمجموع ورود مشتقات الجذر ( رء س »ء ل ) في القرآن الكريم .. وقد رأينا هذه 
الحقيقة في النظريّة الأولى ( المعجزة ) » حيث رأينا كيف أن بجموع ورود الكلمات 
القرآئيّة ليس مصادفة » وأنَّه يخترل بشكل مطلق ماهيّة المسائل المتعلقة ؟مذه الكلمات .. 

إذا .هله انعا اإقراظة "قبط مسال الرسالة والرةة لكي ول عر سيان 
وكدة فين اشكية الطلقدى كر [ماوكوي انوكي نفك أرهه الدكدة والتيهرة إل 
الحقّ والخلاص لله تعالى في كل زمانٍ ومكان : هي إسقاطات له الرهو.. 

وسنتناول - إن شاء الله تعالى - مسألة تعداد ورود هذه الأسماء القرآنيّة » من منظار 
تعلو والترى ين ار ونه داه موي عقو الور العامة( لنكنديها 
.. إِنْها ترد في كتاب الله تعالى بشكل شمولي حيط إحاطة مطلقة بمسألة الرسالة والنبِوّة 
وللكو درن الوط الذكية للمة الى فليا لقيو بالكره رسا فسا وتعول 
عل النتشر' الانحاظة بنهايه جدود 
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وقرى الؤنوو ون سرت اول عنله الحالة مو انها العقدى توي الع ةعلحن أن فده 
الأسماء مرتّبة ومعدودة في القرآن الكريم » وفق حكمة مطلقة فوق حدود الحدث القصصي 
التاريخي المحكوم بإطار المكان والزمان » وأنَ تفاعل المجتمعات الى كر ونان 
ومكان مع مسائل الحكمة المطلقة » لا يخرج عن إسقاطات الأسماء القرآنيّة الي تصور 
جميع جوانب الحكمة المطلقة » وما يواحهها من معارضة .. 

ين الأ القرآن الكرم أن للعدد 189 تخصوصية من حيف: كؤنة ديلا عجارا : 
هو افعطاة اندي كفزو! وتورق ا لني أوقوا:الكنامد وليل بوذافيه الممفتوة إخافتا + 
ومانعٌ للارتياب . 


0 


( عَلَيَا تسَعَة عَهَرَ وج وَمَا جَعَلآ أحكب آلكَار إلا مَلبِكَةٌ وَمَا جَعَلئا عِدَيِمَ إل 
درك دل 00 رد صلاآ. م ع د ل بن جا انر الاك 1 ابر م مر 
ته لِلَذِينَ كفرُوأ ِمَسْتيَقنَ الِينَ أُوثُوأ الكتب وَيَرْدَاد آلِينَ َم يمسا ولا يَرنَاب 
7 0 2 م ”عه و ارا صا 2 ا مَاد1 أدَاد هو 
لذِينَ أوتوأ الكتب وَالْمؤْمِمُونَ وَلِيَقول الْذِينَ فى قلويم مرض وَالْكفِرُونَ مَاذَآ أرَادَ لله 
2 ره تع به 7 مص شّ لست 7 زمرت ع لل لوم 3 
يكذًا مَتَلاٌ كَذَلِكَ يَُضِلُ الَهُ من يَشَاءُ وَييَدِى مَن يَشَءُ وَمَا يَعلّمُْ جِنُودَ رَبك إلا هو 
رس ار اك مسصل الاي عمس شر عق دس 3 ماه وسم قهى 47د يش دس 
وَمَا هى إل كر لِلبَكرِ وت كلا وَآلْممرٍ © وَآلْيْلٍ إِذْ أدبَر © وَالصُبّح إِدَآ أسَفر © 
را ين ودس رح لكر اح ل 51 - 0 2 سس بك هه ل عو لام - طَِ 
يها لإحدى الْكبرٍ © كذيرا لِلبَكَرِج) لِمَن شَآءَ كر أن يَتَقَدمَ أو يَعَأخْرَ [ اللدثر 
وخطم عر 

وقد ببستي النظريّة النامسة + إحذى الكبّر »وق النظرية السادسة +-سلم لخلاض »+ 
وفي كتاب : المععجزة الوق و عدون افر م رف 2 8 أن عداك بعد د3١‏ خسملا 
القرآن الكريم في كل حرفب من حروفه » تتعلّق بالعدد ( ١9‏ ) » وبِيّنت من خلال مئات 
الأمثلة وعبر أبحديّة قرآنيَّة حديدة تُعرض لأوّل مرّة في العالم » أن معجزة العدد ( ١9‏ ) 
سبيل يجب استثماره لبيان مصداقيّة نزول القرآن الكريم من عند الله تعالى » ولفهم دلالاته 
عبر معيار عددي لا يعرف الكذب والخداع .. 
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والتاتضف هن القفيقة اليد كنات اله تعن +* لذ تيه أيذا إساذة لعفي ل انلقف 
من قِبَّل غيره وتأويلها وفق أهواء تائهة » ولا يمنعه ضلال بعض البشر في تأويل حقيقة ما 
و قار إل جاه لللتلة يدول افيه ذلك إل انكانها والاع رامن عقوا 

فتقديس بعضهم للعدد ( ١9‏ ) لا يحملنا على معاداة هذه العدد » ولا يدفعنا لإنكار 
نال كرا كه ا وكرها ا 2 امن العو جل مساك الستة عن خده شيف 
وإلى اروف على وظلاة (الأزيلات الفاسكة الى لقي كا .. 

فهل اعتبار بعضهم أن عيسى عليه السلام إهاً » يدفعنا إلى معاداة عيسى عليه السلام 
» وإلى إنكار كونه رسولاً من عند الله تعالى » وإلى المحود يما يحمله القرآن الكريم من 


إن من يُخمض عينيه عن أي حجّة قرآنيّة » وعن أي دليل إعجازي في كتاب الله تعالى 
حييجا ان ارسي لجنم التدويدا لدو جد كيك مويك جاه انق تفل 
كن عفيالة وقافة يهار ا سكويين كتانب الما ١‏ 

والذين لا بملكون عقولاً يقودون وينقادون من حلاهها » ويحسبون عمق ما يحمله 
كتاب الله تعالى من أدلَّةِ ومعجزات بطول أنوفهم » ويحسبون أن ساحة المعاني والأدلة 
والبراهين الي تحملها كلمات الله تعالى حيط با ثياههم وثياب مشايخهم . وأنّها بحدود 
عدد أنواع الأطعمة على موائدهم » والذين لا يملكون إلا انّهام الباحثين عن الحقائق 
بأتهامات لا يفقهون حي معانيها ... أقول لمم إن تناولنا لهذه المسالة في بحثنا هذا » لا 
يعن إلا إظهار حقائق موحودة أصلاً في كتاب الله تعالى » كان من المفروض اكتشافها 
منذ قرون عديدة .. ولا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد أي تأويل فاسد يخالف مراد 
النصْ القرآي .. ولسنا مستعدّين لإنكار حقائق يحملها القرآن الكريم وللإعراض عنها » 
وذلك لإرضاء من لا يرضى إلآ بقتل العقل » وانصياع الآخرين لأهوائه وتصوّراته .. 

إن العدد 519 ) الذي بمثل - في الوقت ذاته - مجموع ورود مسألتين متناظرتين 
تماماً » هما بجموع ورود مشتقّات الحذر (رء س » ل ) في القرآن الكريم » وبجموع 
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ورود أماء الشخصيّات القرآنيّة الي تمثل قمّة مسألة الرسالة والنبوّة .. هذا العدد ( "١ه‏ 
) » هو من مُضاعفات العدد ( ١8‏ ) : 
#زه - و١‏ كان" 
..... فالعدد ( 8١7‏ ) هو جداء العددين : (7(:)195” ) .... .لو جمعنا الآن 


الأرقام الي تُكوّن عليه الفدديه + ارين 0 الناتجّ هو العدد ( ١9‏ ) : 


16ت 1١95‏ 
.. ولو حتّلنا العدد ( 897 ) إلى عوامله الأوليّة » لرأينا أنه حداء أربعة أعدادٍ هي : 
وايو اجو 1 .... ولو قمنا بجمع هذه الأعداد » لحصلنا على العدد ١9(‏ ) : 
لجا ” +د” + هو + ١59 - ١‏ . 
و ينا لمعادلة : 9ه - و١‏ “ا 70 » وقمنا بجمع أرقام أعدادها لحصلنا على 
العذد 75 ):«الذى هوا 7 كماترآينا دهدة الأنعاء المرتيظة فسالة الرسسالة والنبوة 


والحكمة .. 
زه د«حدح- 75 + ١‏ لاه - 0و 
ل كع 52م لخدي 
4 سح حص 4د نه ال ص د 


1+ ١١5+1-م؟‏ 
ولو قمنا بجمع عدد مرّات ورود الأسماء القرآئيّة الممثلة لقمّة مسألة الرسالة والنبوّة الى 


عع -- 2 
رأيناها » حسب تسلسل عدد ورودها في القرآن الكريم » دون اسم الرسول [ ( مَحَمدٌ » 


د 2 د ع 
٠‏ (أحمَدُ © ] من جهة » وابتداءً من اسمه [ ( محَمدٌ »© , ( مد © ] من جهة أخرى 
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؛ لرأينا أن كل جمع من هذين الجمعين يحيط به الوجه الإعجازي ( عَلَيَا يسَعَة عَدَ عَكَرَ » 
أي من مضاعفات العدد ( ١9‏ ) .. 


( إلَيَاسِينَ» ١١‏ ) + ( إِدْرِيسَ"» )١(‏ + ( وا الكفلٍ » )١(‏ + ( إِليَاسَ 
6 +2 ألْيسَعَ »50 ) + ( لُْقَمَسَ) ١‏ ) + ( أَيُوتَ) (؛ ) + ( يُوسْنَ 
6)-9-38١د«ا١‏ 

(كغذ ) رى + < )وى + <غتى) ره +( مُدُ) رى + 
(نكرها) 0 + ( صَلح »50 ) + ( شْعَيّبُ)6 1١١‏ ) + ( إِسَمَمِيل » ( 
١‏ ) + 7 يَعَقَوتَ) ( 15 ) + ل دَاوْءدُ )6 )١15(‏ + ( إِسَحَقَ) +)1١7١‏ ( 
مُلَيّمَنَ © 17 ) + 2 هَُونَ » ٠١‏ ) + 2 ءَاكَمَ 6 (؟) + (عِيسّى ) (ه! 
» + ( لوط (02) + (يُوسُفُ » 02 ) + ( تُوع »© ( 5 ) + [ ( إترصر » 


+ ( إِتَرهِيم» ] ( 55 ) + 7( مُو س6 (1250) - 454 


44 - و(« 5” 
ولودقينا ب تنيع الاقاء القرانة المدلة لفقة مساله الرسالة واف م عدي حب 
بذايا وود ااي تراد الكرع نوسي باعد يدام رضي ةيدان وزود كل انوي بده 
الأسماء مع عدد وروده في القرآن الكريم » وقمنا بجمع الناتج - ا » لحصلنا على 
شرل حزم 
.. في الجدول التالي ,: العموة الأول اريت افيه أمفاء الأنبياء والرس ل يهن 
السلام » حلب أسبئية بداية وُرودهم في القرآن الكريم » حيث يشم العمودُ الثاني مسن 
هذا الجدول ترتيب بداية الورود في القرآن الكريم » ويشمل العمودٌ الرابعٌ اسم السورة 
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ورقمّ الآية ال تحتوي بداية وَرودٍ الاسم وعم العو لاك مده درام ور 
الاسم في القرآن الكريم .. وثي العمودٍ الخامس جداء ترتيب بداية الورود في عدد مرّاتِ 
الورود .. وفي العمودٍ السادس الجمع التراكمي لنتائج العمودٍ الخايس اعد لكان 


وق ل 

قرانية . 
الاسم | ترتيب |عدد بداية وروده في | جداء ترتيب بداية الجمع 

بداية أمرّات القرآن الكريم الورو شيعه ات ١‏ (التراكني 

وزودة , | ورودة في الورود 

في القرآن 

القرآن | الكريم 

الكريم 
آدم ١‏ ه ؟ |البقرة : 8١‏ ااه -ه؟ 0 
موسى ٠335 ١‏ | البقرة : ١ه‏ م ا ” 3 
عيسى ١‏ ه؟ | البقرة : /1/ كاه و7٠‏ فض 
سليمان : ٠١0‏ |البقرة: ٠١١‏ 0 45 
إبراهيم 5 8 |البقرة : ١١4‏ ا دهعم م“ 
إماعيل 1 |البقرة : ١١9‏ 5 "7 م 
يعقوب 0 5 |البقرة : ١7١‏ /ا»5 ١1١١-١‏ 341 
إسحاق 0 ١7‏ |البقرة : ١#‏ 1 دهسما١‏ ل 
هارون 95 م البقرة : /5” وين احير 1 ه١١‏ 
داود 3 5 |البقرة: ١ ١و. ١5*5٠ ٠0١‏ 
نوح ١١‏ م«ع ]آل عمران : 98م الفس ةرود ١11‏ 
زكريا ١‏ 7 آل عمران : /ال ؟اكا/ا-ع/ لين 
يجى ١‏ 3 آل عمران : 89 ع اعاه ده ا 
محمد 1 3 آل عمران : ١515‏ :اع مده عو 










































































الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 


أيوب ١‏ 8 النساء : ١58‏ واكاع-.0ه اننا 
يونس 15 1 النساء : ١55‏ “اكاع-ع- 777" 
يوسف ١‏ ” |الأنعام : 4م كاوه 05 
إلياس 18 0 الأنعام : 6م اكسمم 21١‏ 
اليبسع 1 0 الأنعام : 85م اكس رم ا 
لوط ” 0 |الأنعام : 5م 2ه الام 
هود 5" 0 الأعراف : 6 اكاكامادباع١‏ العم 
صالح 1" و الأعراف: “0 ١‏ م 
شعيب ”> ١١‏ الأعراف: هم اا لمهم لل 
إدريس ”3 ١‏ أإصم:ده 4-4 لمن 
ذا 0" 0 الأنبياء : 5/ م د.ضه 6 
الكفل 

لقمان 5" 0 لقمان : ١‏ اه كاه 
إل 1" ١‏ |الصافات: ١١.‏ ا 4 
ياسين 

أحمد 31 ١‏ الصف : 5 1" يقال 























.. إِنْنا نرى أن المجموعٌ التراكميً هو العددٌ : 4١75"‏ » وهو من مضاعفات العدد 
ول : ##ا زع و(جا لالم 

.. ونرى أيضاً أن هناك توازناً بِينَ ترتيب بداية ورودٍ هذه الأسماء » وبِينَ عددٍ مرّات 
ورودها .... هذا التوازن نراة بينَ مجموع عدد مرّات ورود الأسماء ذات الترتيب الفردي 
في هذا الجدول » وبينَ مجموع عددٍ مرّات ورود الأسماء ذاتم الترتيب الزوجي فيه . 

.. فمجموعٌ ورود الأسماء ذات الترتيب الفردي هو : 


ه 1+ 59+56 +5 ال+. الج عله +ع +++ + ١5+1١‏ - لاه؟ 
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ومجموعٌ ورودٍ الأسماء ذات الترتيب الزوجيٌ قريب جدا من هذا الرقم » وهو : 
71 +5171 جاجع عجوب بجا - ده؟ 


... ولو قمنا مجمع أرقام المجموعين الفردي والزوحي » وضربنا الناتجّ بالعددحٍ ١5‏ ) 
» لحصلنا على عدد مرات ورودٍ هذه الأسماء في القرآن الكرم:, 


/اه” سسسب ا + اه + ”7 - ١8‏ 
ذه7 ططصص- 5 باه + 7 م١‏ 
1 
/ا" << و١‏ ”ذاه 


ون بجمع أسماء الأنبياء والمرسلين الواردين في النصّ القرآني التالي » الذي 
مياد كانه ف إمماقاء سيوج بواارضة ماو الاعال ‏ » لرأينا امجموعَ أيضاً 
بنلالة كاملدع اي فى الماك اانه للعددءقة ١‏ يندون زيادة أو نقصان : 
72 لَه مما ١‏ وو صاس 007 و انث يا 
( وَوَضَى بآ إِبَرهِسَم بَنْبِهِ وَيَحَقَوبُ يبن إن أله تراك الات ررد 
وَأُر مُسَلِمُونَ © أمْ كُكُمْ سَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوب َلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَِبهِ مَا تَعبُدُونَ 
مِنْ بَعَدِى قَالُوا كَعَبّدُ | تَعَبُدُ إِلََهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيِكَ برهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وحِدَا 
1 
إبراهيم ( 59 ) + يعقوب ١5١‏ ) + إسماعيل )١7”(‏ + إسحاق ١١5 - )١(‏ 
12+ 
.. ولننظر إلى الآبة الكريمة التالية الي تُصوّرُ مسأل كاملة » ولننظر إلى اكتمال بجموع 
ورود الأسماء الواردة فيها . أي إلى كونه من المضاعفات التامّة للعدد ( ١8‏ ) دون زيادة 
أو نقصان . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ‏ الحكمة المطلقة ٠١٠١)‏ 
( * إنا أوْحيََآ ليك مآ أوْحيََآ إ توح ونين ِنْ يََدِو وأوَحيكا إل 
إترهِيمٌ وَإِسْمَجِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَّاِ وَعِبسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ 
مَمْليْمقَ وكاكئنا كا زدة رثوك >[ الساو 3 ] 
نوح ( "19 ) + إبراهيم ( 15 ) + إسماعيل ( ١5‏ ) + إسحاق ١7(‏ ) + يعقوب ( 
١5‏ ) + الأسباط ( 4 ) + عيسى ( 75 ) + أيوب (4 )+ يونس (4 ) + هارون ( 
6 )+ سليمان ١72١‏ ) + داود١5١)-‏ لاغ#”» - ١" 21١85‏ 
.. ولننظر إلى الآيات الكرعة الي تُصوّرُ ما وَهَبَهُ الله تعالى لإبراهيم عليه السلام » وما 


م و حم س سا ووس 


- 500 ع داوم ع 5 
وَوَهَبّتَا لَهُدَ إِسَحَقَ وَيَعقوبت كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذرَيّهه 
دوي ملق ورك وَيُوسفَ وَمُوسَى , وَهَرُونَ' وَكَذَلِكَ تى لْمُحَسِيِينَ © 
ورَكَرِيًا وححبى وَعِيسَى وَإِلَمَاسَ 20 لصّطِحيت © وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعٌ وَيُونُسَ 
و 6م 6 ع 
وَلُوطًا وَكّلاً فَصّلْنَا عَلَ الْعَسَمِينَ © [ الأنعام : 4م - 5م ] 
إسحاق (7ا١)‏ + يعقوب )١5(‏ + نوح 599) + داود )١5(‏ + سليمان )١7(‏ + 
أيوب (54) + يوسف (/717) + موسى )١85(‏ + هارون )5١(‏ + زكريا (7) + بحيى (ه) 
+ عيسى )١55(‏ + إلياس )١5١(‏ + إسماعيل )١7(‏ + اليمسع )+ يونس (4)+ لوط 
50 -.١.لم" ١5-‏ »ا ." 


.: وق الآية الأوك من :هذا النصضصٌ ترئ 'ثلذنة أسماء 'تقترن بمسألة الحداية + 2 وَوَهَينَا 
عد 
له افق ويعفوت. علد هديا وَكُوحَا هَدَيئَا مِن قَبَلُ » .. ولذلك نرى أن مجموع 
ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم يكن مسألةً كاملة . 


إسحاق )١7(‏ + يعقوب )١5(‏ + نوح (49) - 5لا - 19« 4 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١٠١١١‏ 
.. لو نظرنا في كتاب الله تعالى إلى الأسماء القرآنيّة الْتَعلقَةٍ بكلمة ( َال © لوجدناها 
الأسماء التالية : فرعون » موسى » هارون » إبراهيم » عمران » يعقوب » لوط » داود .. 
( وَإِذّ مقا بكم الْبَخرٌ فَأَغيَعكُمَ وَأَغْرَفنآ ءال فِرَعَوَنَ وَأْسْرٌ ترون » 
[ البقرة : 5٠‏ ] 


( وَقَالَ لَهُرْ تَييْهُمْ إن ءَايَهَ ملحي أن يَأْتِيكُمْ آلمَابُوتُ فيه سَكِيكةٌ ين 


59 عر يي 


كا د س نه ٌُ 3 1“ 


م وَبَعية ينا َك َال ومن ؟ وال هرون َمِل التليكة إن ن فى ذلِلك 8 
ل لشيست) اا 

( * إِنّ آله آَصَْطَقَْ َادَمَ وَنُوعا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَدَالَ عِمَرنَ عل الْعَلَّمِينَ » 
يد 

( وَيْتَرٌ نِعَمَتَهُء عَلَيَلَى عَلْيلك وَعَلْ ءَالٍ يَعْقَوبَ» [ | يوسف :5] 

(ءََيَا ارت حَوَابَ َو إل أن فالا أُحْرِجُوأ َال أوطر من كييك 
نهم أكَاسٌ يَتَطَهَرُونَ © [ النمل : >5 ] 

( أَعْمَلُوَا َال دَاودَ شكنا و: قليل مِنْ عِبَادٍ آلشكُوز» [ سبا: ]١١‏ 


.. ولو قمنا بجمع عددٍ مرّات ورود أسماء هذه المسألة الكاملة في القرآن الكريم : 
لحصلنا على قيمة عدديّة هى مسألة كاملة » أي من المضاعفات التامّة للعدد ( ١9‏ و 


زيادةٍ أو نقصان .. 


فرعوك (5/) + موسى )١95(‏ + هارون )5١(‏ + إبراهيم 599) + عمران (”) + 
يعقوب )١5(‏ + لوط (17؟) + داود ”55١ - )١5(‏ - 195 << و١‏ 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
.. ولو أخذنا مسألة اصطفاء الأشخاص في القرآن الكريم » لرأينا أن الآيات الكرعة 

التالية هى الى تُحَدّدُ لنا الأسماء المقترنة يمذو المسألة .. 
عد 


رت كوو و > 0 ع ل مغل وك جو مة 
0 من سقة: تفسر وَلَقَدِ أصطفيكيه فى الدّنْيًا 


وَإِنَهُم فى آلْآجْرَة لَمِنَ آَلصّطِحِينَ © | البقرة : ٠1٠١‏ ] 


التطكدا عت وزائة اختلةاق العل و والجهر لازو تلنكذ ف جار 
وله وسِعٌ عَلِيمٌ © [ البقرة : 1407 ] 

( * إِنّ الله آصَطَفَ َادَمَّ وَيُوكا وَدَالَ إِيرهِيِمَ وَءَالَ عِمَرّنَ عل الْعَلَينَ » 
[ آل عمران : م" ] 

( وَإِذْ قَاآَتِ الْمَلِكَةُ يَسَرَيَم إن آللَه آَصَطْفَدكِ وَطَهّرَكٍ وَآصطّفَدكِ عَلىْ ضسَاءِ 
القتير 7ت ©[ العتزانه + ] 

( فَالَ يَمُوسئ إن آَصْطََيهكَ عَكَ لئاس بِرِسَلَيى ويكَلِى فَحُذ مَآ اتيك كن 
0 آلشككرينَ © [ الأعراف : ١44‏ ] 

( وَآَذْهْرَ عِبَدَنَآ برهم وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ 


أخْلَصَمَهُم يخَالِصَةٍ ؤِكرَى آلدَارٍ © وَإيكُمَ عند؟ 


هع “نع ] 


5 

72-8 
١ءاع‎ 
0 

3 0 
6 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 

وبجمع عددٍ مرّات ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم » نرى انعكاس هذا التكامل في 
كون هذا امجموع من المضاعفات تامّة للعدد ( ١9‏ ) دون زيادة أو نقصان . 

براقي رق سطال و 31 1د 0 انوج 1ك ترم دوي 
)١75١‏ + إسحاق )١7(‏ + يعقوب 1١9 - "84:5 - )١5(‏ م/١ا‏ 

.. ولو أخذنا الأسماء القرآنيّة ال وُهِبّ لها أشخاص » لوجدناها الأسماء التالية : 

.. إبراهيم عليه السلام» حي وُعن له إشاغيل وإسحاف وتعقوت:. 


ح 
0 4 


(١‏ الْحَمْدُ بِلَهِ اذى وَهَسَلِى عَلَ الكبر إِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إِنّ رَيِ لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ 
6 [ إبراهيم : 79 ] 

]177 : وَوَهبَكا م إسْحَقَ ويَعْقُوب كاله ولا جَعَلَكَا صَلِجيرت » [ الأنياء‎ (١ 

.. موسى عليه السلام » ووُهِبْ له هارو عليه السلام نيا . 

وَوَهَبَنَا لَه من يَحْمَِكآ أَحَاهُ هَرُونَ تيا © [ مرم : ٠+‏ ] 


.. ذاود عليه السلام ؛ وهب له سليمان عليه السلام . 


كا 


وَوَفيكا لد اريك سايم َعم ابد | نهد أَوَاتَ 6 [ ص : ٠١‏ ] 


اال 0 


2.1 


(وعنة ل أضلد بهم هوخا وى لاز الألب) اس : +؛ ] 
.. زكريا عليه السلام » ووهِب له يحى عليه السلام . 

2 2 دا ات ماف راث و ع 
( كاشتجينا لد وَوَهَتكَا لَه يض وأستلهنا لددووكةة 6 [اكوذنمة] 


.. مّريم عليها السلام » وؤهب لما عيسى عليه السلام .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١:‏ 
د اسه الا سر ة رو يو وق ب 20 
( قَالَ إنمَا أكأ رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَبّ لَكِ غْلّما رَكيًا »© [ مرم : ١١‏ ] 
.. ويجمع عددٍ مرّات ورود هذه الأسماء الب تُكون ماله كأمله فى اران الكريم ‏ 
نرى المجموعَ عدداً من المضاعفات التامّة للعدد ( 18 ) دون زيادةٍ أو نقصان .. 


إبراهيم (59) + موسى )١85(‏ + داود )١15(‏ + أيوب (5) + زكريا (1) + مريم 
١5 - "65 - )515(‏ << ؛١‏ 

ولف أفنننا الكساء القر ايه اقيق بمسألةٍ الرسالة وَالْبِوّةٍ » وال لضعا ريا ا 
بنسائهم قٍِ القرآن الكريم 4 وقمنا بجع خدج مرّات ورودها في القرآن الكريم 2 لوجدناه 
من المضاعفات التامّة للعدد ( ١8‏ ) دون زيادة أو نقصان .. 


ص د واد 


] + : آدم عليه السلام .. ( وَقلمَا يَكَادَمُ أَسَكُنَ أنتَ وَرَوَجُكَ أْكَةَ © [البقرة‎ - ١ 


3 7 


و 


000 ل فو د د د ع كارء هه هس 
؟ - إبراهيم عليه السلام .. ( وَآَمَأتهُد قَآيِمَهُ فَصَحِكُتٌ فبَشرَكهًا بِإسَحَقَ وين 


- 
0 8 


وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعَقَوبَ » [ هود : 7١‏ ] 
* - زكريا عليه السلام .. ( قَالَ رَبِ أن يكور لى عُلَدهُ وَكَائتٍ آمرَأتٍ عَاقِر 
سد ور 


وَقَدّ بَلَغْت مِنَ الكبر عِييًا » | مرم : ١‏ ] 


29 


5 9 >2 سما هو دهج 50. سلما 2هء 
4 - ه - نوح و لوط عليهما السلام .. ( صرب آللّهُ مَكَلاً يت كفرُوأ 


ص درء ره م در ره 2 4 4 
مرت وح وَآمْرَتَ لُوطٍ كَائنًا خحَتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمَا » 


2 


] ٠١ : التحريم‎ [ 


آدم (5؟) + إبراهيم (59) + زكريا (7) + نوح (573) + لوط (57) - ١/ا1‏ > 
9< 4 








الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١٠١٠١‏ 

.. ولو أذنا من هذه المسألة الكاملة » الأسماء ال أزلَ الشيطان نساءهُم ؛ لوجدنا 
مسألة كاملة » يُصِدَّقُ تكامّلها بحموعٌ ورودها في القرآن الكريم . 

آدم (55) + نوح (49) + لوط )١07(‏ - 986 - 19 <اه 

ولو أحذنا مسألة الإنحاب في الكبّر بعد فوات الأوان » وتبشير الملائكة بذلك » لرأينا 
أن إبراهيم وزكريا عليهما السلام » بمثلان هذه المسألة .. وهما ذاتهما الاسممان المتعلتقان 
مسألة قمّة الرسالة والنبوّة والحكمة » واللذان نحت زوجتاهما من زلل الشيطان » من بين 
الأسماء في المسألة السابقة .. 

عي كا ون تارم 4 122 يسع 2 بن اج قارع نيزا اا نا ب - ,ب رع»* اي يداع < ابت او از 

2 راكد قايمة فضحكت فبَشرّكْها بإسَحق وَمِن وَرَآءِ إسَحق يعقوب © 
قَالَت يَوَيَلةَ! د وكأ عَجُوروَهَددًا على شيك | إِرت هنذا لَسَىَءٌ ءَعَجِيتُ) [ | هود : 
الا نو"ا] 

«يَرَكَرِيَا | نا شرك بعل م أَسَْمُهُ +“ ع ذه خكل لند ين قبل مركا ) قَالَ رب 
اه 7 ِ 2 5 ص در سمح رجه رمد و مد 
أن يَكُو رك لى علج وَكَائتِ آمرأتٍ عَاقِرَ للك ين لساري 16 [ مرم :10 
] 
بالوجه الإعجازي ( عَلَيَّا د تَسَعَةَ عَكَرَ © .. 

إبراهيم ( 59 ) + زكريا (/) - 5لا 
كلا - 1١9‏ اع 

دلوا لعزن لكشا العرائة الرسطة أققة سدالة الرسالة والسرة 6ووالك د كر مايق 
القرآن الكريم أبناء تلقوا الهداية والحكمة من آبائهم ( أصحاب هذه الأسماء ) » وتفاعلوا 
مع هذه الحكمة إيجابياً لوحدناهم . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١١١)‏ 

7 اتا عله الفاح ود كاله ل عا بحو ا لدي أن اقل اس حلب الدع تن 
إصرار أخعيه على قتله ( لَينْ بَسَطِتٌ إكَ يَدَكَ على مآ كأ يبَاسِطيَدِىَّ إليْكَ لأقنلك 
إن أَحَاك أله رَب الْعَسَمِينَ © [ المائدة : 8؟ ] 

إبراهيم عليه السلام » وذكر له ابنان هما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام . 

يم إسحاق عليه السلام » وذكر له ابن هو يعقوب عليه السلام .. 

قم يعقوب عليه السلام » وذكر له ابن هو يوسف عليه السلام .. 

م داود عليه السلام » وذكر له ابن هو سليمان عليه السلام .. 

قم زكريا عليه السلام » وذكر له ابن هو ييى عليه السلام .. 

ع لتقمان عليه السلام » وذكر له ابن هو الذي يُوجّه له الحكمة والموعظة » حيث 
يذكر ذلك في القرآن الكريم 

ويجمع عدد مرّات ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم ترم أن المجموع 05 
بالوجه الإعجازي ( عَلَيَا ِمَعَةَ عَهَرَ © . 


آدم ( 55 ) + إبراهيم ( 59 ) + إسحاق ١7١‏ ) + يعقوب ١5(‏ ) + داود ١50‏ 


) + زكريا (/ ) + لقمان ”١‏ ) - ”ه6١‏ 
«1١5 - 6‏ م 
.. ولو أحذنا مسألة إنقاذ ب إسرائيل من الحلاك على يد عدوّهم » لرأينا حادثين 
كبر ير + 


هلاك فرعون وجنوده وإنقاذ بن إسرائيل مع موسى عليه السلام 5 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )) ١١١‏ 
( وقد أوَحَيكآ إل مُوسَىَ أن أمتر يوبَاوى فصب لهم ريا فى ابر يالا 

هه ررك د اسرد ل كين 200 - ال قي “سر يون بت 

َنَفُ درك ولا تَْسَى (©) فَأنْبَعَمَ فرحَوَنُ جثوده- فَكَسِيجُم مِنَ آلْم ما غَشِيهُمَ © [ طه : 


ُ_ 


اادلن ]| 
هلاك حالوت وجنوده » وقتل جالوت على يد داود عليه السلام ' 
فَهَرَمُوهُم بإِذّْ الله وَقعَلَ دَاوددُ جَانُورك ») [ البقرة : 55١‏ ] 


وبجمع عدد مرّات ورود اسمي : | "ووس » داود | في القرآن الكريم » 00 هذا 


ا مجموع مرتبط بالوجه الإعجازي ( عَلَيَا تِسَعَةَ عَشَسرَ © .. 


١6” - )١5 1١ داود‎ + )١751١ موسى‎ 
ام‎ 1١9 - ١ه؟‎ 


ولو أخذنا مسألة عدد سنوات اللبث - بالنسبة للرسل عليهم السلام - لرأينا أن 

القرآن الكريم يذكر لنا فقط عدد سنوات لبث نوح عليه السلام .. 
> شري 2 ا 5س سه كل 4ه سر كم > : 

( وَلَقَدَ أَرَسَلَكَا تُوعا إل قَوَيف قَلَبتَ فِيِهمَ أَلْفَ سَكَة إل حمسي عَامَا فَأَحَدَّهُمْ 
ص ثم م 0 و ع 
الطوقا رت وَهُمَّ ظَلِمُونَ © [ الععكبوت : ١4‏ ] 

وقد رأينا في النظريّة الأولى ( المعجزة ) كيف أن هذه المدّة - وهي ( 40٠0‏ ) سنة - 
توافق تماما بجموع الحروف المرسومة في سورة نوح عليه السلام » والي تبلغ ( 55٠0‏ ) 
حودام "ذتلف ولق سون كذ اطروف الرسرمكيق انا ابن عقا ل واللي مداه ف كيب 
: النظريّة الأولى ( المعجزة ) » النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) » النظريّة السادسة ( سلّم 
الخلاص ) » كتاب : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من حريء ) .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
5 0 و عن "عت ده 8 0 2 ءٌ رو هه 
( إِنَا أَرْسَلتَا نوع إل قَوَيِيَ أن أنذر قَوْمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأَتِيَهُمْ عَذَابٌ ألية - 


اه حرفا 


سس م 0 0 و 
َال يَهَوْ إن لك رْكذِيرُ مين - ١١‏ حرفا 


و 
د وو 05 لهال الي 


أن أَعَبدُوأ آله وَأتّقُوهُ وَأطِيعُونَ - ١5‏ حرفا 


7 5 ع 5 قم - 8 00 2 م 
يَغَفِرَ كر يّن تويك ويُوَحْرَكُمْ 3 أجل مُسَنَّى إِنّ أَجَلَ آله إِذَا جَآءَ ل 
5 تم تَعَلمُو تت لت 9 ويا 


قَالَ رب إِنِ دَعَوَتْ قَوَبى ليلا وَتَهَارًا - 17 حرفا 


قَلَمَ يدهم دْعَاوِىَ إِلّا فِرَارَا - ١١‏ حرفا 


عد 
و يهو ”> 


يؤخر لو 


وَإنْ كُلَّمَا دَعَوَتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُرَ جَعَلُوَا َعَم فى ءَاذَاهِمَ وَآسَعَعْشَوَا باجم 


م 7 سلسلا 71 7 14 
وَأصَرُوا وَآسَتَكَبْرُوأ آسَعِكبَّارًا - 7 حرفا 
4 03 2 سح عر 2 
من ذعوّيجمٌ جهارا - ١١1‏ حرفا 
1 0 أ تت ١‏ و تت 9 
ثم إن علنت هم وَأَسَرَرَتَ إِسْرَارا لا حرفا 


رو7 وم 39 


2 و 3 - 2 2 

فقلت اسْتَغْفِروأ رَبَكُمَ إنهء كارت غفارًا - ١07‏ حرفا 
ص عر ددصع سو راع 4 
تسل الشماء علب 30 2ن حرفا 


وَيُمَدِدم بأمُوالٍ وَبَهنَ وتجَعل لير كس وجل لير مرا - 14١‏ حرفا 


وَقَدَ خَلَقَكٌ: أَطَوَارًا - ١54‏ حرفا 


لم يروَا كيف حَلَقَ آلَهُ سَبَعَ سَمَوسَوِطِبّاقا - ١5‏ حرفا 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )._؟١١١‏ 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنٌّ ثُورًا وَجَعَلَ أَلشّمَس يراج ولس 00 
0 كنا د 

يعد فيا وكرجُكُمْ إِخْرَاجا - ٠١‏ حرفا 
ره ط شاط - 1 0 
لَسَلْكُوا ا سبلا فجَاجًا - ٠١‏ حرفا 


1 و 07 كي ل وو لفو ركه وب 4 ع سل | كر 
5 . ب كد نم عَصَوَنٍ وَاتْبْعُوأ مَن لم يزده مالهر وَوَلْدهءٌ إلا خسارا 5 





حم 
هو 
ا 


1+ 


.عا 


وَمَكْرُوأْ مُكرًا كَكارًا - ١١‏ حرفا 
م كى ها دوك 
وَلَا تَدَّرُنٌ وا وَل سُوَاعَا وَلَا يَغُودك وَيَعُوقَ وَضْمَرا - +5 


0 
عب‎ 
١ 


وَقَانُوأ لا تَدَّرُنَّ مك2 


حرفا 
رز 0022 د “مي ل 2 
وَقدَ أصّلوأ كثيرا ولا ترد آلظباينَ إلا صَلئلاً - 5 حرفا 


حَمِعَمَ رفوا دلوا ترا فَلَرَحَدُوا طم يّن دُونٍ آله أنصَاًا 


0 
يحل‎ 
١ 


مك 


ذه ع دم س كه 
00 نا 000 


بغ رْلى وَلوَلدَىَ ومن دَحَلَ بف مُؤْيمًا ولمؤمينَ وَآلْمؤْتت ولا ترد 


ص كله 0 أ 2 
الظَلِين ِل با - 8< حرنا » 


فلمجموع إذا هو ( 48٠‏ ) حرفاً مرسوماً » كل حرفب يقابل وحدةً زمنيّة من مُدَةٍ 


بيْهِ عليه السلام . 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١١.)‏ 

ونحن لا نريد الإطالة » فالأمثلة كثيرة » ومثال واحد ييغين أولي الألباب الذين 
يعتقدون صدقاً - لا مجرّد قول - أن القرآن الكريم يتعلّق بصفات الله تعالى » وأنّ القرآن 
الكرمم بكل حرفب وكلمةٍ وجملة ونصّ ينبض بالحكمة المطلقة الي لا يحيط بحدودها إلا الله 
ا 

إن عنا تيد قوله هي أن الأشاء القرائثة: العاف إفسالة الرسالة والتبرة والفكمة» تيكل 
ألوان لوحة الحكمة المطلقة الي يحملها القرآن الكريم » وبتمازج هذه الألوان تُرسّم لوحة 
كر عيثالة دان الك الطلقة ون كن ونان وكات 

فلو عدنا إلى هذه الأسماء » ونظرنا في عدد مرّات ورود كل اسم منها في القرآن 
الكريم » لرأينا أنه لا يُوجّد اسم واحدٌ يرد ف القرآن الكريم بمجموع مرتبط بالوحه 
الإعجازي ( عَلَيَا يِسَعَةَ عَكَرَ» , لأنّ كل اسم يُمثل جانبا ولوناً خخاصاً يحتاج لغيره من 
الأسماء في رسم صور مسائل الحكمة المطلقة المحرّدة عن التاريخ والزمان والمكان .. 

ونحن لا نقول إِنّ هذه الأسماء لا ترتبط إلا بالوجه الإعجازي ( عَلَيَا تش عَشَرَ 6 
.. لقد نظرنا إلى عدد مرّات ورود هذه الأسماء من هذا المنظار بالنسبة لبعض المسائل » 
للبرهنة على أن هذه الأسماء ترد في القرآن الكريم بشكل مطلق يُمثْلُ تمثيلاً مطلقاً حوانب 
الحكمة المطلقة وألوانها » وال يحملها القرآن الكريم » وتكرّن أبحديّة الحكمة والهداية في 
كل أرفان لمكن 

ولا كانت الأسماء القرآئيّة هي أبحديّة صور الحكمة والحداية » وما يعارضها من باطل 
ةل 6 وه "رمق شق والباطل ف كل زهان وسكان + فقن الطيي آل تنما كم 
المطلقة بعدد مرّات ورود كل اسم من هذه الأسماء في القرآن الكريم » وليس من العبث 
فبنار فوب عور رفاس الاج ل 

لو نظرنا إلى آدم وعيسى عليهما السلام من منظار القرآن الكريم » لرأينا بينهما تمائلاً 
كتير + اوشدرية اليا ل ا .» 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١٠١١١‏ 
عد 

( إدت مَكَل عِبسَى عِند آله كَمَدلٍ ادم حَلَقَهء مِن ثُرَابٍ ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ 
© [ آل عمران : وه ] 

فبالإضافة إلى أن كلاً منهما أتى إلى الدنيا بطريقة تختلف عن باقي البشر» نرىأ 
كلاً منهما تُفخ فيه من روح الله تعالى » حيث ذْكِرَ ذلك في القرآن الكريم .. وبينهما 
تقابل في مسألة المبوط والرّفع , قي حين هبط آدمٌ عليه السلام من جنّةِ الاختبار » رفع 
اانا خيس التلدرراواق حرق أن آقه عليه الام عمط ريه وين مادعا ل عزاو سدق 
القرآن الكريم - حارج عالم الدنيا هذه » أي في جنّة الاختبار قبل هبوطه » نرى أن عيسى 
عليه السلام سيحصل بينه وبين الله تعالى حوارٌ خارج عالم الدنيا هذه » وذلك في الآخرة 
)كما يصون لنا 'القرآن الكره:.. 


وهذا التماثل بين آدم وعيسى عليهما السلام ( إرء مَكَلَ عِيسَى عِندَ آللَهِ كمَكَل 


0 


1 


م » ينعكس قائلاً في بجموع ورود كل اسم من هذين الاسمين في كتاب الله تعالى .. 
.. فاسمٌ آدمَّ يرد في القرآن الكريم ( © 5 ) مرّة » واسمٌ عيسى يرد في القرآن الكريم أيضاً 
(8؟)مرة.. 

.. ونرى تماثلاً بين حياةٍ لوط عليه السلام » وحياةٍ يوسف عليه السلام » وبالتالي 
تمائلاً في بجموع ورود اسميهما في القرآن الكريم .. فهما يرمزان للونين متناظرين في لوحة 
الحكمة المطلقة الي يصوّرها لنا القرآن الكريم .. 


.. ففي حين أُرميل لوط عليه السلام إلى قومِه » لعلاج مسأل تتعلّق بالطهارة والعفة 


« 


( وَلُوط إِذْ قَالَ لِقَوَيِهَ أتأثوت الْقَدحِمَة وَأَنثْرَ تْبَصِرُورت © أبِكَكُم لَتََثُونَ 
لرَجَالَ عَبْوَةٌ يّن دُونٍ آليِسَاءِ بل أن قَوْمُ تجَهَُوَ © * قَمَا كارت جَوَابَ 


-- ل الأسم عع 1 06 0 و 8 رع مهو لم 
َو إِلّا أن قَالُوا أَخْرجُوَأ ءال لوطر ين فَرَيِكُمْ إِنهُم أنَاس يَتَطَهَرُونَ © [ النمل : 4ه 


]0- 





الأسماء القرآنيّة تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
0 مكل يرسق عليه السالام وحجة الطهارة والعفةٍ » بابتعادو عن الفاحشة ال عرضّت 


دو صلا مو سه - 46 ا ع 4# ىه 8 
( وَرَوَ ا 0 بَوَابَ وقالت هيت للك 
و تحبر 24 و ص كه 
ل معاد الله : إنذ وق أحْسَق مقوائ ) نك لا فلح آلطلِمُورت » | لس 1 | 


.. وف حين أن امرأة العزيز تعرضٌ نفسّها على يوسف عليه السلام » نرى أن لوطا 


عرض بناته لتفادي الخزي في ضيفه . 


( وَجَاءَهم قَوَمُهم يُرَعُونَ إِلَيّهِ وين قَبَلُ كانُوأ يَعَمَلُونَ آلسّيَعَاتِ قَالَ يَشَوَمِ مَؤْلَآءِ 
7 دي مور ود رون و اللو ارت المت ره د ع 
بات هن أَطْهَر لَكُمَ فانّقوا أَلَهَ ولا نحرُونِ فى صَيِفِىَ ألَيس مِدَكْر رَجْل رَشِيدٌ 4 [ 
هود 30 ] 


:ديق سيق أن يوست تعلية السلذم على ريا أرط غرييةة إن لظا عليه 
السلام كان غريباً في قومِهء فلم يؤّمنُ له أحدٌ سوى أهل بيته عدا امرأته . 

5 0 1 000 2< عور ودار اهس 
.. وفي حين أن لوطا عليه السلام تمت نحاه إلى الأرض المباركة ( وَجِيئنه وَلُوطا 
ِل الأرض الى بَرَكتا فها لِلعَلَيت »© [ |" الأنواف ]غوف أن وو مد علد 

السلام تم بيعْهُ وقريية من الأرض المباركة ( وَشْرَوُ بَكَمَرَن نس دَرهِمَ مَعَدُودَقَ 
2 9و 


ل كاك 57 صلا 00 2 كيف م 5 
وَكانُوأ فيه مِنَ َلرَهِدِيََ © وَقَالَ الذى أَشْرنهُ مِن 0 أخرى 


3 وم 1 


مَتْوَنهُ عَم أن يَفْعنا 7 تَكَخِدَُوْ وَلَدّا وَكَنَ 'لكَ مكنا سف فى لْأَرَضِ 
ص ع - 


َلِتُحِلْمَمُد ين تَأُوبل الْأحَادِيث' وَآنَهُ كالب عَلِنْ أمرمء 00 
تورات 6د | بوففه تصن ]ا 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 

وف حين أن لوطا عليه السلام حرج من القرية الي كان فيها هو وأهل بيته ( ما عدا 
امرأته ) .. ( فَأَخْرَجَنَا مّن كان فنا مِنَ أَلْمُؤَيِينَ © كَمَا وَجَدَنَا فيا غَيَرَ بَيْسْويِّنَ 
أَلْمْسَهِينَ » [ الذاريات : هم - 5م ]| تر أذ ربش هيه لتلا اعد املسالية: 
وبالتاي حرج هو وأهله من القرية الي كان فيها ( أَذْهَبُوأ بِقَمِيصضى هَندًا فََلْقُوهُ عَىْ 
وَجَهِ أي يَأْتِ بَصِيرًا وأَنُونٍ بأمَلِكُمْ جم » [ يوسف : 35 ] .. 

برق شن أذ أرما اعابد لفناته: غرانسه وهف و ترك أن يوس عليه السراام عتهارر: 
أخحوته . 

2 الى 4 م 2 00 2 و دوم و وسّءع‎ ٠. 

.. وف حين أن لوطا عليه السلام أوتي الحكم والعلمَ ( وَلُوطا مَاتَيَنَهُ حكمًا وَعِلما 
© [ الأنبياء : +7 ] » نرى أن يوسف عليه السلام أوتي الحَكُمَ والعلم ( وَلَمَا بَلَعَ أده 
د 2َء 506 
اتبيه كما وعلما 36 برس 31]. 

و لاط ونيا (بنابعواتيعةجى: ولك ىن مااتوية تبتاتفو ا أن هذا لدان يننا 
» ينعكس تمائلا في مجموع ورود اسميهما في كتاب الله تعالى » فكل اسم منهما يَرِدُ ( 
/ظ"” )مرة. 

وفي قصّيٍ أيوب ويونس عليهما السلام » نرى تناظرا للونين متناظرين في لوحة 
الحكمة المطلقة الى يرسمها القرآن الكريم .. فكل منهما تعرّض بنفسه وجسده لاختبار 
صعب يضعه على عتبة الحلاك » وكل منهما نادى ربّه بأن يكشف عنه هذا الضرَّ والغم , 
كل كنا متتعيي لاامكفيقة مائيه ف د" ود لاه عر الغ الذي أصابه.. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ,» ١٠١:‏ 


( * وَأيُوت إِذْ كادئ ربد أن مَسَىَ آلضُرٌ وأنت أَرَحَمُ الرّجيرت © 
َآسَعَجَبََا لهم فَكشَفََ ار وَدَاتَيتَهُ أحلة. وين مُعَهُمَ رَحْمَةٌ يْنّ عِنلنا 
وَذْكرَى لِلْعَسِدِينَ » [ الأنبياء : الم -64م ] 


( وَذًا آلبُونِ إذ ذَهَبّ مُكَضِبًا قَطَنّ أن لّن تَقَدِرَ عَلَيَّهِ قَتَادئ فى آلظِلُْمَتٍ أن لّ5 
إِلَدَ إلّة أنتَ سُبَحَسلك إن حُنتُ مِنَ الطُليرت © فَاسْتَجَبَتا لَهُدِ وَيَسَهُ مِنَ 
لْهَرَّ وكَدَالِلك كجى الْمُؤْبِنِينَ » [ الأنبياء : لالم - 8م ] 


ويشير القرآن الكريم إلى التناظر بين هذين اللونين من ألوان لوحة الحكمة المطلقة الي 
يرسمها » عبر التماثل بين مجموعي ورود هذين الاسمين في القرآن الكريم » فكل منهما يرد 
(854)مرّات. 

وحمل القرآن الكريم تناظراً في عدد مرات ورود اسمي إسحاق وسليمان » فكل 
منهما يرد ( ١7‏ ) مرّة .. وتناظراً في عدد مرات ورود امي هود وزكريا » فكل منهما 
تقض ساق دان ل فده براق وزووة الأماء ف زكري مقو الف اد لا + 
البارى المع فنك يا رع 

ولك لقا لب ظاتة رطا فد "زاك كيده ممرافة اقبط جو رارقو الي وذ 
كل اسع من هذه الأمماء:في :رسم صورة الحكمة المطلقة الى تحسّدها هذه الأسماء .: فكنا 
هي أحرف الأبحديّة تتكرّر في الكلمات وفق ترتيب وعددٍ يرتبط ,ماهيّة المعاني الى تحملها 
هذه الكلمات . وكما هي الألوان تُوجّد د يماهيّة اللوحة الي تجسدها هذه 
الألوان » كذلك هي الأسماء القرآنيّة ترد في القرآن الكريم ؛ وفق ترتيب وعددٍ يرتبط 
ماهيّة الحكمة المطلقة الى تحسّدها هذه الأسماء .. ْ 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 

فعلى سبيل المثال .. نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام وممّد يل » بمثلان لون الأميّة » 
وعدم الشرك بالله تعالى » على الرغم من وجودهما في مجتمعين وثنيّين » ويمثلان الحفاظ 
على الفطرة النقيّة ومعرفة الله تعالى دون سابق إرث سماوي » وذلك في لوحة الحكمة 
المطلقة الى ترسمها هذه الأسماء ( إبراهيم » محمّد , أحمد ) .. 


4 


( إن إبرهِيمَ كرت أَنَةٌ 6 [التحل ]1١١:‏ 


و 


ولذلك فأولى الأسماء القرآئيّة بإبراهيم عليه السلام » هما اسما : محمّد , أحمد .. 
ود مه ودر 20. مودو ورد كا م» 2 
( إر ب أوْلَ ناس بِإِتِرَهِيمَ لَلَذِينَ أتبَعُوهُ وَهَددًا آلب © [ آل عمران : 18 ] 


... وفرعون يثل نقيض ذلك تماماً » فقمّة الابتعاد عن الفطرة النقيّة الطاهرة » هي 
إِدّعاء الإلوهية .. 

( وَقَالَ فَِعَوَنُ ينها آلْمََذمَا عَلِمَتُ لَكُم يِّنْ إل غرف » [ القصص : 8" ] 

ذا اماظن ناه مسكنا هذه مرّات ورود هذه الأسماء القرآئيّة » فمجموع ورود 
العام( ابراغميع كك ) اهدع :يساوي غانا جموع :روود اسم :فرعوت .: 

إبراهيم ( 58 ) + محمّد ( 4 ) + أحمد ( ١‏ ) - 74 مرة 
فرعون - 4ل مرة 

وتفناات يشا حلا تريب الإطالة )"فاقدقف بهن عرطنا هذا هو الرهنسة عفن أن 
الأسماء القرآنيّة هي رموز الحقّ والباطل » وأبحديّة الحكمة المطلقة وألوانها المختلفة في كل 
زمان ومكان ء وأن الأسماء القرآنيّة وما يحيط بها من أحداث » ترسم بإاسقاطاتها صور 
الحكمة المطلقة في الماضي والحاضر والمستقبل بشكل بحرّدٍ عن التاريخ والزمان والمكان .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١١١)‏ 

فكل جتمع في كل زمانٍ ومكان بأشخاصه وأحدائه » هو إسقاط نسبينٌ لجميع الأسماء 
القرآنيّة والأحداث القصصيّة المرتبطة يها » بنسب تختلف من مجتمع لآخر . حسب ماهية 
6 عب وودرضة إناق و ارو نقلي لواف العاف رعق طرة اما اطات اننا 
الصانكيق والأحذاق المزقبطة ها عَلن ساب نشبة. إسقاطات: أساء العصناة والكفساز 
والأحداث المرتبطة بها .. والعكس بالعكس . ففي المجتمعات الفاسدة ترحح نسبة 
إسقاطات أسماء العصاة والكفار والأحداث المرتبطة يما » على نسبة إسقاطات أسماء 


الصالحين والأحداث المرتبطة با .. 


أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 


سمو م م مم و وه مه وومةه( ) 


ما يحمله المجتمع من صلاح وإيمان 









ما يحمله المجتمع من فساد وكفر 


مجتمع يتساوى فيه تقريباً الصلاح والإيمان من جهة والفساد والكفر من جهة أخرى . وبالتالي تتساوى فيه 
إسقاطات الأسماء القرآنيّة والأحداث المرتبطة بها بالنسبة للصالحين . مع إسقاطات الأسماء القرآنيّة والأحداث 
امرتبطة بها بالنسبة للعصاة والكفار .. 
فالقصص القرآنيّة بأسمائها وأحداثها » هي تصوير مطلق محرّد عن الزمان والمكان 
لجميع جوانب الخير والشر في المجتمعات الإنسانية » وهي لبنات مجرّدة » هما إسقاطاتا 
الستلاق: كل ,ركان ومكان .+ 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 


ممعم هم مم ممم مم ممه مه هم ههه زر ) 





مجتمع ترجح فيه إسقاطات أسماء الصالحين والأحداث القصصيّة المرتبطة بها . على أسماء العصاة والكفار 
والأحداث القصصيّة المرتبطة بها .. 


أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 
والقصص المرتبطة بهم والقصص المرتبطة بهم 


جسوس هس سو سه ومع إن وو وس وه و ههه ) 









ما يحمله المجتمع من فساد وكفر 


مجتمع ترجح فيه إسقاطات أسماء العصاة والكفار والأحداث القصصيّة المرتبطة بها . على أسماء الصالحين 
والأحداث القصصيّة المرتبطة بها .. 

وسنّة الله تعالى الى لا تتبدّل ولا تتغيّر في مسألة هلاك القرى » أن هلاك القرى يكون 
حينما تنعدم في أهلها إسقاطات الخير والصلاح والإيمان » وبالتالي حينما يتمثل أهل القرى 
تمثْلاً كاملا إسقاطات الفساد والكفر والعصيان .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
2 ل ود صدور فى 6 و و 
( وَمَا كان رَبْلك لِيُهَللك الْقرَى بظلم وَأَهَلْهًا مُصَلِحُوَ »6 [ هرد : 1١7‏ ] 


- و ود صردورِ هه ودر 2 
( وَمَا كنا مُهَلى الْقَرَى إلا وَأَهَلّهَا ظَلِمُوَ » [ القصص : : ] 
ولذلك رأينا كا أن الأقوام الستّة ( قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكه وقرغوة يوقوقه ع «الدون دلوق خَوَافي اله الأهراب فد أملكر ا هيا الهم 
نماذج تامّة لجوانب الكفر والعصيان ٠»‏ وبالتالي لا يحملون أي إسقاطات من الصلاح 
والإعان .. 


أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 


وسو وو وو وول و ووو وو ووه( ) 





الفساد والكفر الذي تحمله 


ال جد ت التى عن عه الهلاك 






فكل مجتمع في كل زمانٍ ومكان هو نسب إسقاط من كل قوم في القرآن الكريم , 
ومن كل اسم » ومن كل حدث .. وهذه النسب قد تنعدم في المجتمع بالنسبة لبعض 
الأقواء أوحيعطق الأساء آز يعطق الكسدات وقد شرب كور مق دوق الصورة ذانا 
الى تمثلها تلك الأقوام أو الأسماء أو الأحداث .. 

وهذه الإسقاطات الى تكطلها دعاك .ىق كل وماق بومكان ع مله أيضا كل 
نفس بشريّة » وفق نسب تعلق بإيمان هذه النفس وكفرها » وبصلاحها وفسادها .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة )_؟١١١‏ 
فكل نفس تحمل من إسقاطات أسماء الصالحين في القرآن الكريم والأحداث المرتبطة 
؟هم نسبة قد تنعدم في النفوس الكافرة » وقد تصل إلى درجة عالية جداً في النفوس المؤمنة 
.. وتحمل في الوقت ذاته من إسقاطات أسماء العصاة والكفار في القرآن الكريم والأحداث 
المرتبطة يهم نسبة قد تنعدم في النفوس المؤمنة » وقد تصل إلى درجة عالية جداً في النفوس 
الكافرة .. 
أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 


زج ممم مم مهعم عم مم ل مه مم مم مه هه ز-) 


ماتكيدة 









ففرعون وهامان وقارون وأبو لحب و..... ؛ لأسمائهم وللأحداث المرتبطة بمافي 
القرآن الكريم إسقاطاتها حر يا » بحيث تنعدم في النفوس المؤمنة الطاهرة 
النقية » وتتدرّج نسبتها في باقي 00 درجة عالية ددا بق اللبتحوين الطاغية 
الكافرة .. وأسماء الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم والأحداث المرتبطة بماء لما 
إسقاطائها في كل نفس بشريّة » بحيث تنعدم في النفوس الكافرة الطاغية » وتتدرّج نسبتها 
ف باقي 0000 درحة عالية جد في التفوس المومنة الطاهرة النقية .. 





الأسماء القرآنية تجسيد لجوانب الحكمة المطلقة ١‏ الحكمة المطلقة ١٠٠١)‏ 
أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 


والقصص المرتبطة بهم والقصص المرتبطة بهم 


رم ممعم مم مم م مم ممه مه مهمه هم ههه زر ) 


ما تحمله النفس من صلاح وإيمان 


(( نافس ترجم اذيها إسقاطات أسماء الصالحين في القرآن الكريم )) 





ما تحمله النفس من فساد وكفر 


أسماء الصالحين في القران أسماء العصاة والكفار في القران 
والقصص المرتبطة بهم والقصص المرتبطة بهم 


حمسو و م لوو و ووه ) 









(( نفس ترجم فيها إسقاطات أسماء العصاة والكفار في القرآن الكريم )) 
وهكذا .. فالأسماء القرآئيّة والأحداث المرتبطة يما والقصص الى لما وجةٌ ظاهره التاريخ 
والزمان والمكان ؛ تُمثل تمثيلاً مطلقاً جميع أوجه الصلاح والفساد والإيهان والكفرء في 
جميع امجتمعات البشريّة » وفي جميع الأنفس .. فهي تمثل أبحديّة الخير والشرء» بشكل بحرّدٍ 
عن الزمان والمكان » وبحيث ترتسم من إسقاطات هذه الأبحديّة » جميع صور الحياة ف كل 
زمان ومكان .. 
8 | # | «* 





مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


الوجه المطلق 


للدلالات التاريخيبة في النص القراني 


التفسير الوارد في هذا الفصل لبعض النصوص القرآنيّة . خارج قيود التاريخ والمكان 
والزمان . لا يعني أبداً - كما يريد أن يفهم بعضهم - إلغاء ما تحمله هذه النصوص من 
معان ودلالات لأحداث خاصّة وقعت في الجيل الأول . ولا يعني - أبداً - حصر دلالات 
هذه النصوص القرانيّة بهذا التفسير .. 

إِنّنا نهدف من تصورنا التفسيري هذا إلى البرهنة على أن النصّ القرآني حامل 
للتاريخ ‏ وليس محمولاً بالتاريخ . وأنَّ الوجه المطلق المجرّد للتاريخ والذي يحمله 
النصّ القرآني . هو الأساس . وما التصوّرات التاريخيّة إلا إسقاطات في ساحة الزمان 
والمكان للنواميس المجردة عن التاريخ . والتي يحملها النص القراني .. 

لقد رأينا عبر النظريّات الثلاث السابفة كيف أن الكلمة القرآنيّة هي واحدة وصف 
وتسمية » تصف المسائل ( وتسمّيها ) وصفاً مطلقاً يتعّق بعلم الله تعالى المطلق بحقيقة هذه 
المسائل .. فالكلمة القرآنيّة روح يفيض بالحياة » تُعطي كل جيل في كل زمان ومكان 
شور العي انان شونا وديا ماين مسن يننا لاق لان 

إن العلاقة بين دراك .ما مله القرآن الكرعم من معان وآدلة للمسسشائل © وبين حفيت» 
هذه المسائل » هي علاقة تناظر يسير طرفاها في خطين متوازيين .. فالقرآن الكريم يُعطي 
لكل جيل تصورا شاملا عن السائل :وذلك] حسي :إدراك ذلك الخيل :وجسدية الزاوية الي 


الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 
ينظر منها إلى هذه المسائل » وبالتالي يععلى ور يتطوّر إدراكه مع تطور الأحيال. 
وك نعود حرفن التطِوّر في إدراك حقيقة المسائل نتيجة التطوّر العلمي والحضاري 
للأجيال » يوازيه تطوّرٌ في إدراك حقيقة ما يحمله النصْ القرآي لهذه المسائل .. 
ولذلك فالوصول إلى الحقائق عبر التقدّم العلمي والحضاري » ورؤية حَمل القرآن 
الكريم للدم الققافق م هو فيان للفو ين القرآن الكريم حق » وأنّه فوق الزمان والمكان .. 
١‏ سَِْبِهرْ ءَاينتِا ف الَْكَاقٍ وى أُنفْيبمْ حَقٌ يتين لَهُمْ أنه آَحَقٌ أُوْلَم يكف يرك 


كو ركه 


نهد عل كل َىء سيد © [ فصّلت : مه ] 

وإِنّ عدم إطلاق لمعن الذي تحمله الكلمة القرآنيّة » وتحجيمّه ضمن إدراك جيل من 
الأحيال » يؤدّي إلى تحجيم المعاني الي يحملها النصّ القرآني بحيث لا تتجاوز حدود إدراك 
ذلك الجيل » وبالتالي إلغاء مبدأ تدبّر كتاب الله تعالى » وفرض قوانين هذا العالم المحلوق 
على نص ينتمي لعالم الأمر » ويتعلق بصفات الله تعالى . 

لقد رأينا - على سبيل المثال - في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) أن كلمة يوم في 
القرآن الكريم هي واحدة وصف وتسمية » تستمدٌ حركتها التعبيريّة من المسألة الي تقترن 
يما » فهي تعيئن -- بصورقا المْحرّدة - دوران الشيء حول ذاته دورة كاملة .. ولذلك رأينا 
أن كلمة أيَام الي تقترن .مسألة حلق السماوات والأرض تصوّر دوران المادّة الأولى - اليّ 
خلقت بكلمة كن و م ل 


(وَلَقَدَ عَلَقَنَا آَلسّموتِ ولا ض وما بد بيكّهُمَا فى سنَةأيَامِوَمَا سسكا من لَقُوبٍ © 
[زق:ى؟] 


فعندما تقترن كلمة يوم أو أيّامِ.مسألة ساحتها الأرض » حيث اليوم على الأرض هو 
دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة ( ١5‏ ساعة ) .. عندها تأحذ هذه الكلمة 
حركتها التعبيريّة من مفهوم اليوم على الأرض .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١:١‏ 


و وم 


( ينها الف ذانثرا فت عتكة الذهاة تاك عل الروك ين فرعف 
َلك 5 تَكَقُونَ 2 أيّامًا مَحَدُود سو » | [ البقرة : ١84-188‏ ] 

وعندما تقترن ممسألة هما ماهيّتها الخاصة بحا » تأحذ هذه الكلمة حركتها التعبيريّة من 
هذه المسألة .. 


-_ 


تَعْرُج آلْمَلِكَدُ وَآَلروحٌ إلَيّه ى يَرْ ركان مِقَدَارُهم حمِينَ أُلّف سََةِ » 
المعارج : 4 ] 

لذلك فدورة الحساب :- للكائنات المكلفة - قي الآخرة » اينذاء من أل عخلوق 
مكلّف وانتهاء بآخر مخلوق مكلف » هي دورة كاملة » وبالتالي هي يوم .. 

( إن تاف ين ريا يما عَبُوسَا فَمْطربرا وه فَوَقَّهُم آله كرّ دك اليومِولقَهُم 
تعره وَسَرُونًا 146 [ الإنسان : ]١١ 1٠١‏ 

وهكذا نرى أنه لا يمكن تحجيم الدلالات والمعاني الى تحملها كلمة يوم في القرآن 
الكريم داخل إطار المفهوم الزماني الحسّي لليوم على الأرض ( 75 ساعة ) .. فالكلمة 
التراية تحمل وحيين الللالالات والمعانع. : 

)١(‏ - وجه مادّي حسي يصف الجحانب المادّي الحسي للمسائل .. وإدراكنا 
لدلالات ومعانى الكلمة - من منظار هذا الوجه - يتعلق بإدراكنا لحقيقة المسألة وماهيّتها 
الادية :اسه ”+ :ويفظ وو بدو ]كنا تلفقيقة" ولك .د كقيل أن لذرك :أن الكلمة يزم هويا 
حسيّاً نسبيّاً لا يُمكن إطلاقه على أرجاء الكون » كان إدراكنا للدلالات والمعاني الي 
تحملها كلمة يوم يختلف عن إدراكنا لدلالات هذه الكلمة بعد إدراك نسبيّة اليوم وارتباطه 
بالمسألة الى تدور دورة كاملة حول ذاتا .. 

وانوام حوري اسراف لبقن الاق ولس عا يتعلى بباذاهتة غير اللاذلة للمسالة + 
وهو وجه إطلاق المسألة ارج إطار التصوّرات الماديّة التاريخيّة للأحيال .. وهذا الوجه 
ينبع من المعين المْحرّد الذي يحمله الحذر اللغوي الذي تفرّعت عنه هذه الكلمة .. 





الوجه المطلق للدلالآت التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_: ١:‏ 

فالكلمة القرآنيّة بصورقا المحرّدة عن ارتباطها بالأشياء » لما معني لا يتغيّر » يرتبط - 
كما رأينا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) - بجذرها اللغوي .. وما نتصوّره من معان 
مختلفة لها » ناتجّ عن اقتراما بالمسائل المختلفة » وعن درجة إدراكنا لحقيقة هذه المسائل .. 
وبالتالي فالذي يتغيّر هو إدراكنا لعمق وصف الكلمة القرآنيّة للمسألة الب تصفها وتسمّيها 
هذه الكلمة .. 

إذاً .. علينا أن ننظر إلى الكلمة القرآئيّة من منظار جذرها اللغوي » ومن مناظير 
الجذور اللغويّة لكلمات النصّ الذي يحوي هذه الكلمة كرا را وز إطلاق المععئن الذي 
تحمله الكلمة القرآنيّة عند تصوّرات جيل من الأجيال .. 

وهذه المسألة في القرآن الكرم تنسحب حتّى على الأسماء » فكلٌ اسم هو في الوقت 
ذأنه اصفة يضف ويسم المقتالة وطيفا امطلفا ادا عن زايا لاه 2 العاركي ا 
أي أن كل اسم يحمل في الوقت ذاته وحهين : وجه ماذي حسّي تاريخي » ووجه معنوي 
عنقم الاق والين والتاريخ » ينبع من المعى د الذي يحمله الجذر اللغوي الذي 
تفرع عنه هذا الاسم .. 

وعلى سبيل المثال لو أخذنا اسم ( أب لهمي » في الصورة القرآنيّة ( تَبَتَ يَدَ1آ أبي 
لَهَِوَتَب » [ المسد : ١‏ ] » لرأينا أنّهِ يمحمل في الوقت ذاته وجهين للدلالات والمعاني : 

١‏ ) - وحه معنوي بحرّد عن التاريخ والحس » ينبع تا يحمله الجذران (أ» ب » و 
وال هن ننم امح كان ودلالات اله إسقاطابة"النارضية ىكل مان بومكاة 
.. ووفق هذا الوجه يخرج الاسم أبو لحب من إطار التاريخ ليكون له إسقاطٌ في كل زمان 
ومكان .. ففي كل زمان هناك أكثر من شخص يتُصفون هذه الصفة ( أب لَه .. 

ا دويعه حك تارق يضق تايخصيّه محلومة تارخياً :> وهذا الوبحه الفارحن 
هو إسقاط لدلالات الوجه المْجرّد في زمن الجيل الأول .. وجميع كتب التفسير جمدت 
دلالات هذه السورة الكريمة عند هذا الوجه التاريخي المحدّد . الذي هو حالة من الحالات 


الى تصوّرها هذه السورة الكرية » وال لا يعلم عددها إلا اللله سبحانه وتعالى .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 

ومّما يبن حانب الوجه المْحرّد لهذا الاسم وللصورة المرسومة في سورة المسد هو ورود 
كلمة '( حَمَالَةَ 4 منصوبة وليست مرفوعة . 

( تت يَدَآ أبى لهب وَتَبٌ © مَآأَعْىَ عَنَهُ ماله وَمَاا كَسَبَ © سَيْصَلَ كارا 
ذَاتَ هي © وَآمرَأَتهء حَمَالَةَ آلْحَطَبِ (2) في جيد حِيلِهًا حَبَل ين مسَد ) ا 
هه 

فكلمة ( حْمَالَةَ 4 بصيغتها المنصوبة هذه » ليست حبرا لامرأة أبي لحب + إِنّما تصف 
تعيو عاق 6012808 ضرينا 'وكوان اله لصحي ريمع أن كر ناتسف ةا 
مكيشحته "اث ادق جقالة عددة حيدها تكو نمغالة عطي . 

وكذلك الاسم ( رَيّدُ © في الآية الكريعة .. 

( وَإِذْ تقول ل لِلَّذى أَنعم لَه عليه وَأَتَعَمَكَ 2 عليه اميك 
وَغيق فى كقيللكت ما ألله مُتديه وَعَْضَى الكاسن وآللة أحَقٌّ ل عَحْضَهُ قَلَمَا قَصَى رَيَدُ 
نا ور ل 0 27 
مِنينٌ وَطرأ ١‏ قكارت آم آله مَفْعُولةً » [ الأحزاب : 07م ] 

.. إِنْنا نرى أن لهذا الاسم ( رَيّكٌ © وحهين : 

. وجه حسي تاريخي » يرتبط بشخصية تاريخية معلومة‎ -)١( 

؟ ) - وجه معنوي محرّد عن الحسّ والتاريخ ينبع ثمّا يحمله الجذر ( زء ي » د ) 
في القرآن الكريم من معان ودلالات مجرّدة .. فاسم ( ورَيّلٌ © في هذه الصورة القرآئيّة - 
من المنظار المحرد عن الحس والتاريخ - نراه يصور لنا - مما يصوّره من هذا المنظار - 
الزيادة في قضاء الوطر لدرجة لم تعد فيها الاستزادة مُرادة » فما قضاه من وطر منها زاد 
عن الحدّ الذي يريده » ودليل ذلك هو العبارة القرآنيّة ( أَمَيسكَ عَلَيَكَ رَوَجَكَ وَاكق لله 
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الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١:١‏ 
#6 فيذه العبارة مت آله « ويد #الأايره الأشاك وام لآنة' لذ ويد الريادة ف انفناء 
وظرة مقيان» "أن راق يوادي تفن :لني ويه ارقت كنف 4 كناب ١‏ العسرة ارق 
( حوار أكثر من حريء ) تفسير هذه المسألة بشكل حلي »؛ وعبر برهانٍ رياضي لا يعرف 
الكذب والخداع .. 

وكذلك كلمة ( حُكينِ 6 في الآية الكرعة .. 
(لَقَدَ كص ذو مهو 2 7 أ 0 ورد ب 3 انرا ع 0 
لقد نصرركم الله فى موَاطِنَ كثيرق ويوم حنينٍ إذ عجبتكم كرتكم 
دم ا بره 8 و د عر مهو ردد فى و صة 2 75 :2 7- 5 
فلك كف. 5 د شعا وَضصّاقر» دي. ور تحئّة 5 ولك تن 44 
فلم تغن عدكم ِ وَصَاقت عليكم الأرَضن بما رَحبت ثم وليتم إرايت 
2 [ التوبة : 5؟ ] 

فالعبارة القرآنيّة ( وَيَوَمَ حُيّنِ » هي الأخرى لها وجهان من المعاني والدلالات : 

-)1١١9‏ وجه حسّي تاريخي يرتبط ممعركة معلومة تاريخيا » وهي إسقاطٍ زماني 
مكانى في الحيل الأوّل » للوجه المْجرّد الذي تحمله هذه الصورة القرآنيّة . 

7١‏ )- وجه معنوي مجحرد عن الحس والتاريخ » ينبع ثما يحمله الجذران ( ي » و .ام 
) » ( ح ء ن ءن ) من معان ودلالات ... وسنرى إن شاء الله تعالى عبر تفسير مفصّل 
مسألة مشاقة لهذه المسألة » هي كلمة ( بِيَدَّرٍ © في الآبة الكرعة ( وَلَقَدَ كَصَرَكُمُ أله 
ره 4 و 4 فو ديهز .نه كلق اوعفر لي دن 
ِبَدَر وَأَنتُمَ أَذِلَةُ فاقوأ آله لَعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ © [ آل عمران : 1١‏ ] . 

وبالنظر إلى وجه الكلمة المعنوي المجرّد عن المادّة والحس والتاريخ » نرى إطلاقاً للنص 
القرآني يتجاوز المكان والزمان والتاريخ .. أمّا حينما نحصر الكلمة القرآنيّة ضمن إطار 
وجهها الحسّي التاريخي » فإنّنا نحجّم كلمات الله تعالى ضمن إطار عالم الخلق » ونفرض 
على النص تصوراتنا الماديّة التاريخيّة » وبالتالي تُعطل مسألة تديّر كتاب الله تعالى » ال 


يأمونا الله قغالى ها 


بهودد ورب 


( قلا يَكَدَبَرُونَ آلْقرََا أَمْعَلَ قُلُو ب أَقَفَالّهَآ» [ عمد : ؛؟ ] 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١١‏ 
وذكداترف ان لكر اه 1 كرو وود كاج دون نظام يسن 
-)1١(‏ وجه ذو عمق برد عن الزمان والمكان والتاريخ .. وذلك كون القرآن 

الكريم ينتمي لعالم الأمر ويتعلق بصفات الله تعالى .. 

7١‏ ) - وجه ذو عمق يصوّر حركة التاريخ وسيرة البشريّة في تفاعلها مع مناهج الله 

تعالى » وإسقاطات تفاعلات البشر مع النواميس الشرعيّة في كل زمانٍ ومكان .. 
وكل وجه من هذين الوجهين لا يلغي الآخر .. فظهور الوجه التاريخي في بعض 

النصوص القرآنيّة بشكل يطفو فيه - بالنسبة لتصوّراتنا - أكثر من الوجه المْجرّد عن الحس 

520707 المطلق الذي يحمله هذا النصُ » والمْجرّد عن الحسْ والتاريخ .. 

وكذلك فإن ظهور الوجه المْحرّد عن الحس والتاريخ في بعض النصوص القرانية بشكل 

يطفو فيه - بالنسبة لتصوراتنا - أكثر من ظهور الوجه الحسّي التاريخي . لا يلغي 

الإسقاطات الحسيّة التاريخيّة ل هذا النصّ في كل زمان ومكان .. 
وأولى الوجهين في دراسة النصّ القرآني وتفسيره وتدبّره » هو الوجه المْحرّد عن الحس 

والتاريخ » حتّى في النصوص القرآنيّة الى يطفو فيها الوحه التاريخي » لأن ذلك يرسم في 

نفوسنا إطلاقاً يتناسب مع كون القرآن الكريم روحاً من أمر الله تعالى .. ويأتي الوجه 

الحسي التاريخي كإسقاط حسي من مجموعة الإسقاطات الى يحملها النصّْ القرآني .. 
وللنصُْ القرآني ( بعمقيه المْحرّد والتاريخي ) أعماقٌ مختلفة منها الظاهر » ومنها الباطن 

الذي ينتهي - كما رأينا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) - بعمق التأويل الذي لا يعلمه 


لاله ستحاته تعن 


( هوَالّذِى أَنرّلَ عَلَيّكَ الْكتبَ » 








عد 
جع ود سه سم عو 
ُ 70 


4 ع 
) وَآخْر متشليهدت ( عمق التأويل ) 


دو رلا فا وصع ©9 هي 6م مسس ل 
مِنْهُ ايت محكملت هن أُم الككب » 
ف 2 2 


الأعماق المختلفة لظاهر النص القرآنى الأعماق المختلفة لباطن النصّ القرانى 





الوجه المطلق للدلالآت التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١:‏ 

فالترميز الذي رأيناه في الفصل الأوّل في قصّة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ‏ 
هو - من زاوية الترميز - عمق واحد من مجموعة أعماق هذا النص .. فالأشخاص ذاقم 
الذين تم ترميزهم » يمكن ترميزهم ل أخرى - في حال إيجاد برهان تان لكل تربيد 
- وبالتالي الوصول عبر النصّ القرآي ذاته إلى معانٍ وأدلّة وبراهين أخرى منسجمة مع 
حركة هذا الترميز في النص القرآني .. 

والتفسير الذي يتصوّره فردٌ أو 08 من الأجبال حدرن. كان مرا« لشي سانيا 
ومبرهناً - بالنسبة للنصّ القرآني » هو عمقٌ واحد من مجموعة الأعماق الي يحملها النصّ 
القرآي .. وإِن التقوقع ف منظار هذا العمق , والاعتقاد بأنَ النصّ القرآي لا يحمل إِلآّ 
المعاي والدلالات الى تُرى من منظار هذا العمق » هو حماقة يريد صاحبها جَعْلَ النصّ 
القرآئ - من خلالها - خاضعاً لتصوّراته وأهوائه » ومقيّداً في إطار إدراكه ووعيه . 

وهذا لا يعي - كما يريد أن يفهم بعضهم - تصور معان ودلالات للنصْ القرآني ما 
أوال :اذ تعال عنام سلطا لون يقي كل و انحق النير» كما وري زو كنا وض تسلا 
يدان قفدنننا نقول : للنصّ أعماقٌ كثيرة » نعي أعماقاً مبرهنة قرآنياً » برهنة لا يمكن 
إثبات. تفيضهاء ولامكق البرهنة على بطلاما:..بوالقرآن الكرع يو كد أن معان كلمات 
لله تعالى ودلالاتما لا تنتهي أبداً .. 

( قل لكان الْبَحرٌ ِدَاًا لَكلِمَتِ رَيّ لَكَفِد الْبَحرُ قبل أن تَمقَدَ كلِمَتُ رَقٍ ولو 
جما مكل مَدَدًَا 4 [ الكهف ٠١5:‏ ] 

ومن هنا نقول : لا يحق لفردٍ أو لحيل أن يفرض تصوّراته للنص القرآني - وإن كانت 
فيح مين تلن الأعماق الأخرى "هذا النضة »اوبالتال الا بح لحل آنا يرقف 
التدبّر بكتاب الله تعالى » وأن يُلغي البحث المنهجي السليم في كتاب الله تعالى » بحجّة 
إدراكه لعمق من أعماق النصُ القرآني .. 

وكون القرآن الكريم هو خاتم الرسالات السماوية » وهو خاتم المعجزات المؤيدة 
للرسل عليهم السلام » وبحرّداً عن الزمان والمكان والتاريخ والحدوث .. يقتضي - كل 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١:‏ 
ذلك - أن يكون القرآن الكرق ويالة مركي ناهرة إل كر اناه ون العالم » وأن 
يكون الخطاب القرآني - جميع صيغه - موجّهاً إلى كل نفس حسب درجة إهانها .. 

و نظرها إل خطاب الله تحال المناشر لرسوله .وريه قد كلق لرثينا أن الله تسا ل 
يُحَاطِب الرسول وَل باسمِهِ في القرآن الكريم » ولا مرّة » فلم يَقَل الله تعالى : يا مُحمّد » أو 


يا أحمد » كما خاطب المرسلينَ السابقين [ ( يُتإترّهِيم » ١‏ ( يَمُوسَى » » ( يَعِيِسَى 


.. فمُخاطبنُهُ حل وعلا لرسوله كله » كانت من خلال قوله تعالى : ( * يَتَيّهَا 
أَلوسُولُ » ٠‏ ( يَتأجًا لبن » ٠‏ ( يجا آلْمُرَيَنُ © ١‏ ( يَتَأَجًا آلْمُدَيْرُ » » ومن خلال 
الإشارة إليه وليه دون ذكر اسمه 3 دعل شيل الل 

له [ المائدة : 4١‏ ] 

( يتَيا آلبنُ إِذَا طَلَقَثْمْ آليِسَاءَ فَطَلِقُوسنٌ ليدعت © [ الطلاق : ١‏ ] 

(46 النزيك) ادل ١:‏ 

( إِنَا نحن رلا عَلَمَكَ الْقَرءَانَ تَعزِيلاً © [ الإنسان : 58 ] 

+ وقاهذا إظلاق آي يكل الرسول امنحكدا 5+ كولة 3ن وكونة رولا » 
ويشمّل كل داع إلى الله تعالى » بدرجة تتناسبُ مع َنَاصِهِ لله تعالى » ومع حَمْلِهِ لرسالة 
الإسلام إلى الآخرين .. فرسالةٌ الإسلام الى يَحْمِلّها القرآن الكرمٌ » مُستَمِرةٌ ولا تنتهي 
إلى قيام الساعة .. 1 1 

وكلمتا [ ( مَحَمّدَ » » ( أُحْمَدُ © ] كاسمين للبيّ يد تردان في القرآن الكريم - 
كما رأينا - خمس مرّات » تأتيان من خلال نصوص قرآنيّة عبر حطاب موجه لنا » وليس 
عبر خطاب مباشر إلى الرسول 86 .. 1 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 

( وَمَاحَمَدُ إلا رَسُول قَدَ حَلَتَ ين قَبَلهِ آلرْسْلُ أقإنن مّاتَ أو فيل فليم عل 
أَعَشَبكُم »© [ آل عمراد : ١64‏ ] 

( مَا كان ححَمَد أَبَآ أحَر من رَجَالِكُمْ ولوكن رسُولَ أله وَحَائَّمَ الى وكن أله 
بَكُل سَىّ وي »1 [ الأحزاب : 4٠‏ ] 

ور سه 
يدم كفْرَ عَم سام وَأصَْحَ بهم ) [ عمد 


6 


3 16 سس ليم ىه صعرور»ه مو 
(نحَه م سول الله وَالْذَين معد هذا 57 بيج © [الفح 59 ] 


4 


م سَرَيوِيلَ إن لور انه ل عدن عا ين 


اط 


1 دلة و - 4 م سهد ا ؤيكا 2 َال 1 
يَدَىَّ مِنَ لكَوَرَلةٍ مَبَشِرًا يرَسُولٍ ياتي مِن بعدى |سمهر احمّد ماهم بالييدت 


2000 [ الصف : 5 ] 

وكل ذلك ليس مصادفة » وهو لحكمة إِهيّة عظيمة » فاختيار الله تعالى - في خخطابه 
القرآي - لصفات الرسول يع » دون الخطاب القرآني المتعلق باسم الذات مباشرة ( يا 
كد تر الدع هر نيان تيطع :يفيه إلاف: القع" الغرالى مزاالبكرنة هذا لبط 
إسقاطاتٌ نسبيّة في كل نفس » وفي كل زمانٍ وزمان » حسب تعلق النفس بصفات 
الرسالة والنبوة » ال يبيّنها القرآن الكريم .. 

فصفتا الرسالة والنبوة » بصورتيهما الكاملتين ٠٠١ / ٠٠١‏ » احتمعتا في شخص 
محمّد يَلهٌ » ولن تظهرا - بعده - هذه الصورة الكاملة في أي شخص غيره » كونه وَل 
حاتم الأنبياء .. أمّا الإسقاطات النسبيّة لماتين الصفتين وباقي مات 2 5 فتقع في كل 
زمانٍ ومكان في نفوس الناس » بنسب تتعلق بشفافيّة تلك الأنفس ونقائها ودرحجة حملها 
وتبليغها لمنهج الله تعالى . 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ٠١١)‏ 

إذا .. كل نفس تحمل من صفيّ الرسالة والنبوّة درجة ( دون الدرجة الكاملة حيث 
محمّد ولد ) تعلق بسمو هذه النفس وعلوًها الإيماني , وعزعتها بتبليغ منهج الله تعالى .. 
والنفوس الكافرة تكون - بالنسبة لصفي الرسالة والنبوّة - على الجهة السالبة من محور 
درجات الرسالة والنبوّة » لأَنْ تعلّقها يهاتين الصفتين هو تعلّق سلبي يناقض السمو والعلو 
ان ٠.‏ بوطكذا .. كل عونا يب" عاق حرو رسالا وار سيو لان 
وصدق دعوقا لله تعالى .. ْ 


محمد و ) 
ثثل/ءء١‏ 
العلماء والشهداء والصالحون 





4 





باقي الؤمنين 
دل ءء١‏ (( محور سلم إسقاط مسألتي 


الرسالة والنبوة في نفوس البشر )) 


الكفار والمشركون 








الوجه المطلق للدلالات التاريفية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١٠١١‏ 
.. لننظر إلى الصور القراآنية التالية .. 
(+ ييه لسو لاحك ازيرت مُسَرِعُون فى احفر نيرت لّوأ مامكا 


باَفْوهِهِرْ وَلَرَ لع تؤون للويية” 2000 © [المائدة : 4١‏ ] 


1-7 


( وَلَوَئرلََا عَلَيَكَ كسا فى قِد رَطَاسقَلَمَسُوهُ يدم لَقَالَ ال 
سحر مين | الأنعام : /ا ] 


( يم ألم حَرّض الْمؤْمِيِرت عَلَ الْقَعَال © [ الأفال : 10 ] 


ص 


( :م ألنيئ أكق تق لله وكا مع الْكَفِرسَ وَالْمَُشِقِينَ رت أله كا عَلِيمًا 


ص 


ارك ج) 


مان رك ال لكر زه زيند نس أللَهَ كانَ يما تَعَمَلُونَ خَبيرًا © 
وَتَوَكل عَل الله وَكَنَئ باللهِ ركيلاً » [ [ الأحزاب : ١‏ عم ] 

اليم أن الخطاب موجَةٌ عبر قمّة محور الرسالة والنبوّة » حيث يتربّع على هذه 
القمّة الرسول البيّ محمد يك [ ( * يَتأيهَا آَلرَسُولُ » ٠‏ 7 وَلَوَ عرلا عَلَيَكَ » ٠‏ ( يَتَأيجا 
لين » ٠‏ ( وَنبَ ما يوس يلك ين ريك © : ( وَتَوَ كَل عَلَ ال » ] . 

ومن خلال صيغة هذا الخطاب » فإن كل نفس تحسّ أن الخطاب ( في الآيات السابقة 
وما شايمها كصيغة خطاب ) موجَةٌ إليها » إحساساً يوازي درجة سمرّها وعلوّها على 
محور الرسالة والنبوة .. 

فما تحمله الآيات السابقة ( وما شايمها كصيغة خطاب ) من أحكام » نحن مكلفون 
بتنفيذها » وليس فقط محمّد وله لوحده هو المكلف بذلك .. ولكن + أكون مك 6 في 
تتدعيوق مالكو الي دقن "روفاك كلاه را سكاءي ون شبد عر م سوا 0010 
ولحل قينا مكلت يدوع تزاري درجي ترقت كلقن سلم الوصالة والموة معي أن هله 
الدرحة لن تصل قمّة المحور ( ٠٠١ / ٠٠١‏ ) ولكنها درحة لما قيمتها على هذا انحور 





الوجه المطلق للدلالآت التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١٠١١)‏ 

تظلي اذ تسا بان ونا سكن سباع الكناة بالكفي رادعان طروت إن لفن 
الداعية إلى الله تعالى » ومعرفة حقيقة محادلة الكفار » وقولهم عن البراهين والأدلّة الواضحة 
بها سحرٌ مبين » والتحريض على قتال الكفار والمشركين » والأمر بتقوى الله تعالى ) 
وعدم طاعة الكفار والمنافقين » واتباع ما أوحى الله تعالى » والتوكل عليه ( وهذا ما تحمله 
الآيات المبائقة ويد كن :ؤللق. قم سنا تح يلت كتوله رنشاظاة و اتقريها سيدق 
درحة هذه النفوس على محور الرسالة والنبوّة .. ولذلك فالمطالبة المطلقة ( )١١١ /5١١٠١‏ 
للرسول هه كما كونه يتربّع على محور الرسالة والنبوّة » لا تلغي إسقاطات هذا الخطاب في 
نفوس باقي البشر » إيجابيّة كانت أم سلبيّة .. 

وتتجلى هذه الحقيقة في الصورة القرآنيّة التالية .. 


علاكحو سم جر عاو 


( يما آلتئ | ذا طلَّقَثُمُ آلِسَاءَ فَطِلِقُوهنٌّ لعِدّعِر وَأحَصُوا الْعدَّة وَأنُّوا آله 
ربكم : لا رجُوسُك يِنْ ببُوتِهنَ © [ الطلاق : ١‏ ] 

الآية كما نرى تبدأ بالعبارة ( يَتأيا أَلينُ © بخطاب موجه عبر قمّة محور الرسالة 
والنبوّة » ولكنّ هذا لا يُلغي إسقاطات الأحكام التالية بعد هذه العبارة في نفوس المؤمنين » 
فالعبارات التالية هذه العبارة تأي بصيغة الجمع الي تعن جميع المؤمنين بمصداقيّة كتاب الله 

و 2 

تعالى » وليس محمّداً يل لوحده [ ( طَلَّقَثّمُْ » ٠‏ ( فَطَلِقُوهنٌ » » ( وَأحَصُوا »© ١‏ 

و هس كد ودايىر 
وَأَتقّوأ) » ( لا تحرجوهرت » ] . 

وجميع المؤمنين مكلفون بتنفيذ الأحكام الواردة خلف هذه العبارة القرآئيّة » وهي 
أحكام صارمة تقتضي عدم عودة المطلقة إلى عصمة زوجها أثناء العدّة » مع وجودها في 
بيتها » وقد بيّنت ذلك بشكل مُفصّل في كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من حريء ) 
... هذه الأحكام الصارمة يحتاج تطبيقها إلى نقاء والتزام كامل يمنهج الله تعالى عبر 
خلاص الإنسان وصدقه » ولذلك كانت هذه الأحكام تالية لعبارة تخاطبنا من قمّة محور 


الرسالة والنبوّة ( يَتأجًا لين © .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخيّة ني النصّ القرآني ( الحكمة المطلقة ) _؛٠٠١‏ 
إن مممّداً يل الصفة الكاملة للرسالة والنبوّة ( ٠٠١ / ٠٠١‏ ) أوحي إليه القرآن 
الكريم من الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام » ونحن تلقيناه من الله تعالى عن طريق 
محمّد يلِعٌ ... فمسألة إنزال القرآن الكريم إلى الرسول ولع وإيحائه من الله تعالى إليه » لما 
إسقاطاتا النسبيّة في جميع النفوس » كل يحسّ بروح هذا الكتاب الموحى ( القرآن الكريم ) 
حقيي دوتع عل ملع الريالة والبرة: 
لننظر إلى قوله تعالى .. 
2 ع رامعو 0 جع دده ور 2 7 0 4 2 مر 
( يكْجًا ايت َامَتُوا لا تَسَعَلُوا عَنْ أَشَْاءَ إن تُبَدَ لَكُمَ تَسوْكُمْ ون تَسَعلُوا عَبا 
2 مد 9 رص اص له ص - م 
حِن يُرْلُ آلْقَرَءَانُ تُبَدَ لَكُمَ عَقَا آلَهُ عَبَا وَآللَهُ غَفُورٌ حَلِيِمٌ © [ الطلاق : ١‏ ] 

.. هناك الكثير من الأسئلة الى تخطر في النفس » وال لا نبحد لها أحوبة بعيداً عن فهم 
كات ان كنا نيما عافد ا والذزااق وى :إن لانن تسو تولك سييها د ل قرا 
الكرع يرونها في قلوتنا:»وإقراكا لبيان الأحوية ق عقولنا” .نين ذلك تاليا أخرية ذه 
الأسفلة + حوور كينا زذوا كا ايكون إلا هذا ارق« قلوينا توعفرتنا ,ب درل الفزان 
الكريم روحاً في قلوبنا » وإدراكاً وبياناً في عقولنا » يكون حسب درجتنا على سلّم 
الرسالة والنبوة . 

وهكذا .. فالقرآن الكريم الذي نُرّل وأنزل على محمد وِةِ » نزّل وأنزل علينا » كل 
حسب درجته على محور الرسالة والنبوة .. 

- ره صلا و و قي مصصدارم 2 وه 9 رهام رمد بور ل 

( م يود َي كفَرُوأ مِنَ أَهْلٍ آلكتب وَل شرن أن يُتَرَلَ عليَكُم مِْنْ خَيرٍ 
- من كيه 1 
ين رَيَكَمّ © [ البقرة : ٠٠١‏ ] 
( واوا ودرا دل مني له هآ نكل عرو رمتسا رصه اه 0 و ظ( 
آذ كروأ نعمت اللَّهِ عَليكم وَمَآ أنزل عَليكم من الكتب وَالْحِكمَة يَعِظك به 
[ البقرة : 51 ] 


آآ كه و و 


06 7 حير 7 3 
تَقَعُدُوأ مَعَهُمَ حَجَ نحُوضُوأ فى حَدِيِش غَيرمِءَ © [ النساء : ١4١‏ ] 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 

( أتبعُوأ مآ أن لكين تكد ولا كيقو ادن ذودفة أزلياء قليلا ا كذتزون » 
ا 

لَعَدَ أنْرّلكا إلَيَكُمَ حتهًا فيد كم كلا تَحْقلُوت » [ الأنبياء + 1١‏ ] 

ظ َلَمَدَ أَنَلتآ إليِكْرَ ءَايَسِو مُيَيَكس وَمَعَلا مِنَ آلّذِينَ حَلَوَا ين قَبَلكُمْ وَمَوَعِظَةُ 
ِْلمُكّقِينَ © [ النور : ؛ 

( وَأتبعُوا أُحْسَنَ مآ أُنزلَ إِليَكُم ين رَبَكُم من قَبلِ أن يَأَتِيَِكُمْ آلْعَدَّابُ بَعْعَة 
وَأَنشّرَ لا تَمْعْرُوتَ »© [الزمر: هه ] 

والكنان المت دوو انيه البالة :فلن قور الرتبالة واليوة و والدوى كيهو اننا 
أنزل الله تعالى ( وَألذِينَ كفرُوأ فََمسَاهُمَ وَأصَلَ أعَمَطَهُمْ وه ذَلِكَ بأَتمُرْ كرهوا مآ 
أَنْرّل أللَه تاخبط اعماية: » [ محمد : م - 4 ] » والذين يعكسون ما أنزل الله تعالى 
إسقاطاً سلا في نفوسهم » بأن يُقابلوا ما أنزل الله تعالى بالإعراض والاستهزاء .. هؤلاء 
جا انل قلق مك يك ايزل أيضبا الوم 

(عَحَدَرُ المُتَهِفُوت أن تُيزّلَ عَلَيهِرْ سُورَةٌ تبعهُم يما فى فُلُويم كل أسكرئوا 
م مها الت فر 


5م 
رح الله مخرج ما تحَدَرُورت »6 [ التوبة : 54 ] 


ا 0 

يتما ع فك جَاءكم برهن من رك وَأنرَلَكا إِلَيَكُمْ ثور مُبِيًا [ النساء : 
١7:‏ ] 

اومكذاى ععنها نوك الله كفا 

وَتزَلََا عَلَيْلَك لكب تِبَيَهًا َكل سَىْء وَهَدَى وَرَحَمَةُ ومُشَرَى للْمُسَلِمِينَ » [ 
النحل : 85 ] 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة )__ ١٠٠١‏ 

( كَل به الوح آلأمِينُ © عل قلبكَ لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُمَذِرِينَ » [ الشعراء : 598 - 
14 ] 

( إِنا عََنُ ولا عَلَيَّكَالْعُرَْانَ تَعِيلاً © [ الإنساد 5١:‏ ] 

عندها يقول الله تعالى هذه الضون القرآثيه من متظار قمّة حون الرسالة والتبرة ع 
ذإئه تحاظتي كل قن بغرت بن ودرة الاسحجانة لد الطاب ب وكقاف الشين معفم 
الحتاه انس ارون وان رو لتر اشرورر عبان ايف ب لقو 
الصادقة لله تعالى ( صفة الرسالة ) .. 

وق ختطات" الله عا عرو قله حون الرسالة بوالفيرة [ عبر ميف الرمالةة أو السرقا+ 
أو اق طفق ار عير حفلات عناشن لارسول 84 ] مق كلك يان أن مواطيوع النطات 
هو في القمّة » وبالتالي فإنْ جميع إسقاطات هذا الخطاب في نفوس جميع البشر ( عدا محمّد 
يه ) هي دون صورة الخطاب ء لأن الخطاب أي من قمّة محور الرسالة والنبوّة .. ونا 
كانت درجات جميع البشر على محور الرسالة والنبوؤة هي دون القمة » فإن إسقاطات 
خطاب القمّة في نفوس البشر لن تصل إلى صورة هذا الخطاب الآنِ من القمة .. 

بينما في حطاب الله تعالى ( القرآئ ) عبر منظار يتلقاه البشر دون قمّة محور الرسالة 
والنبرّة [ ( يتا آلكاسس » ٠‏ ( يَتأيُهَا آلذِيت ءَامَتُوأ »© ٠‏ ( ينب إِسَرويل » » < 
يب ءَادَمَ » قحي ]لمم الفتييات إل آذ موضو عا شاي عدي لفيية خون الرمالة 
والنبوّة - يتلقاه البشر في مستوي درحات من يوه إليهم الخطاب » وهؤلاء هم دون 
قمّة محور الرسالة والنبوة » وبالتالي لصورة هذا الخطاب إسقاطات - على محور الرسالة 
والنبوّة - باتجاهين » منها ما هو أعلى من تلقي صورة الخطاب » ومنها ما هو أدنى , 
وذلك حسب درجات سمو الأنفس على محور الرسالة والنبوة .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١٠١١‏ 





امعمع ممع معع همع عيععه 
1 . 


٠ ع‎ 
5 : 


محور سلم الرسالة والنبوة » 





إسقاط الخطاب القرانى عبر القمّة في نفس محمد كَل 
هو ذاته صورة الخطاب المباشر , لأنّ محمّداً وله يحمل 
الصفة المطلقة للرسالة والنبوة ويتربع على قمّة المحور 
إسقاطات خطاب القمة القرانى في نفوس المؤمنين حسب 
درجات هذه النفوس على سلم الرسالة والنبوّة » حيث 
تقترب من صورة خطاب القمّة كلما سمت على هذا السلم 
؟ 
5 
الإسقاطات السلبيّة لخطاب القمّة في نفوس الكفار 


والمشركين . حيث تزداد سلباً كلما ازدادت درجة الكفر 


والشرك . في الجهة السالبة من سلم الرسالة والنبوة 





لمهم ههه ههه م ههه م هه نه 17 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١٠١١)‏ 


ولا( ١ء٠ء١‏ 


4 


و سحمة الجا ار سير 


المتلقى دون القمة ٠»‏ في نفوس بعض المؤمنين 


عبر منظار دون قمّة محور )م خم وجا صورة الخطاب القراني 


الرسالة والنبوة 11 


الإسقاطات الأدنى من صورة الخطاب 


القراني ( دون القمّة ) 











ممم ممم معيو 
اأثو و : 
0 96 





وممه ههه هه هدم 
(ر محور سلم الرسالة والنبوة » 


ففي خطاب الله تعالى للبشر مباشرة عبر خطاب يتم تلقيه دون قمّة محور الرسالة 
والنبوة . 





الوجه المطلق للدلالات التاريفيّة ني النصّ القرآني ( الحكمة المطلقة ١٠١_)‏ 


2 


( يَايْهَا يرج امبو ل تَأكُلُوا اليأ أضْعنهًا مُصَحَفَةٌ وأنقُوا 1 لله لعلَكم 
تُفْلحُونَ » [ آل عمران : ١.‏ ] 
( ينما آلَذِينَ أُوتُوا آلْكتَبَ ءَاممُوأ ا كرلّا مُصَّدهَا لَمَا مَعَكُم © [ النساء : 0؛ ] 


ام-0 


( أتبعُوأ مَآ أن ) إليكم من رَبَكْرْ وَل تَْبعُوأ من دونه أَوليَاء قليلاً ما ما َل كرو نظ« 
[ الأعراف : ” ] 

(* يبّىَ ءَادَمَ خُدُوأ زيَككٌ: عِندَ كل مَسَجِلر وَكُلُوأ وََسْربُوأ ولا رفوا إن ل 
نحت الْمُسْرِفِينَ 4 [ الأعراف : 8١‏ ] 

( يَنايُهَا آلكاسن آتّقُوا ركم إر.ء وَلَرَلة آلسّاعَةٍ سَنْءٌ عَظِيةٌ » [ ا حج : 

... في ذلك بيانْ أن هذا الخطاب موحَةٌ للبشر مباشرة عبر منظار يتلقاه البشر في 
مستوي درحاقهم على محور الرسالة والنبوؤة » وبالتالي فالبشر عبر تنفيذهم لموضوع 
الخطاب سينتقلون على محور الرسالة والنبوّة - بالنسبة لمستوي منظار صورة الخطاب - 
عبر اتجاهين , إِمّا بانّجاه السمو إلى الأعلى » وإمّا بانّجاه الدنو إلى الأسفل .. فمستوي 
الخطاب على درجات محور الرسالة والنبوة » هو ميزان السمو والدنو على هذا انحور 
بالنسبة لتفاعل البشر مع ما يحمله هذا الخطاب . 

بينما حينما يأ الخطاب من اتّجاه القمّة » ( عبر صفات الرسول وله وعبر الخطاب 
لمباشر له ) » فإِنّ صورة النطاب - من هذا المنظار - هي فوق جميع إسقاطاته في نفوس 
لبرت لآن سوؤة اللنطانيه تأشن النطدنكوالقكة لء وهاهو باسعاء عد 214 اند 


ففي هذا الفارق بين منظاري الخطاب ( خطاب عبر القمّة » وخطاب عبر درجحات 
دون القمّة ) حكمة إِهِيّة مقصودة تتعلّق بموضوع الخطاب في كل حالة » وعاهيّة سمو 
النشين أخال تجو الراطالة والبناعتالدتية للخطات و1 الي 
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وفي خطاب الله تعالمى المباشر للبيّ يَلِةٌ وزوجاته إطلاقٌ فوق التاريخ والزمان والمكان » 
فهذا الخطاب ليس محرّد أحكام مرحليّة تاريخيّة خاصة كما يتوهم الكثيرون .. فمجيء 
عن لكا :للطلته عزو لات لزه نحلو والتون ككف لوز ومدا تومن عاضو © بلغي 
ليع لع لات لع ار 1 

لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين . 

( وإن كَادُوا لَفْيُوتك عَن اذى ريك بلك يتفترى عَلَيقا عمد وذ 


هه كد و ال ردي 5 نه ا اه ٍِ 
لدتخذوك عليلا © وَلَوَآ أن تَبَتَنَكَ لَقَدَ كدت تَرَكَنْ إِلَيْهِمَ سيا قليلاً © إذا 
لدَدَقَتك صِعَفَ الْحَيَزة وَضِعْفَ آَلمَّمّاتِ ثم لا يَدُ لَكَ عَلَيَكَا مَصِيرًا » [ الإسراء 
عن و" ] 


( يَنسَآءَ آليّيّ مَن يَأْتِ مِدكُنّ بِفَحِسْة مِيَََةٍ يُضَحَف لَهَا الْعَدّابُ ضِعَفَين ' 
كارح ذَالِكَ عل الله يسِيرًا 9ج * وَمَن يَقَمتَ مِدكن يله وَوَسُولف وَتَعْمَلة صَلَكَا نؤزه] 


عَعَدَنًا 


أَجَرَهَا مَرََينِ وَأَعَكَدَ هَا رِرْقَا كَرِيمًا » [ [ الأحزاب :0٠م‏ - ١م‏ ] 

إثنا'نرق .أن وروة ضبيقة الخطاب غير القمّة زاسواء عبن النظات المناشن للب 6ه أو 
عبر زوجاته ) يحمل حكماً مطلقاً محرّداً عن التاريخ والزمان والمكان » هو أنّه في بيت قمّة 
صفة الْتبِوّة والرسالة » يكون ثواب وعقاب أي مسألة :هما ضعف ثواب وعقاب المسألة 
ذاقا انيت غادف من بيوات المت 

فورود هذين النصين عبر قمة محور الرسالة والنبوة يعئق أن هذه المضاعفة للثواب 
والعقاب هي قمة المضاعفة .. وبالتالي فالثواب والعقاب عن - حسب درجات 
الأنفنس على سلم الرسالة والنبوّة - ابتداء من المثل بشكل تصاعدي للوصل في القمّة إلى 
الضعف . ٠‏ 

وهكذا .. بورود النصّين عبر خحطاب من قمّة محور الرسالة والنبوة » 0 
إسقاطات أحكام هذين النصّين بالنسبة للبشر هي دائماً ربد قوق عور نات 


ع 5 
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البشر لن يصلوا القمّة على محور الرسالة والنبوّة » والنطاب يحمل الحدّ الأعلى من مضاعفة 
الثواب والعقاب الذي يتعلق بالقمّة » وبالتالي فثواب وعقاب المسألة بالنسبة للبشر يتراوح 
بين المثل وبين الضعف » وذلك حسب درحاقم على محور الرسالة والنبوة .. 

ولو أتى النطاب عبر منظار مباشر للبشر ( دون القمّة ) وكان الحكم هو الضعف » 
لكان الثواب والعقاب من الممكن أن يتجاوزا الضعف » لأنّه من الممكن سمو النفس على 
محور الرسالة والنبوّة بدرحات أعلى من مستوى درجة منظار الخطاب .. 

وهكذا نرى أنه في ورود الخطاب القرآني عبر قمّة محور الرسالة والنبوة » أو عبر 
خطاب هو دون هذه القمّة » نرى حكمة مرادة » وليس محرّد التفات أدبي لا علاقة له 
بماهيّة الأحكام القرآنيّة كما يتوهّم الكثيرون .. 
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صورة الخطاب القرانى المباشر دون القمَة 3 

1 
دل‎ 
١65 
١6 

١‏ عط يل 


درجات مضاعفة الثواب والعقاب كما 
يحملها النص القرانى عبر خطاب قمة 


محور الرسالة والنبوة 


درجات مضاعفة الثواب والعقاب فيما 
لو أتى النصْ القرانى عبر خطاب دون قمّة 


محور الرسالة والنبوّة 
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وجميع المفسّرين قدياً وحديثاً نظروا إلى النصوص القرآنيّة الي يطفو فيها الوجه 
التاريخي على الوجه المْجرّد » 1 حسية تاريخية بحتة » ولح ينظروا - بالنسبة هذه 
النصوص - إلى الوجه المطلق البْحرّد عن التاريخ والزمان والمكان » وبالتالي أطروا هذه 
النصوص ضمن إطار التاريخ والزمان والمكان » واكتفوا بإطلاق الحكمة الكامنة في هذه 
الأحداث التاريخيّة .. 

فإطلاقهم للنصّ ليس بإطلاق ماهيّة النصّ وعباراته وكلماته » وإِنْما بإطلاق الحكم 
والعبّر المستنبطة من تلك الأحداث .. وبالتالي جعلوا هذه النصوص - سواء علموا بذلك 
أم لم يعلموا - نصوصاً مخلوقة محكومة لقوانين عال الخلق .. 

إن استسلام العقل لأفكار وتصوّرات مُقَؤْلّبة في قوالب تاريخيّة حسيّة بالنسبة 
للنصوص القرآنية » والنظر إلى هذه النصوص من منظار حسي تاريخي تحيط به تلك 
القوالب الفكرية المسبقة الصنع » وتصوّر معظمهم أن أسباب نزول آيات القرآن الكريم 
هي إطارٌ حسيٌ تاريخي يخصّ الحيل الأول فقط . وكأن القرآن الكريم لا يحمل من المعاني 
والأدلة ما لا يتجاوز حدود إدراك الجيل الأوّل » والنظر - في تفسير القرآن الكريم - من 
منظار أحادي البعد هو تفاعل اليل الأوّل مع آيات القرآن الكريم ... كل ذلك أدَى 
معظم المفسّرين إلى فرض الوجه التاربخي الحسّي على الكثير من النصوص القرآئيّة » 
وبالتالي غياب الوجه المْجرّد عن التاريخ والمكان والزمان بالنسبة لهذه النصوص من تفاسيرنا 
» قليهاً وحديقاً .. 

نحن لا ننكر مصادفات ومناسبات ( وليس أسباب ) التزول » ولا ننكر خصوصية 
الجيل الأوّل الذي عاصر البي كله في التفاعل مع نزول القرآن الكريم » ولا ننكر الوجه 
التاريخي الذي يطفو في بعض النصوص القرآنيّة .. نحن نقول انظروا إلى القرآن الكريم 
كوه ريه 2ن ام :ال تفان قعاق لطنلناف" التطاريرة يي و تهنا القن للك مي لعلو ل 
لزان الكو كول ريدالة مبهه فيق 5 زمان. وفكا ليوو كونه معي ١‏ عسعدة كل 
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ماقتو كان ب كرس د عن يسنان ح قيام الساعة » ولا تغفلوا عن ذلك 


إن من يريد أن يتفاعل بروحه مع الروح القرآني عليه - بعد النظر إلى كل الأوجه 
الى يحملها القرآن الكريم - أن ينظر إلى القرآن الكريم على أنه نزل الآن من السماء على 
تسو عون فاته الل :احا القرآن"الكوم مركة إليه الآن توحيها ساس ودريةة 
سموه على محور الرسالة والنبوة .. 

عا" الس اتسين الا 

حرو مو هه ل وه إل مكو ليك 1 كو 

( عبس وَتَوَلّ © أن 0 وَمَا يُدَرِِكَ لَعَلَهُه يَرَىَ © أو يَذْكرٌ 
ل و م 5 الم 3 
فتََعَهُ آلذكرَئَ © أمًا من أسْتَفَىَ وت فَأَنتّ لَهْم مَصَدّى © وما عَلَيّكَ ألا يرق © 
وَأمّا من جَاءكَ يَسَعَْ © وَهُوَحْتَى © 0 تَذْكِرَةٌ © فَمَن 
طَاءَ كرود (ه) فى صف مُكَرَمَةٍ 2) مَرفُوعَةٍ مُطهَرَة (2) بأيَدى سَفرَةَ © كِرَا مِبرَرََ) 
[/عس :5-1 ة] 


( َأ بآشر رَبَكَ ألّذى خََقَ (©© حَلَقَ آلْإَِنَ مِنْ عَلَقِ © ج ارا وَرَئْكَ الأ'وَمُ © 


سه وله 


م ر»ه 7 َ- 3 7 
سه ا سود إن آلإِنَن لَيَطِفْ © أن رَءَاه 
سَتَغن © إن ! © إن إل رَبَكَ الدج »© [ العلق ١-م]‏ 

اام م 05005 
بأحداث تاريخيّة حصلت مع البي كلعٌ .. وجميع المفسرين ومعظم أفراد الأمّة ينظرون إلى 
هذين من هذا المنظار التاريخي » نظرة يغيب فيها الوجه المطلق الْمجرّد عن التاريخ والزمان 
والمكان الذي يحمله هذان النصان .. 

فى اكز لوجت الفارني تلق لكر رمن «ذلر: لكف راق قات انها انلق 
الوجه لمْحرّد عن التاريخ والمكان والزمان لكل منهما .. فلو نظرنا نظرةً مرّدة عن التاريخ 
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والزمان لكل من هذين النصّين » وعمًا نحمله لهما من تصوّرات مسبقة » لرأيناهما مُحرّدين 
ار وس ين مسن ا ال يجا 

ككل لقف ون القن من كل ونان سكاو تشاطة اله "الؤذل غوانة له الحكانا 
وغترا ترسم الهطزرق خوقة الطليية الصااقة إل الل تعال د بك ته إل الا تفال 
بقلب إضافق يريك قزادة تحادقة لكيانت. الل تحال ولشر1 سليما 01+ خاطيه النعل الغا 
ع اط ري لوو ياتا وا ورتة اواها كلك ير 

وسنتناول - إن شاء الله تعالى - بالتفصيل بعض النصوص القرآنيّة من كتاب الله 
تعالى » الي يطفو فيها الوجه التاريخي الحسي » لترى أن لكل من هذه النصوص وجهاً 
وعمقاً مُجرّدين عن التاريخ والزمات والمكان » وأ إلغاء هذا العمق المجرّد عن التاريخ - 
في التفاسير قليماً وحديثاً - هو نتيجة فرض تصوّرات مسبقة الصنع على النصّ القرآي » 
ونتيجة عدم النظر إلى هذا النصّ إلا من منظار تلك التصوّرات .. وتناولنا هذه النصوص 
الكررعة من هذا المنظار ليرد » لا يعن أبداً - كما سيفتري علينا بعضهم - أنّنا تبكر 
الوجه الحسّي التاريخي هذه النصوص .. 

لنقف عند النصّ القرآني التالي » الذي يتصوّره معظمهم عحافنا بتقزل الأول عو الدون 
عاصروا البيّ لك ؛ لنرى كيف أن هذا النصّ مطلق » وأنّ له إسقاطاً في كل زمان ومكان 


0 لذي 0 اراد : كََقَ صَوتٍ لبي وكا جروا لَُ َالهَول 


> طاو م 


درج س 2 520 0 و > ف رء دو 
ا لله فلُومبم لِلتّقَوَى لهم مَعْفِرَةٌ وَأجَك 
إِنَّ ا 


0 إل الذيرت يُحَادُوتَكَ مِن وَرَآءِ اك قل يَعَقأُورتَ © ولو 
أَيْجُمَ صَبْرُوا حَهَ خْرْجَ ِلَهِمْ لكان كرا ىب" واكعل لوي 16[ اكرات الما 


ا تَمْعْرُونَ © إن الَّذِينَ يَعْضُونَ 
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لاتقو أن ال يدا بالعبارة ( يَتأيجا الْذِينَ ءَامَتُوأ © .. وهذه العبارة مُطلقة 
ُخاطب كل مؤمن ومؤمنة في كل زمانٍ ومكان . ولا يُمكن حصر خخطاهها في جيل دون 
غيره » فحين يوجّه الله تعالى خطابه للذين آمنوا » فهذا يعن جملة المؤمنين حتّى قيام 
الساعة .. 

ولإذراك ما تحمل العبازة (( لا تَقَدّمُو © من معان + لأ بد من العودة إلى مشتقات 
الجذر ( ق » د »ء م ) في القرآن الكريم » والنظر إلى هذه العبارة من مناظير المحاور الرئيسة 
- في المعى - لهذه المشتقات . 

إن المتقدّم يكون في مقدّمة من هو متقدّمهم ( يَقَدُمُ قَوَمَهم يَوْمْ الْقيسَةِ فَأوْرَدَهُمْ 

5 
آلكَارَ » [ هود : 18 ] .. فالمتقدّم - وفق هذا المحور من المعيئ - هو نقيض المتأخّر ( 
لِمَن شَآءَ مِدَكُرْ أن يَتَقَدَّمَ أَوَيَعَأخْرَ » [ المدثّر : ٠07‏ ] » فهذا المحور من المععئ يدور في 
إطار قفز المتقدّم إلى الأمام بحيث يتأخّر غيره في مسألة التقدّم الى قفز يما .. 

.. إذاً .. العبارة القرآتيّة ( لا تُقَرّمُوأْ 6 - من هذا المنظار - هي ,معي لا تتقدّموا » 
أي لا تكونوا أمام الفطرة النقيّة والروح الذي وضعه الله تعالى في كل إنسان حين ولادته 
» ولا تكونوا أمام العقل المْحرّد عن أي انتماء ( بَيّنَّ يَدَي آللِّ 6 ... ولا تكونوا أمام 

5 

منهج الله تعالى الذي يحمله رسوله وهو القرآن الكريم ( وَرَسُولِفِ » .. بمعيى لا تجعلوا 
لأنفسكم رأياً وإرادةً واقتراحاً » فيما هو واضح في فطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها » 
وف منهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) الذي أنزله على رسوله كله .. 

نحن نعلم أن الكلمة ( وََسُوِِء © تع محمد وك » ولكثها تصفه من زاوية حمله 
منهج الله تعالى » وهي صفة محرّدة عن الجانب الشخصي له ولهٌ » وهي صفة تتعلّق .منهج 
اله تعالى في كل زمان ومكان » وقد بيت ذلك بشكل مفصّل في بعض كتبي الأخرى 
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0 والقرآن الكريم + يحمل الكثيرٌ من الآياتث الكريعة الي نُصورٌ وجودً صفة الرسالة في 
كل وعاف كاف لوالاب الكرعة الغالتة نك الااهذه افيف + 

( قلا وَرَبَكَ لا يُؤَيُُو حَهَ يُحكمُوكٌ فِيمَا سَجَرَبَََهُرَ ثم لا حجَدُوأ فى أنفسِيم 
حَرَجَا يما قَضَْتٌ وَيُسَلِمُوأ تَمَلِما 6 [ النساء : ٠0‏ ] 

.. فكاف المخاطّب في كلمة ( يُحَكمُوك 6 تعلق بصفة الرسالة » أيّ بأحكام كتاب 
اله قال شفط ته و كل وما وماقانسى لبط ا رد دذلاف هدي الاب لكر 
في إطار لحيل الأول + غنيك تسكن اللجبال اللاحقة إلى قيام الساعة .. 

.. وفي النصّ القرآي : 

( وَمَا كارت اله لِيُعَدْبَهُمَ وَنتَ فِهمّ وَمَا كارت أله مُعَذِيَهُمْ وَهُمْ يَسْعَغْفرُونَ 
4 [ الأنفال : م ] .. لا يُمكنٌ اقتصارٌ دلالات الكلمة القرآنيّة ( وأنت » على شخص 
الببي وليه بحيث لا تتجاوز السنينَ الي قضاها وَلْدْ مع أفرادٍ الجيل الأولكين :فيه لكيه 
الكرعة قم :واكلاف ونوائيين الكل وماق وتكاة ) والتعاطة عر ةا زانالة البسمرة 
3 كل وماق زمكات... 

ا ل در 

كَيَفَ تكفْرُونَ وَأَصْمْ تُتلى عَليَكُمَ ايت له وَِكُم رَسُوله ومن يَعقَصم بال 

م 6 [آل عمران 2 181 ] 

وف : كنون 4 سيلب لمن با و كل توا وكات 
ومن المحود تحجيمٌ دلالاتها بحيث لا تتحاورٌ أفرادَ الجيل الأوّل .. وكذلك الأمر بالنسبة 
لدلالات العبارة القرآئيّة ( وَأَنهُ نتُمَ تَتلَى عَلَيَكُمَ ايت آله » » فآيات الله تعالى ثنلى في 
كر لمان سافن اهارق كر بالمنة لذلاياك اعجار القرآيّة : ( ومن يَعْتَصِم 
00 


آله فقدَ هدِى إل صِرّط طر مُسَتَقِم ) ةلل أن خارف 2 باشمية تداك 


ىف 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية قي النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١١١)‏ 
العبارة ل ووعك تتر ةد )د ف ارسالة الطة توه رد كر انوكت 
ده بزمن الجبيل الأوّل 

ا و 

( وَسَكَلَ مَنَ أَرْسَلمَا مِن قَبَلِكَ من رُسُلِكَا أُجَعَلكَا من دُونٍ لك من ءَالِهَهُ يُعْبَدُونَ 
[ الزحعرف : 45 ] . 

.. خطاب الله تعالى : ( وَسَكَلَ م من أوسَلنا وى فيلك ين (خلنا )هر لك ها 

كل قمان وفكان .د وعى لو درطي حك يور د عويفةة الفابيز الوروقف: 
مل الت وزو 


ع 2 


8 


رسالات 0000 57 معدي له ومكان - 
النظر إليها والتعردفَ على حقيقتها ؟ . 

.. أمّا القول بأن هذه الآية الكرعة تتعلّق بحادثة الإسراء والمعراج » وعقابلة الرسول كل 
للرسل السابقين .. فهذا القول لا يُوجَدُ عليه أي دليل في سياق هذا النصّ » وهو محاولة 
- غيرٌ موفقة - لسجن دلالات هذا النصّ في او العازئية » من أجل عدم الاعتراف 
موسدايدا دو كوراه بل كا مكار سيرك اروم 

.. لنعد إلى العبارة القرآيّة ( ا تُقَيْمُوا بين يَدَي أله وَرَسُولِِ © . .. ففي حذدف 

المفعول به الذي يقع عليه التقدهم إطلاقٌ للمعيى ولحدود الخطاب » وإشارة إلى عدم 
حصوصيّته » بحيث يتناول كل ما بمكن تصوّره من التقديم بين يدي الله تعاللى ( فطرة نقيّة 
وعقل بحرّد ) ورسوله ( منهج الله تعالى ) . 

راغارة تراته لي بدي للد وَتحُولق ”16+ فوكد بإظلافة لضن © بوغدة 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 
إن اليد في القرآن الكريم تأي بمعيئ القوّة والاستطاعة الي بملكها صاحب إرادة تحقيق 
الأمر ( يَدُ أله قوَقَ يديم © [ الفتح : ٠١‏ ] .. فما هو باليد يكون تحت سيطرة من 
ه مه « مد 


5( 3 
بيده تنفيذ الأمر وتحت استطاعته وإرادته ( قل إن الفضل بيد ِيَدِ أللَهِ يُؤْتِبه تيه من يَِشَاءُ 16 
يأتيه 


سل د 


آل عمران : 7 ] .. وبين يدي الأمر يعن أمامه ( ظاهره ) ( ل 
قر علو )1 [مف 1 

وهكنا فالعبارة القرآئيّة ( بَيّنَ يدي لله وَرَسُوإِمء » تعين أمام ظاهر إرادة الله تعالى 
» تلك الإرادة الي تدركوفها بعقولكم المْجرّدة وفطرتكم النقيّة ( بَينَ يَدَيٍ آللَهِ © » وأمام 
ظاهر ما يحمله منهجه الذي أراده للبشر وأنزله على رسوله 2 ( وتشوي 6. 

وهذا الإطلاق ( لا تَقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَيٍ أللّهِ وَرَسُولِ - الواقع تحت خحطاب الله 
تعالى للمؤمنين في كل زمانٍ ومكان ( يَتَأا آلذِينَ ءَامَعُوأْ © يقابله في الآية ذاتها إطلاقٌ 
آخر يُناظره تماماً ٠‏ هو الوجه الآخخر للخطاب ( ونوا الله إِنَّ الله سَميعٌ عَم © .. هذا 
التناظر نراه واضحاً جليَاً عبر التناظر بين مجموعي الحروف المرسومة المصوّرة لهذين 
الوحهين من المخطاب » فكل منهما مكوّن من ( 74 ) حرفاً . 

00 لل وسو © - 74 حرفا 
( وَاتقُوا آله لله إن آله سَمِيعٌ عَلِيم 6 - 4 ؟ حرفا 

فعدم التقدّم بين يدي الله تعالى ورسوله ( وهذا ما يصوّره الركن الأوّل ) » هو من 
شرق لافار ووه انعا يضوره الركق :عاق )بودن بعية خرف نان تقو لدان 
تقتضي عدم التقدّم بين يدي الله تعالى ورسوله .. فعدم جعل ارس ويا وشانا 
لأهوائهم وعصبيّاهَم عند الله تعالى ومنهجه ( الركن الأوّل ) » يقتضي عدم فعل ما يُنبَى 
عن عدم التقوى ( الركن الثاني ) » والعكس بالعكس .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ٠٠١‏ 

وهكذا نرى أن الوجه الأوّل للخطاب ( التقدّم ) يصف الجانب الظاهري لقول 
المؤمنين وفعْلهم » في تفاعلهم امْحرّد مع منهج الله تعالى » وأن الوجه الثاني للخطاب ( 
التقوى ) يصف الحانب الباطن لقول المؤمنين وفعلهم » في تفاعلهم مع منهج الله تعالى .. 

وف التناظر الذي رأيناه بين الظاهر والباطن لأقوال المؤمنين وأفعالههم في تفاعلهم مع 
منهج الله تعالى إشارة إلى أن المؤمنين ( يتما الِِّينَ دَامَكُوأ 6 منسجمون في تفاعلهم مع 
منهج الله تعالى » ما بين الظاهر ( لا تَقَدّمُوأ يَينَ يَدَي آله راون 
الباطن ( وَأتَقُوأ آله إن الله مهِمعٌ عَلِم © .. 

وما نراه أن النص القرآي يأي بصيغة الرسالة ( بَيْنَّ يَدَي للد وَرَسُوإ »6 » ول 
يأت بصيغة النبوّة كما سنرى في الآية الثانية من النصّ الذي بين أيدينا » ولم يأت بأي 
موك حو ع فقو شام رآية كنوه ركد ع عاق ,نجريم الله امال الذي ا لل صل برضولة 

وَوَسُوله »6 يكون قد قدّمه على أمر الله تعالى » ولذلك فاتّباع منهج الله تعالى هو 
تباغ لراد الله تعالى (٠‏ من يُطيع آلوْسُولَ ققد أطَاع أله © [ النساء : +١‏ ] » وقد رأينا في 
الطرنة لوز السسرقم لاد لكام من وك عت لالد 

( من بطع الوسُولَ ) - 1١‏ حرفا 
١‏ فَقَد أطاع قد » - ١١‏ حرفا 

إن طاعة الرسول باتباع منهج الله تعالى تؤدّي إلى طاعة الله تعالى » ومن جهة أخرى 
إن طاعة الله تعالى تقتضي أتباع منهجه .. 

فالآية الأولى ببّنت أمراً إهيَاً يجمع تفعيل الفطرة الب فطر الله تعالى الناس عليها والعقل 
امحرّد عن أي هوىّ » مع منهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) الذي أنزله على رسوله كل .. 
ينما الآية الثانية ( يَتَأيجا الّذِينَ ءَامتُوأ لا تَرَقَعُوَ أُصْوَاتَكُمْ قَوقَ صَوْتِ آلبّيّ ولا َهَرُوا 





الوجه المطلق للدالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 
لَه بِاَلْقَوَلٍ كجَهّر جهر بع بَعَضِِكُمْ لِبَعَ ضٍ أن خبط أَعَمَلْكُمْ وأد نتم 3 تَشَعْرُونَ © ... 
فيها : 

م تبدأ بخطاب المؤمنين ( يَتَأيا ألذِِينَ مَامَعُوأْ © » وف هذا دليل استقلاليّة محتوى 
احكايها رود لالاقا فى نوق الشكاء وؤلالات الآيه الأواق > متكزر تلان طن 
7 5 1 - 2 ع 
لَّذِينَ ءَامَعُوأ 6 بين الآيتين ليس عبثا وليس حشوا .. 

هم الانتقال من صيغة الرسالة ( منهج الله تعالى ) في الآية الأولى إلى صيغة النبوّة ( 
لا رقع أُصْوَتَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ آليّنّ 6 » حيث صفة النبّة ( آَليِيَ )6 تصف جانب 

ولو استبدلت صيغة النبوّة ( قَوَقَّ صَوَتِ أَلئنَ © بصيغة الرسالة » أي لو كانت هذه 
العتازة القرا كه علق الشكل فرق هنوت امول لما أطيقى اللقيفة الخوولة كله 
الآية الكريعة الإضاءة ذاتها الى تضيئها صيغة النبوّة .. فمن الممكن أن يسمو المومن إلى 
درحة عالية ( ولكنها دون الكاملة ) بصفة الرسالة » وذلك عبر دعوته الصادقة لله تعالى » 
حيث كبّر هذه الدرحة تابعٌ لصدق الرسالة الي يحملها . إضافة إلى جهده في الدعوة . 
بينما السموّ في صفة النبوّة يحتاج إلى خلاص لله تعالى في النفس ذاتها » وصفة النبوّة أقرب 
إلى الجانب الشخصي الذاتي من صفة الرسالة » وبالتالي أقرب إلى مسائل رفع الصوت 
والاحتكاك المباشر » تلك المسائل المحمولة بمذه الآية الكريمة .. ( يتما ألّذِينَ َامَمُوأ ل 
تَرَفَعُوَأْ أْصْواتَكُمَ فَوَقَ صَوَتٍ آ هَرُو| لَهُد باَلْقَوَلٍ كجَهْر بَعَضِِكُمَ لِيَمَض أن 
ترفعوَأ أصواتكمٌ فوّق صَوَتِ لبي ولا هر بالقوّلٍ كجهر بعضِكم لبعض أن 

حيط تبط أَعَمَدْكُمْ وَأَنثْرَ لا تَشْعْرُونَ »© .. 
هذه الحقيقة نراها في الصورة القرانية .. 
( ما كان مُحَمَدّ أبَآ أَحَدٍ مّن رَجَالْكُمَ ولدكن رَسُولَ آلَهِ وَحَانَمَ آلنبِيََنَ »© [ 


] 5٠ : الأحزاب‎ 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 
فصفة الرسالة ليست موقوفة - كما هو الحال بالنسبة لصفة النبوّة - على بعض 
الأنبياء من البشر » فالملائكة هم رسل الله تعالى . 
١‏ وَلَمّآ أن جَآءَتَ رُسُلَُا لوطا بيى: بيِمَ وَضَاقَت بهم ذَرَعَا © [ العنكبوت : +7 ] 
وهناك من البشرمن نهو رسول ليشر... 


( وَقَالَ تلك تبون ب قَلَما جَاءَهْ آَلَسُولُ قَالَ 
ليْسُوة الْتى فَطَعَنَ أيَدِجُنٌ | إن رَي بكيدٍ هِنّ عَم © [ ير 4ه ] 


00 
عند خاتم النبيّين محمّد يله .. وانتهت عنده يله تمثل صفة الرسول عضموفا المطلق ( ٠٠١‏ 
٠٠١ /‏ )»ء وذلك بالنسبة للبشر فقط » ولذلك فصفة الرسالة - ضمن إطارها العام - لم 
تنته بعد .. هذا العمق نستشفّه من الصورة القرآنيّة ( وَلَوكن رسُولَ أله وَكَاتَمَ اَلتهن ' 
6 

فما تبتعد به من الدرحات على سلم الزسالة والنبوّة » بالنسبة لضفة النبوة » عن محمد 
له » أكبر بكثير مما نبتعد به عنه ولةٌ بالنسبة لصفة الرسالة .. وهكذا فكون ارتقائنا على 
سلّم الرسالة والنبوّة بالنسبة لصفة الرسالة أكبر بكثير بالنسبة لصفة النبوّة » يقتضي أن بُعد 
حانب صفوة النبوة في صوتنا عن جانب صفة النبوة في صوت محمد هله » أكبر بكثير من 
بُعد جانب صفة الرسالة في صوتنا عن صفة الرسالة في صوته وَل » وذلك على محور 
الرسالة والنبوة .. 

ولذلك نرى أن الصورة القرآنيّة ( لا تَرْفعُوَا أَصْوَاتَكُمَ فَوْقَ صَوْتٍ آَلِّنَ © » تأي 
بصيغة النبوّة » لإظهار هذا الفارق الكبير بين أصواتنا وصوت البي كله .. ولو أتت 
الصورة القرآنيّة مرتبطة بصيغة الرسالة ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول ) » لكان 
الفارق بين الصوتين أقل مما تبينه العبارة القرانيّة بصيغة النبوة .. 

وللجذر ( ر» ف . ع ) في القرآن الكريم عمقان : 


- 0 س2 
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الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١7١١‏ 

م عمق ماذي يعن العلو في عالم الحس والماذة . 

( أن أَشَّدُ حَلْقَا آم آَلسّمَآء بََلهَا © رَقَعَ سَمَكَهَا قَسَوَهَا © [ النازعات : ٠7‏ 
-م؟] 

قم عمق معنوي يعي العلوٌ والسموّ في الروح وعالم الأمر .. 

( وَرَقَعَا لَك ذِكْرَكَ © [ الشرح : ؛ ] 

العا ري اريف ون زرك كم ا 

م عمق ماي ساحته عال المادّة والحس .. 

( وَأقصِدَ فى َلك وَأعْضُضٌ من صَوْتِكَ إن أدكر لصوت لَصَوتُ وير ) 
[ لقمان : ١5‏ ] 

كم عمق معنوي ساحته النفس والفكر والإرادة . 
في الْأمولٍ وَالْأَوْلَد وَعِدَهُمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ آلشْيَطَنُ إلا عُرُورَا © [ الإسراء : 4+ ] 

فالشيطان لا يملك - كما نعلم - أي تأثير مادٌي حسّي على الإنسان » إِنّما ينحصر 
تأثيره ( صوته ) في نفس الإنسان وفكره للتأثير على إرادته .. 

وما يحدّد التعلّق الظاهر للكلمة ( سواء الرفع أو الصوت ) بالنسبة لكل من العمقين » 
المادّي والمعنوي » هو ماهيّة المسألة المرتبطة بالرفع والصوت .. 

وكون فكر المؤمنين في تفاعلهم مع روح منهج الله تعالى » مستمراً في كل زمان 
ومكان » وكون هذا المنهج هو حياة تعبديّة تُمارس في كل زمان ومكان » وإطلاق بداية 
الآية الكريمة حيث تخاطب كل مؤمن في كل زمانٍ ومكان .. كل ذلك يؤكد أن الرفع 
والصوت في هذه الآية الكريمة يتبعان للعمق المعنوي » ولا يجوز حصرهما بالعمق المادّي 
الحسي التاريخي » فصوت المؤمنين هو فكرهم واعتقادهم ورأيهم وتصوّرهم » وصوت 
ابي ولك هو كل هذه المسائل النابعة من خلاصه لله تعالى ونقائه .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 
وثي الصورة القرآتّة ( لا تَرَقَعُوَاْ أَصّوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوْتٍ أَلِيَ © بيان أن للمؤمنين 
أصواتاً ( آراء وأفكاراً وتصوّرات ) » وهذه الأصوات هي بالتأكيد دون البي .. فما عميّر 
صوت النبي عن أصوات المؤمنين » هو ذاته ما بميّز صفة النبوّة الكاملة ( ١٠١١ / 3٠٠١‏ ) 
عن خلاص أولئك المؤمنين .. 
وف إضافة الأصوات للمؤمنين » مع استقلالية أصوات المؤمنين ( أ صَوَتَكُمَ )) عن 
طيؤلك البي ( صَوّتِ آَلئِيَ »© » إشارة إلى أن مخالفة مُراد صوت البي الواردة في هذه 
الصورة القرآنيّة هي ليست في الحوار حول فهم صوت البي وَلةْ » وإِنّما في وضع أصوات 
المؤمنين كبديل لصوت البي 5 .. 
وهذا الوجه من أوجه المخالفة لمراد صوت البي وله » هو من أكبر أوجه المخالفة , 
ودليل ذلك هو التناظر بين هذه الصورة القرآنيّة » وبين فهاية الآية الكرعة .. 
( لا تَرقء فَعُوَأْ أصْوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوْتٍ أَلبينَ )6 - 75 حرفا 
( أن خبَط أَعَمَدْكُمَ وَأَنثْرْ لا تَمْعْرُونَ 6 - ١5‏ حرفا 
فرفع أي صوت إلى مستوى صوت البيّ َلِعٌ للمسألة ذاتا » هو وحةٌ من أوجه الشرك 
في الإيهمان » ورفع أي صوت فوق صوت البي كلِوُ هو وحةٌ من أوحه الكفر بالإيمان . 
وكل «للق روي لا رحاظ العما ا أن رشباط العبيل رفظ والكمن والعر 4 
( وَمَن يكم ريمن فَقَدَ حَبطَ عَمَكُء » [ المائدة : ه ] 
( ين أُسْرَكت لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَل كركق ون الكسريق )| الرمن ءاه 


والوجه الآخر من أوحه مخالفة صوت البيّ ول » هو ( وَلَا تَجَهرُوآ لَهُد بَِلْقَوَلٍ © .. 
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لش كو سس الشوو قي( رارارا لكك از لاي الع ررق 
آلصّدُورٍ © [ الزمر : 0+ ] .. والجهر هو رفع الصوت فوق الحدّ المطلوب ( وَل حَجَهَرٌ 
ِصَلَاتِكَ وَلَا حافت ييا وا: 5 بغ بين ذَّلِكَ سَبِيلاً © [ [الأمرا ]ا 

الال لضي لوو انو 

( + لَب لَه آلْجَهْرَ يآلسُوَءِ مِنَ آلّقَوَلِ ِل مَن طلم © [ النساء : ١4‏ ] 

ولا كان صوت الب حقاً لا يأتيه الباطل , فإِنْ المحادلة فيه أثناء التفاعل معه هي سوء 
» لأنْها محادلة لا ينبغي أن تكون مع الحق ( صوت النبي ) » ولذلك ينهى الله تعالى عن 
هذه الحادلة ( وَلَا تَجَهَرُوآ لَهُم باَلَقَوَلِ © .. وكلمة ( لهم © تدل على أن ساحة المحادلة 
في اق 'الفاعل: فع “صيونت التي © ولس يوضع ضوك يديل لصروته كماتهر الال في 
الصورة القرآنية السابقة » فالجهر له يعن إظهار السوء لصوته و .. 

والصورة لقرائة ( كجَفٍ بعك تقض ) فتن حصوصتة وت البيّ 6 » 
وأنّه فوق المحادلة وفوق الآراء والتصوّرات » وتبيّن في الوقت ذاته أن أصوات البشر ( 
آراءهم وتصوّراتهم ) مهما كان هؤلاء البشر يجوز الجهر لما بالقول » أي تحوز محادلتها 
بالحجّة والبرهان وإخضاعها للتصوّرات والآراء » فهي صادرة عن بشر ليسوا خالصين لله 
تعاللى حلاص البي كلم .. 

إن المنهج التربوي للمؤمنين - في كل زمانٍ ومكان - في تفاعلهم مع منهج الله تعالى 
؛ والذي رأيناه في الآيتين الأولى والثانية » يتدرّج يهم سمو على سلّم الرسالة والنبوّة » 
ليصلوا إلى ما تصوّره الآية الثالثة .. فعدم وضع المؤمن نفسه أمام الفطرة النقيّة والعقل 
مْحرّد ومنهج الله تعالى ( لا تَقَدّمُوأ بَيَنَ يَدَيِ لله وَرَسُولِ 50000 
ا والنبوّة » فلا يجحعل فكره وتصوّراته ( صوته ) فوق صوت البي وَل 

فكوا أَصَوَاتَكُمَ قو وَقَ صَوّتٍ آلبِيَ » وود لل سيين: الو سل بعاتم الرتييالة 
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والنبوة إلى درجة أعلى » فلا يجهر ولا يجادل بالنبي كجهره وبججحادلته لفكر غيره من البشر 
وتصوّراته ( وَل 2 تَجَهَرُوا لَه بالْعَوَلٍ كَجَهْرِ بَعَحِكُمٌ لِبَعَضٍ ) . م 
المؤمن على سلم الرسالة والنبوّة إلى درجة أعلى » فيغضٌ من صوته ( فكره وتصوّراته ) 


3 37 ما 4+ ثم #2 ور 2و 19 أله 1 ل صملا م 
أمام منهج الله تعالى ( إِنّ الذِينَ يَعْضُونَ أَصَوَتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ آله أُولتِيكَ الْذِينَ 
آمْتَحَنَ آله فُلُوجمْ لِلفَوَى" لهم مغفِرَةٌ وَأ ا 


عدم المجادلة بما خفض المؤمن لتصوراته 


تكون تبعاً منهج الرسالة 





١٠١/٠6 














م مه 


إن الذِ 


) 


يلون ا م عِندَ [ ز[ز[ ز[ز ز ز ز[ز [ 1[ 1[ 11 (:) 


2)" 


( ل تَرقعُواا صَوَاتَكُمْ قو وَقَ صَوَتٍ آلب » مس |( 137 ) 






(( محور سلم الرسالة والنبوة )» 
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إن الغض من الشيء هو خفضة والحدٌ منه .. 

( قل لَلْمُؤ يَعْصُوأ مِنْأُتِصَرِهِمْ © [ النور : .” 

ولكلمة ( عِبدَ 6 في القرآن الكريم عمقان : 

اهم عمق مادّي محكوم للمكان والزمان . 

( ولا تُقَجِلُوهُمَ عِندَ آَلَسَجِد أَخَرَا رِ © [ البقرة : 15١‏ ] 

م عمق معنوي بجحرّد عن المكان والزمان . 

( أَطلعَ آلْهَْبَ أ مآد عِمدَ ليحن ىَ عَهّدَ )»6 [ [ مرم :28 ] 

وما يحدّد العمق الأقرب لكلمة ( عِمدَ 6 هو المسالة الى أضيفت إليها .. 

وف الآية الثالثة من النصّ نرى أن العمق المعنوي المْحرّد عن التاريخ والزمان والمكان » 
هو الأقرب لكلمة ( عِندَ » في العبارة القرآئيّة ( عِندَ رَسُولٍ آللَّهِ 6 » وذلك بسبب 
إطلاق الخطاب القرآني في الآيات الثلاث الأولى من النص » وعدم تأطيره -- كما رأينا - 
في إطار المكان والزمان والتاريخ .. 

وشكذا فالصورة 1 ( إِنَّآلّذِينَ يَعْصُونَ أَصْواتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أللَهِ » تصوّر 
لتادريدة هلبا من دريتات السهر على شل الرسالة والنبوّة » وهي أن بض 0 
وتصوراته ( صوته ) لف منهج الله تعالى » يحيث تكون تبعاً لمنهج الله تعالى . 
كانت هذه الدرحة من السمو الإبماني تتميّر باثباع منهج الرسالة » نرى - كما هو الحال 
في الآية الأولى - ورود صيغة الرسالة دون أيّ صيغة أخرى » فما يجب عدم التقدّم أمامه 
» وخفض الصوت عنده بحيث يكون حلفه » هو محتوى الرسالة .. 

وامتحان المؤمن هو اختباره بككدف حصول علم المشاهدة الإبمانيّة » أي ترجمة إيمانه إلى 


شواهد حسية ظاهرة . 
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( يم انين َامَتَُا إِذّا جَآءَكُمْ الْمُؤْيِتَتُ ا أللّهُ غلم 
بإِيمَمِنٌ و 7 ترد إل الكنا » [ الممتحنة : ٠١‏ ] 

إِنَنا نرى أن النصّ القرآي يؤكّد إعاففن ( إذَا 0 ٠‏ وبالتالي 
فالعبارة ( فَإِنَّ عَلِمَتُمُوهنٌ مُؤْيكمت 6 - الي تتعلق بنتيجة الامتحان - تعن إن وقفتم 
على حقيقة إمافن » بأن شاهدتم ترجمة إمانمن إلى أعمال حسيّة ظاهرة » ولا يع إن كن 
مؤمنات » فهن مؤمنات كما يقول النصّ القرآني . ا 

ولذلك فإن الامتحان في الصورة القرآنّة ( لِك الَذِينَ آمَْحَنَ الله فلوج »© ف 
الآية الثالئة من النصّ الذي ندرسه » يعي حصول علم الله تعالى المشاهد في إطار المكان 
والزمان » لإبعافهم الكائن في قلويهم .. وذلك بغية وصوهم إلى درجة التقوى ( لِلكَقَوَى" 
© » وذلك بعد سموّهم - كما رأينا - إلى هذه الدرحة على سلّم الرسالة والنبوّة .. 

وما يؤكد تقواهم ودرجتهم العالية على سلّم الرسالة والنبوّة هو فاية الآية الكرعة , 
الي تؤوكد حصولهم - بعد وصوهم إلى هذه الدرجة الكبيرة من التقوى - على المغفرة 
والأحر العظيم ( لَهُم مُغْفِرَة وَأَجْكٌ عَظِيد ) .. 

فبالتزام المؤمن » وتنفيذه لأحكام الآيات الثلاث الأولى » حيث الخطاب للمؤمنين » 
سمو على سلّم الرسالة والنبوة إلى درجة عالية .. ولهذه الدرجة العالية على سلّم الرسالة 
والنبوّة درحة مناظرة لها في الهة السالبة على هذا السلّم » يهبط إليها الذين يعملون 
بنقيض الأحكام الى تحملها الآيات الثلاث الأولى .. 

وهؤلاء العاملون بنقيض هذه الأحكام الي تحملها الآيات الثلاث الأولى » في كل 
زمانٍ ومكان » والبعيدون عن سماع النداء القرآي » لا يُجدي معهم الخطاب المباشر كما 
هو الحال في الآيات الدلاك الناقةب لذلك نري أن وضنن حالهم يأنِ في الآية الرابعة » 
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م مله 


من منظار قمّة محور الرسالة والنبوّة » حيث يتريّع يل ( إِنَّ اأيرت يُكَادُوئَكَ من وَرَآءِ 
ص جو ور مه «<د عوءدر يا “7 
حُجرّت أَكَرَرّهُمْ لا يَعَقأورت ») .. 

.. في الآيات الثلاث الأولى »؛ يُوجّه الخطاب للمؤمنين عبر منظار دون قمّة محور 
الرسالة والنبوة . 


صد 
2 ا 50 2 _- آذ 7 
( يجا آلَّذِينَ ءَامتُوأ لا تُقَدّمُوأ بَيْنَ يَدَي أله وَرَسُولِِ- وَآنّقوا لَه إنّ آله سهبِعٌ 


لهج ينا ألذِينَ انرا ا لفقو ا 500 0 ولا تجهرُوا ليلقو 
كجَهْر بَعَحِكُمْ ِبَعَضٍ أن + حَبَط أَعَمَطْكُمَ وَأَْرَ لا نَفْعْرُونَ © إِنّ ألّذِينَ يَعْضُونَ 
أْصَوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولِ لَه لِك لَّذِينَ آمَْحَنَ الله قلُوكمَ لِلتَفَوَئ لهم مَغْفِرَةٌ وَأجَدٌ 
عَظِيدٌ » 

وبالتالي لصورة النطاب في هذه الآيات إسقاطات على كامل المحور » منها ما هو 
أعلى من صورة الخطاب » ومنها ما هو أدن » وذلك حسب التزام المؤمنين .مضمون هذا 
لايم 

بينما في الآيتين الرابعة والخامسة . يتم -- كما سنرى - تصوير الموانع ( الحجرات ) 
الي تحجز بعض البشر - أثناء تفاعلهم مع منهج الله تعالى - عن حقيقة هذا المنهج ومراده 
.. وهذه الحجرات نسبيّة » فبُعد أي درحة من درحات محور الرسالة والنبوّة عن قمّة هذا 
المروو عر واج ا عجو ديرك قله ا للاريعة وين اقلة اكور افكلما العف الالسان 
على محور الرسالة والنبوة بالاتجاه السالب » كبرت هذه الحجرات » حيث تبلغ ذروقا في 
أسشل بقن «الخور ىو كلما اقتريي الاقساة فى «قنة: عور الرنالة بو العر ةا اكصكن .هده 
الحجرات » حيث تتلاشى عند تلك القمة . 
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١٠١/66 


الإسقاطات الأعلى 





حصا 


الخطاب القرانى في 


الآيات الثلاث الأولى 7/1 مستوى صورة الخطاب 


حصا 


الإسقاطات الأدنى 





عسي يفيك 
0 « 


يي 000 
+٠‏ 9 : 
7 .: 
ا ا ا 2 2 4 0 ل ل اللي ”5 








محور سلم الرسالة والنبوة » 
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الحجرات 
حسمب 


(ر محور سلم الرسالة والنبوة » 


ولا كانت النقطة الوحيدة الي تتلاشى فيها الحجرات - كما رأينا - هي قمّة محور 
الرسالة والنبوة » نرى أن صورة الخطاب في هاتين الآيتين ( الرابعة والخامسة ) تأي من 
منظار قمّة محور الرسالة والنبوّة » لتكون جميع إسقاطاته على هذا الخو أدق مد صورة 
الخطاب » وذلك بسبب الحجرات ال تحول بين المنادي ويث حفيقة الجاكئ ١‏ قمة غود 
الرسالة والنبوة ) .. 
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م ل صورة الخطاب الموجه من القمئة ‏ 4 





إسقاطات صورة الخطاب 
جميعها أدنى من صورة الخطاب 


ا 0 الآتى عبر قمَّة محور الرسالة 





7 5 5 5 5 8 8 8[ 5 85[ 8 لظ 
٠ .‏ 


0 





. ادر : 4و 
+8 كاك لكك كلظ كع ع ساس 


:وق الآية الرابعة من اص + لماذا تآى «صيقة النداء ( يُتَادُوكَكَ © بدلا من اصنيعة 
الخطاب » أو الكلام ؟ .. ولماذا تأي الكلمتان ( مِن وَرَآءِ 6 بدلاً من الصياغة ( من لف 
) ؟ .. ولماذا لم نُضف كلمة ( الْحُجَرتٍ » إلى الرسول وَل أو إلى غيره ؟ . 
.. للنداء وجهان » وذلك حسب علو أو دنو المنادي من المنادّى .. 
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3 المناوى 'أغلى ,من المداد عم تفيق #زلة قعل علق النداء اضانة السمية والند كيو 
وك نوق جلت عاعية بره انهم : 
( وكادّئ أصصب اد أصحب ألَارٍ أن قَنّ وَجَدَّنَا ما وَعَدَكَا رَنَُا حَقا فَهَلٌ 


و 


وَجَدكُم ما وَعَدَ رَدُكُمْ حَهَ الوا تكن" فَأذنَ مون َعم أن لَعكه آل على الطلِصِنَ 
»© [الأعراف : 44 ] 

فأهل النّة أعلى شاناً من أهل النار » ونداؤهم لأهل النار هو من أجل تذكيرهم ‏ 
وليس لطلب حاجة منهم .. 

يم المنادي أدق من الْنادّى .. حين ذلك تغلب على النداء صفة طلب الحاجة .. 


0 سكي از أن ايدو ع1 ديق الماء ]وكا 


كُمْ آله قَانُا رت الله حَرّمَهُمَا عَلَ الْكَفِيت »© [ الأعراف : .0 ] 
0 النداء برفع الصوت اكور 5و لهات إن لا 
وف النصّ الذي بين أيدينا نيك أن المنادي أدق من المناذئ © .ولذلك يحب أن يكون 
النداء بمدف طلب الحاجة ... فما هي حاحة هؤلاء من ندائهم هذا ؟ .. للاجابة على هذا 
السؤال لا بد من معرفة عمق الموقع الذي تم النداء من خلاله .. هذا الموقع تبيّنه لنا العبارة 
( ين وَرَآءِ حجرت » » فإلى ماذا ترمز هذه العبارة ؟ . 


ءًّ 


مناوزاء الشو ع يعن خلفه بوهيم حبني مخفى 


فى لاا سس ارد و 


( وَإِذا سَاَلْتْمُوهنَ متها فَسَعَلُوهر من وَرَآءِ تاب © لكوت ضما 
( لا يُقَُِونَكُمْ جَِبعًا إل فى قرَى محصّنَةٍ ين وَرآءِ جُدْر © [ الحشر : ؟١‏ ] 


سس اه مهو 4 جر ملي ا ا ار 
بت الله رار يبح يَبَحَتُ فى أ آلأزض لِيْرِيَهُه كيف يُوَارف سَوْءَة أيه 2 [ المائدة 
لع ] 


.. وأصل الجر هو المنع .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )__ ١١:‏ 


( وَقَانُوا هَذِم أُتَعدسٌ وَحَرتٌ حِجَرٌ لا يَطَعَمُهَآ إل مَن َشَاءُ يِرَعَمِهِمَ © [ الأنعام : 


م١١‏ ] 
ولذلك فوحود فلان في كنف فلانٍ آخر وتربيته » حيث يمنعه من عدم الانضباط , 
يعني وجوده في حجره .. 
مح ليو فى حُجُوركم من ايم أل دحلم ريون ) [نساء : +1 ] 
.. ولذلك فالعقل الذي ينع النفس من وقوعها فيما لا ينبغي لها أن تقع فيه » يسمّى 


«َّ 
. 


حجرا .. 
١‏ هَلَف ذَلِكَ سم إنى حمر ) [ الفجر : ه ] 


»م صله 


وهكذا .. نرى في الصورة القرآنّة ( إن ايت يُكَادُوتَكَ ين وَرَآءِ أَحُجرت » 
ارتباطاً كاملاً بالآيات الثلاث الأولى » وإطلاقاً كاملا فوق الزمان والمكان والتاريخ » 
وذلك من عدّة وجوه . 

١ (‏ ) - هؤلاء الذين يعملون بنقيض الآيات الثلاث الأولى » إِنْما ينادون منهج 
الرسالة » دون أن يذهبوا إلى هذا المنهج » ودون أن مفو دي ون الفا و نما 
يتوافق مع صيغة النداء الي تع رفع الصوت والجهر به دون الذهاب إلى المنادتى .. ولو 
أنت بداية الآية الكريعة بصيغة الخطاب ( إِنْ الذين يخاطبونك ) » لتناقض ذلك مع ماهيّة 
تفاعل هؤلاء مع منهج الله تعللى » فهم لم يذهبوا إلى هذا المنهج . ول يهتمّوا به » إِنّما 
وضعوا أنفسهم أمامه » ورفعوا أصواتهم فوقه » وجهروا له بالقول والجدال » وهذا تناسبه 
عنيفة التذالء كونة المتطانب .هذه القتوؤة لها إبنقاطا يكل رشان ومكان ‏ فكتيرون هم 
الذين يتفاعلون مع منهج الله تعالى من هذا المنظار .. 

ولاعت شن آذ اوليك قينا اماك جبيها 'ركون ين الأدو اللأعلن سيكو 
لطللب تانق ريده لتاقي ماهو أعلن رسنمة, واحليطا ايكون مو الأعلى. القن يكو 
لتذكير الأدن وتنبيهه .. ولا شلك أن هؤلاء هم الأدن من الّنادِي الذي ينادونه » ولذلك 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١٠١‏ 
من المفروض أن يكون نداؤهم لطلب حاجة يريدوفا » وليس للتذكير والتنبيه .. ولكن 
هؤلاء بوظع أنفسهم أمام منهج الله تعالى » وبرفع أصواتهم فوق صوته , إِنّما يريدون 
وضع أنفسهم .موقفي أعلى من منهج الله تعالى » وبالتالي يريدون عكس صفة النداء ليكون 
من أجل التذكير والتنبيه » وكأن صوقم الوضعي أعلى من صوت منهج الله تعالى .. وكم 
من إسقاط ف كل زمان ومكان لمذه الحالة ؟ .. فكثيرون هم الذين ينظرون إلى منهج الله 
كال شن هذا الظانو فى كل سان رنكان:» 

9” ) - هؤلاء الذين ينادون ويعملون بنقيض ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى » إِنّْما 
شكلوا بذلك موانع ( حجرات ) معنويّة » تمنعهم من الوصول إلى حقيقة هذا المنهج .. 
وهذه الحجرات موجودة في كل زمان ومكان » فكثيرون هم - في كل زمان ومكان - 
الموحودون وراء هذه الحجرات المعنويّة بالنسبة لمنهج الله تعاللى .. 

( 4 ) - في تعريف كلمة الحجرات بأل التعريف ( مِن وَرَآءٍ أحُجِرتِ 6 » إشارة 
إلى أنّها معلومة في كل زمانٍ ومكان .. وتعلق تعريفها - كما قلنا - هو ذكر الموانع ( 
الحجرات ) الي ينهى الله تعالى عنها في الآيات الثلاث الأولى .. وفي عدم إضافتها إشارة 
إلى إطلاقها في كل زمانٍ ومكان .. 

( ه ) ح ف الكلمتين ( مِن وَرَآءٍ © » تأكيدٌ لما ذهبنا إليه » فمن وراء الشيء - كما 
رأينا - علفه بوضع مخفي لا يظهر فيه .. فالصورة القرآنيّة ( من وَرَآءِ جرت ) » تعني 
حلف الموانع المعنويّة الي تمنعهم من الوصول إلى منهج الله تعالى » بشكل مخفي » لا 
يظهرون فيه .. وكم من إسقاط في كل زمانٍ ومكان لأمثال هؤلاء ؟ .. ٠‏ 

وهكذا .. فالحجرات ليست محصورة بتاريخيّة البيّ يك وعوانع ماديّة حسيّة » وهي 
تعتي - من المنظار المحرّد عن التاريخ - حواجز معنويّة » تُوجَد نتيجة عمل هؤلاء بنقيض 
ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 

والعبارة القرآتيّة ( أُكَتَرُهُمَ لا يَعَقلُونَ » الي تصف حال مولام الذون ينادو 
منهج الله تعالى من وراء الحجرات » تؤكد إطلاق النصٌ فوق الزمان والمكان .. فأكثر 
الناس في كل زمانٍ ومكان يتبعون أهواءهم » ولا يستخدمون عقوهم في تفاعلهم مع 
منهج الله تعالى » وبالتالي فأكثر الناس يعملون بنقيض ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى من 
النصّ .. والآيات الكريمة التالية تؤكد هذه الحقيقة » فترسم حقيقة أعمال أكثر الناس 
0 من تدر وعمل .. 


27 


( إِنْهُ آَلْحَقُْ من ؟ يَكَ وَلَكنٌ أأكُ رم آلكّاس ل يُؤمنُورت »© [هود : ١7‏ ] 


ا 0 اوت ] 
و 3 تر 


(أم سب أن أكُرَهُمْ مغو أَوْيَمِْلُوت" إن هم إلا الأتم بل هُمْ 
أَصَلُ سَبِيلاً » [ الفرقان : 55 ] 
( كل الْحَمَد يِه حك 


9 


هَملَا يَعَقَلُونَ © [ العنكبوت : ؟5 ] 

( لَقَدَ عتدك بِآَفَيٌ وَلَدِكنَ أكَرَكُمْ ِلسَقٍ كرهونَ © [ الزخرف 7١:‏ ] 

.. ونا كان أكثر هؤلاء الموجودين وراء هذه الحجرات لا يعقلون » فإن أكثرهم لا 
يضع حداً لهوى نفسه » ولا يجعلها تابعة للعقل .. وبالتالي فإن أكثرهم لا يصبر على كبح 
جماح نفسه فيمنعها من النداء السلبي لمنهج الرسالة من وراء الحجرات .. فاختفاؤهم وراء 
تلك الحجرات » ونداؤهم لمنهج الرسالة من ورائها » وبالتاللي وحود أنفسهم في دياحير 
الظلام من وراء تلك الحجرات .. كل ذلك ناتجّ عن عدم صبرهم » وعن ترك أنفسهم 
تسبح في ظلمات المعصية دون أن يروا نور منهج الرسالة .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 








« النوو » الظلمات »2 


غير الملتزمين بأحكام 
الآيات الثلاث الأولى 


(( منهج الرسالة )) 


.. وهؤلاء الموجودون وراء هذه الحجرات بالنسبة لمنهج الرسالة » ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : 

١(‏ ) - قسم سيعقلون أحكام الله تعالى لاحقاً وسيعملون بما » وبالتالي ستتلاشى 
هذه الحجرات من أمامهم » فيخرجون بأنفسهم من دياجير الظلام إلى نور منهج الرسالة 
.. وهذه الفئة هي الأقليّة العاقلة من هؤلاء » وهي ما تبقى من الأكثريّة غير العاقلة » ففي 
قوله تعالى ( أُكَتَرهُمَ لا يَعْقلُْرت »6 إشارة إلى أن هناك أقليّة - مستئناة من الكليّة - 
عمال الاتعامكولالك ون طموعة الناطية مو زراوامتجراف د 

7 ) - قسم من الأكثريّة غير العاقلة يبقى سابحاً في دياجير الظلام » منصاعاً لموى 
نفسه » فلا يصبر على كبح هوى نفسه » وهذه الفئة لا سبيل لها إلى رؤية نور منهج 
الحداية » وهي الفئة الى ستستمرٌ في عملها بنقيض أحكام الآيات الثلاث الأولى .. 

( سَأصْرِفُ عَنْ ءَايَِىَ آلَذِينَ يَتكبْرُوت فى الأرض بير آَلْحَيْ وإن يَرَوَا كل 
َي ل يُؤْمُِوا يها وإن يرا سَِيلٌ الزْشْدٍ لا يَكَخِدُوهُ سبلا وإن يَرَوَا سبل لي 
يَكَخِذُوهُ سَبِيلد ذَلِكَ بِأيمَ كذّبُوأ بِعَايَجِا وكاتوا عا غَِلِينَ © [ الأعراف : ١47‏ ] 

( ” ) - القسم المتبقي من الأكثريّة غير العاقلة » ويعثل مجموعة المتبقين من الذين لا 
تطلونا العيوم صينه مريع الإعالء «ولكتم يصروة على كع ماح الفيهع ترم 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
الذين أوقفوا نداءهم لمنهج الرسالة من وراء الحجرات » منتظرين خروج نور الهداية إليهم 
.. فالصبر يؤدّي إلى خروج نور الحداية إلى الصابر .. 

( وَجَعَلَنَا مجم أيمَةيتَدُورت بِأَمْرًا لما م صا« [ السجدة : ؟ 

فالخروج من دياجير الظلام خلف الحجرات » يحتاج إِما 2 الأول  )‏ 
وإِمًا إلى الصبر والسماع لانتظار نور منهج الرسالة ( القسم الثالث ) .. فالذي لا يسمع 
ولا يصبر ولا يعقل ( القسم الثاني ) لن يرى نور منهج الحداية .. 

( وَقَانُوا لَوَكُنَا مَسَمَعُ أوَتَعَقلُ ما كنا فىّ أصحب آلسّعِيرٍ)» [ الملك : ٠١‏ ] 

فيل لكك نان التعقل لوحده ( القسم الأوّل ) » أو السماع والصبر لوحده ( 
القسم الثالث ) » يُخرج من الظلمات إلى النور » ودليل ذلك هو كلمة ( أو في العبارة 
لقرآيّة ( كمع أَوَْمْقِلُ » .. 

ومسألة الخروج ليست محصورة بالجانب المادّي الحسّي » فالخروج والإخراج يكون 
الع لجان ميرك وود ار ا 

( آنَهُ وَنُ ازيرت َامنُوأ يُخَرجُهُم يِّنَ الظْلُمَتٍ إِآ الثور واأزيرج عقدوا 
ولوس لوث يُخرجوتهم وى الثور إل للم *» [ البقرة : 817؟ ] 

إذاً هؤلاء الذين لا يعقلون الحقيقة بأنفسهم ( ليسوا من القسم الأوّل ) » بقي لهم - 
حي يخرحوا من دياجير الظلام ويروا نور منهج الرسالة - أن يكونوا من القسم الثالث » 
وذلك بأن يصبروا ويسمعوا ويكفوا عن مناداتهم لمنهج الرسالة من وراء الحجرات » وذلك 
جع لمجي مس رتنا )اوور رمز عم لل لحر بع , 
ولَوَأَجمَ صَبَرُوا حَه غَْرْجَ | ِلَهِم لكان كرا ل" وَأللّهُ غفوة كويف 64 ...قالذين يتعلون 
ذلك - من مجموعة المنادين من وراء الحجرات - يخرج إليهم نور منهج الرسالة من وراء 
تلك الحجرات .. فصبرهم وعدم ندائهم من وراء الحجرات لمنهج الرسالة » يؤدّي إلى 
خحروج هذا المنهج إليهم .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ م١‏ 
وهذا الصبر الذي صبروه » وهذا الخروج لنور منهج الرسالة إليهم » هو خيرٌ لهم ( 
لكان حرا لش » ؛:وحين ذلك فإنَ الله تعاى يعفر لحم ما نادوا به من وراء الختجرات قبل 
صبرهم , لأنهم رجعوا عنه » وعملوا ما هو خير ( وَآلَّهُ عَفُودٌ رَحِيةٌ » .. 
وهكذا نرى عبر الإبحار في أعماق هذا النصّ القرآني أذ ذا انه نان أعينافا 
مطلقة بحرّدةَ عن التاريخ والزمان والمكان » لكل عمق منها إسقاطٌ في كل نفس من نفوس 
التاترا» بحسي تفاغلها مع منهج :اه :قال »وحمب درحتها عل رسلم الرسالة والفرة .. 
وحتّى لو نظرنا إلى النصّ من زاوية الحانب الحسسّي المادّي » معتبرين أن الحجرات هي 
حواجز ماديّة محسوسة ( غرف ) » وأنّ الخروج هو خروجٌ حسيّ مادي من داخل هذه 
الغرف للخارج حيث ينادي المنادي .. لو نظرنا إلى النصّ من دن الواووة ار أينا” أن 
النص برشو لكل نوين ومؤمنة في كل زمان ومكان » منهج الأدب في نداء الزائر لأهل 
البيت .. فحيّى من هذه الزاوية » تُوحّد لأحداث هذا النص رموز وإسقاطات تتكرّر في 
كل او ا 
.. ولنقف عند النصْ القرآني التالي .. 


( وَإذْ عَدَوْتَ مِنْ أملِلك ثُيوَىعُ الْمُؤنَ مَفَسِدَ للِْمَالٍ “وه سهيعٌ عَلِمٌ © إِذ 
هَمّت طَآبِقَكَانِ ود يكم أن تفشّلا وَاللَهُ وجا" وَعَلَ أله لحكل لْمُؤْيْنُونَ © وَلَقَدَ 
و 04 


صَرَكم أله درِوَأَُم وله قاكقُوا لله لعَلكُم تفكزين ت | إذْ تقول للْمُؤْمِت ألن 
يَكَفِيَكُم أن يُمِدَكُمَ م ربكم بِعَلكَة الف من الْمَليِكَةِ كَةِ مُوَلِينَ © بك ! إن تَصَبروأ وَتَدْ تكقوأ 
وَيَأَُوكُم ون قَوَرِهِمٌ هنذا يُمَدِدْكُمْ ريك نسو ءالعو ين اميك زيم وت 
جَعَه آله إلا تر لَكُمْ ولِمَطمونَ فُوبكُم بو ومَا آلمَصرُ إلا مِنَ عمد اله لي 


م2 


تذكير)» [ آل عمران 1١١١:‏ -؟؟١]‏ 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١٠١)‏ 

.. لقد احتلف المفسّرون في تحديد اليوم الذي تصفه بداية هذا النصّ » وفيما يلي أنقل 
من تفسير الفخر الرازي » المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام محمّد الرازي فخر 
الديق +" انق تخررفا النمرة الغال من تفاسين الآية الأول بق هذا النص .. 

[[ اختلفوا في أنَّ هذا اليوم أي يوم هو ؟ .. فالأكثرون أنّه يوم أحد . وهو قول ابن 
عباس والسدي وابن إسحاق والربيع والأصم وأبي مسلم . وقيل : إِنّه يوم بدر . وهو قول 
الحسن . وقيل : إِنّه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل ع ا 

لا شلك أن للنصّ إسقاطاً مكانياً زمانياً تاريؤياً - بالنسبة للجيل الأوّل - يشمل 
مغ ركين أحد وبدر وأيّ معركة + ولا شَكٌ أن هذا النص يضيء حقائق عميفة من ماهيّة 
تلك المعارك .. ونحن لا ننكر الأعماق الحسيّة التاريخيّة لآيات هذا النصّ أو لغيره - كما 
يفتري بعضهم - ولكثنا ننكر سجن دلالات النص القرآني ومعانيه ضمن إطار التاريخ 
والزمان والمكان » بحيث لا تخرج عن حدود هذا التأطير التاريخي .. فهذا النصٌ القرآئي من 
الزاوية المحرّدة عن التاريخ والزمان والمكان الى ننظر منها في تصورنا التفسيريّ هذا » هو 
فوق التاريخ والزمان والمكان » ولا تختلف معركة أحد وبدر والأحزاب وغيرها عن أي 
م كه للعارلك. بين للفاسيق والكدان #+تالاشية 1 هماه ذا النمرة بقن دلخي معان 
مجرّدة .. 

ذا م شاء الله تعالى دال هذا النص » عبر مركب محرّدٍ عن التاريخ والزمان 
والمكان » سالكين سبيل منهج البحث القرآن ( َامَكَا به كلع » الذي رأيناه في النظريّة 
الثالثة ( الحقّ المطلق ) » ناظرين إلى كل كلمة من كلمات هذا النصّ من منظار باقي 
الكلمات القرآنيّة الى تشترك معها بالجذر ذاته .. 

إن مسأل الغدو والأهل ( وَإِذَ عَدَوتَ مِنْ أُهَللك »© ليستا محصورتين بالجانب 
الأكع كباس انان قات اها كمسائل معنويّة مجرّدة عن المادّة وعلائقها .. 

( فَسَعَلوَا أهل آلذّكر إن كُشَْ لا تعَنُونَ © [ النحل : 0؟ ] 





الوجه المطلق للدلالآت التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 

( وَعَدَوَا عل حَرْوِ قََدِرِينَ © [ القلم : 5 ] 

( وَمَا يَذكْرُونَ إل أن يَسَآءَ أله و أَهَلْ آلتّقْوّئ وَأَهَلُ الغفرة » [ المدثر : 5ه ] 

وكذلك كلمة ( بْوَئةٌ © ليست غضورة بالحمانب الماذي امسن م .وتاق» كمسالة 
معنويّة فوق المادّة والحس .. 

( فَبَآءو بعَضَب عل عضب وِلِلَكَفِرِينَ عَدَابٌ مُههركٌ » [ البقرة : 0+ ] 

( إن أَرِيدُ أن تبُوا بإنمى وَإِْكَ » [ المائدة : 59 ] 

وكذلك كلمة ( مَقَدحِدَ 6 كفرع من الجذر ( ق » ع » د ) » ليست محصورة 
بالجانب المادّي » وتأي كمسألة معنويّة فوق الحسّ والمادة . 

( قَالَ قَبِمَآأَعْوَيْتَى لأَقَعْدَنَ هُمَ مِرَْطَكَ الْمْسَتَقِمَ » [ الأعراف : ١١5‏ ] 

وني كلمة المؤمنين المعرّفة بأل التعريف ( تُبَوَىعُ آلْمُؤْيِنِينَ 4 وجةٌ من أوجه الإطلاق 
؛ فلا أحد يستطيع الحزم بأن هذه الكلمة ( أَلّمُوّمِنينَ © تخصّ جيلاً دون آخر .. 

ونا كان المؤمنون على محور الرسالة والنبوّة في درحات هي دون قمّة هذا انحور : 
ولخ بعلو هده القكة بامكداء عمد وله :و1 كان الخطات ق هذه :الكية بيحدد الحا 
(القاغو كليم ونين > اليكون له إشقاط ضلن 16 وريج امن ادريعالك هذا حون + 
نرى أنْ الخطاب القرآئ في هذه الآية الكريعة يأي من منظار قمّة محور الرسالة والنبوّة ( 
وَإِذْ عَدَوتَ مِنْ أُمَللك » ؛ ليرسم على كل درحة من درحات هذا المحور إسقاطاً 
يتناسب مع هذه الدرحة » ولتكون جميع إسقاطات صورة هذا الخطاب على محور الرسالة 
والنبوّة أدن من صورة الخطاب » وليبقى المؤمنون في سمرٌ وعلرٌ على هذا احور , سمو 
وعلواً قمَيُُ صورة الخطاب القرآى .. 
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.. وهكذا .. تحمل الآية الكريعمة - إضافة للدلالات التارييّة - معي بحرّداً عن 
التاريخ والمكان والزمان هو : إذ انطلقت سمواً وعلواً إماتيّين في كينونتك ( وَإِذْ عَدَوتَ »6 
افق اهلجاع هذا السموّ والعلو كونك على قمّة محور الرسالة والنبرّة ( مِنّْ أُهَلِلك © 
تضع وترسم وتحدد ( تَبَوَئ © للمؤمنين ف كل زمانٍ ومكان ( الْمُؤَمِيِينَ 6 درجحات 
للسموٌ والعلوٌ الإماي على سلم الرسالة والنبوة ( مَفَعِدَ © لقتال المؤمئين وجهادهم في 
متبيل الله تعالى ( لِلقتال” » ا سد كل زمانٍ ومكان ظاهر قولكم في 


مهو > 1ه 


هذه المسألة » ويعلم حقيقة تيّاتكم ( وَآلَهُ سَهِيعٌ عَلِيمْ © .. 
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م اا 0 4 





7-7 إسقاطات صورة الخطاب القراني 


١طءو/‎ ٠ 








(( درجات ( مقاعد ) السمو 
والعلو في مسألة القتال )) 


.. فالفعل غدا - من هذا المنظار المْجرّد عن التاريخ - في العبارة القرآنيّة ( وَإِذَ 
عَدَوتَ 6 يحمل معي معنويًا فوق المادّة والحس . وهو فعل ماض ناقص » خبره جملة ( 


تبَوَئم © » وحار والمخرور ا مِنّ أُهَلِلك »6 متعلقان بالفعل ( تَبَوَئُ © » وكلمة (١‏ 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة )__:؟١‏ 
أُمَلِلك »6 » تعود لكينونة رمز مطلق الرسالة والنبوّة » ولا علاقة لغيره يما ... وهنا سؤال 
يطرح نفسه .. لماذا قدّم الجار وامحرور ( مِنْ أُهَلِلك »6 على الفعل ( تُبَوَىع © ؟ .. 

إن التقدم والتأخير في القرآن الكريم هو لحكمة مُرادة من الله تعالى » ويتعلقان 
بالتصوير القرآني حقيقة المسألة المصوّرة .. وتقديم الحار والمحرور على الفعل في الآية الأولى 
( من أمَللك تُبَوَئّ © يُفيد إظهار ساحة الْقَدَمِ ( مِنْ أُهَللك » وحصر عمل الفعل في 
هذه الساحة فقط .. بينما لو أتت العبارة القرآنيّة على الشكل ( تبوّئ من أهلك ) لكان 
التبوّؤ يشمل عدّة ساحات » وساحة الأهل ( مِنّ أُهَللك »© هي ساحة من هذه 
الساحات .. 

2 القرآتيّة ( مِنْ أُهلِلك تُبَوَئٌ © تبيّن لنا أن يرا الرسين تمه لقتال 
مسألة محصورة ضمن ساحة ( مِنّ أُهَللَك »6 .. فصعود المؤمنين درجات على سَلّم 
السموّ والعلوٌ الإيماني ( محور الرسالة والنبوّة ) في مسألة قتالهم في سبيل الله تعالى » محصورٌ 
بساحة تعلقهم بإسقاطات قمّة السموٌّ والعلوّ الإبماني » الذي عثل هله أهله وقمّته » في 
نفوس أوائئك الذين يريدون السموٌ والعلوٌ درحات ( مقاعد ) على سلّم الرسالة والنبوة .. 

وهكذا .. فالخطاب القرآي أي عبر قمّة محور الرسالة والنبوّة فيقول : إنك ( وَإِذْ 
درت » أمرّ ( ين أمللك © لأن ترسم وتمتد ( مع 6 حقيقة المؤمنين ( 
َلْمُؤمِيينَ 4 في موّهم وعلوّهم درحات على محور الرسالة والنبوّة ا( مَقَدِهِكَ 6 في مسألة 
قتالهم وحهادهم ( لِلَقَثَالٍ ' » » وسسّمْمٌ الله تعالى وعلمه يحيطان بظاهر هذه المسألة 
وباطنها ( وَآللهُ سيِيعٌ عَلِيمْ © .. 

وتأي الآية الثانية من هذا النصّ مخاطبة المؤمنين قافر دون منظار قمّة محور الرسالة 


والنبوة » لتصوّر حقيقة المؤمنين في صعودهم وهبوطهم على سلم السموّ والعلو الإبماني في 
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َ 5 مه 
- 


5200 2 كلانه جار هو رد 2 رك ممه 2 
مسألة قتالهم ( إِذْ هَمّت طَآنِفََانِ نكم أن تَفَسَلَا وَاللَهُ وما وَعَل أله فَلِيَتوَكلٍ 
آلْمُؤَينُونَ © .. 

فلهذا الخطاب الموحّه دون القمّة » إسقاطاتت في نفوس المؤمنين » منها ما هو أعلى 
من منظار الخطاب » ومنها ما هو أدن . وذلك حسب تفاعل المؤمنين أثناء قتالهم وفق 
صورة هذا الخطاب القرآني الذي هو دون قمة محور الرسالة والنبوة . 


١٠١/66 


ره 


الإسقاطات الأعلى من 


صورة الخطاب القرانى 









الخطاب القرانى في 


الآية الثانية صورة الخطاب القرانى 
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(ر محور سلم الرسالة والنبوة » 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ -؟١‏ 
إن لمحم .مسأل ما هو تحرّك الخاظر متكا يوه العزيمة والقصد ويدفع العمل نحو 
القيام يمذه المسألة » أي اشتغال النفس للعمل يذه المسألة امرش رجاس رما 
مر درو مين وو 2 ل سم سوو 
509 فجل الو غك ويخنة حتت طاينة 267 أرب 7 لوك وَمَا 
يُضلو رت إِلَاأَنفْسَي سيج وَمَا وَمَا يَكُرُوتلك من َي © [ النساء : 1١+‏ ] 
ومشتقات الجذر ( ط . و »ف ) تدور داحل إطار الدوران حول الشيء .. 
( ثم ليقضوا تَفَمَعُ تَفَنَهُم وَلَمُوفُوا تُذُورَهمَ وَلَمَطُوفُوا لبت الْعتيق » [ الحج : 5؟ ] 
( يَطوفونَ بَيما وَبَيّنَ حي م ءَانٍ © [ الرحمن : ؛؛ ] 
تال وان هو قي ميقا بلس دمن كل جر ايه: 
( فَأَحَدَّهُمُ 1 الطوقارث وَهُمّ ظَلِمُونَ » [ العنكبوت : ١:‏ ] 
.. ولهذا الجذر ( ط » و» ف ) عمقان : 
كم عمق مادّي حسّي نراه جليًا في الصورة القرآنيّة : 
مك شُ. 2 و 2 2212 2 1خ لم 02 قَائَقَ طَارقَة “2ه 0 د ]يو د 
( وَإِذّا كنت فِيِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوة فلتَقُمْ طَايفَةٌ يِجُم مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوَا أُسَلِحَتهمَ 
جع هر انه او و جع هب د عا ع وم - ورك 0 1 
َإِذًا سَجَدُو فليكُومُوأ من وَرَآبِكُمَ وَلَْأتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَرْ يُصَلوا فَلْمُصَلوا مَحَكَ » 
[ النساء : ١٠١5‏ ] 
هم عمق معنوي فوق المادّة والحس نراه جليًا في الصورة القرآنيّة : 
ىَ- ل م د ا ال لو و ده 
(إتّ الذيرت 5 قَوَأ إِذَا مَسجُمَ طَتيف ين آلشيطّن تَدَكُرُوأ فَإِذّا هم مُبَصِرُونَ 
© [الأعراف 70١:‏ ] 
والفشل هو تبدّد القصد 000 والعزبمة الواحدة والمحدف الواحد » نتيجة الاختللاف 
والتنازع في سبل مختلفة تُشنت نشتت الهدف والعزيعة .. 


7 0 1 38 عند 
( وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُد وَلَا تَكرَّعُوأ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَّ رتعمٌ” © [ الأنفال : 5 ] 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 

وهاتان الطائفتان اللتان همتا بالفشل , هما داخل إطار ولاية الله تعالى لهما ( إِذَّ هَمَّتَ 
02 5-5 َ 
طَأيِفْتَانِ سكم أن تَفْمَلَا وَآلَهُ ولا © » وهذا ينفي توجّه الخاطر والقصد نحو الحبن 
والخور والانشغال فيهما .. 

وف تنكير كلمة ا طَآنِقَعَانِ © إشارةٌ إلى عدم تحديد هاتين الطائفتين .. وقد وصف 
الله تعالى هاتين الطائفتين عبر ثلاث صفات : 

.. ) أنْهما من ساحة الإبمان ( طَآنِفَعَانِ مِنِكُمَ‎ - ) ١( 

( ؟ ) - أن انجاه تحرّك هاتين الطائفتين هو بشكل مختلفي يؤدّي إلى تشتّت توجّه 
المؤمنين في القتال » وإلى انشغال هاتين الطائفتين في هذا الاختلاف .. وبالتالي يؤدذي إلى 
الفشل ( أن تَفَمَلَا © .. 

( " ) - أن هاتين الطائفتين على الرغم من اختلافهما » ومن أن حصيلتهما تؤدّي 
إلى الفشل » هما في إطار ولاية الله تعالى ( وَآلُ وَليهجَا © » لأنْهما من ساحة خخواطر 
الإعان وقصده وهدفه .. 

وف الصورة القرآنيّة ( وَعَل أله فَليعَوكٌلٍ آلْمُؤَنُونَ © بيان إلى إطلاق هذه الآية 
الكريمة » وعدم حصرها في إطار معركة محدّدة دون غيرها » فهي تحمل أمراً لكل مؤمن 
ومؤمنة في كل زمانٍ ومكان بالتوكل على الله تعالمى .. وتبيّن أن هذا التوكل هو سبيل 
التغلب على الفشل الناتج عن مسألة الهم هذه » وذلك عبر توجيه القصد والعزيعة نحو 
هدفي واحد هو سبيل الله تعالى .. 

وهكذا نرى من خلال إطلاق كلمات هذه الآية الكرية أن العبارة القرآتيّة ( إِذَ 
هَمّت طَآفَعَانٍ 6 تصوّر ترك خاطرين مختلفين في تفوس المؤمنين ل( نكم ) أو ترك 
حسّي مجموعتين تحملان رأيين مختلفين » وذلك أثناء القتال » بأنجاه نتيجة محصلتها الفشل 
( أن تَشَمَلَا © » وهاتان الطائفتان ( كتحرّك خواطر أم كتحرّك حسّي ) لا تخرجحان عن 





الوجه المطلق للدلالآت التاريخية ني النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 
إطار ولاية الله تعالى ( وَآللَهُ َنبا" » 50 نتيجة الفشل هما ناتحة عن كوهما 
باتّجاهين مختلفين » وبالتاللي تسحبان توجه المؤمنين في القتال باتجاهين مختلفين ... وفي 
توجيه العزيعة والقصد بانّجاه الله تعالى » وبوضتّع خواطر النفس ( وما تؤدّي إليه من تحرّكٍ 
حسّي يؤدّي للفشل ) بانجاه واحد هو الاتجاه إلى الله تعالى ( وَعَلَى الله ككل 
ألْمُؤَيئُونَ © » في ذلك » حماية للمؤمنين من الفشل المترئّب على التشدّت والاختلاف . 
وبربط هذه الآية » مع الآية الأولى من النصّ قيد الدراسة » ينضح هذا 0-0 
حلي .. فالسموٌ والعلوٌّ الإماني وتبوّؤ الدرحات على محور الرسالة والنبوّة 
َلْمُؤْيِينَ مَقَحِدَ لِلْقَعَالِ » » يرتبط بجهاد ل ا 
مختلفين يطوفان في نفوسهم يؤدّيان لتحركين مختلفين - أثناء الحركة - محصلتهما الفشل » 


حي و1 كانمي عدو امار الكفان ف رطا وليه الله تعالى ( إِذْ هَمّت طَأنِقَكَانِ يكم 


2 يي 
9 
سيد 


قد 
5 نز 0102 7ن 2 5 و 2 ا 700 
أن تَفْشَلا وَآَهُ وَبمَا © » وذلك حى لا يُصرّف توبمّه خواطرهم إلى ساحتين مختلفتين 
ااا ٠.‏ 5 5 5 7 00 2 ور - 
تؤدّيان إلى الفشل » ليبقوا في إطار التوكل على الله تعالى ( وَعَل الله فليَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
» الذي يقتضي توجيه القصد والعزعة إلى الله تعالى » دون التشتّت بين أي اتجاهين 
لاو ا 0 إل الفضل .: 
وهناك صلة عميقة بين ههاية الآية الأولى وبداية الاية الثانية ) وَأللَهُ سَيِيعٌ لم 
م هذ سر 3 > 5 رس 5 7 
50 إِذَ هَمّت طَآيِقَتَانِ مِبكُمّ أن تَفَشَلَا © » فسمع الله تعالى وعلمه يحيطان 
إلخاظه تسن له ان اعاقا ديد علناسكية عقوي العفيق اأنناد القنال فى 'شاهها أن 
يؤديا إلى الفشل .. 
ومسألة تحرّك خاطرين مختلفين في نفوس المؤمنين أثناء القتال يؤدّيان لدفع التحرّك 


الحسّي باتجاه الفشل ( إِذَْ هَمّت طَآبِقَعَانِ يكم أن تَفَمَلَا 4 » وأنَ التوكل على الله 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١و١‏ 
تعالى هو العاصم من الفشل » وذلك بتوجيه القصد والنيّة إلى الله تعالى ( وَعَلَى الله 
تررق مكو. و ل 5 5 
فليَتَوَكلٍ لْمُؤّمْئُونَ © .. هذه المسألة .. نراها عبر التناظر التام بين هاتين العبارتين 
القن كن بن« الآية القائية )فك نيعا نك انا اسان جره مسوم 
2 هذ سر و كلم دو رس 4 
(١‏ هَمّت طْابِقَئَانِ ِكُمَ أن تَفْشَلا ) - ١"‏ حرفا 
م1 كر دعس 2877 خم ب 8 
( وَعَل آله فَليََوَكلٍ آلْمُؤْينُونَ 6 - 7" حرفا 
.. وتأي الآية الثالثة - في هذا النصّ قيد الدراسة - من منظار الخطاب المباشر 
للمؤمنين - كما هي الآية الثانية -- دون قمّة محور الرسالة والنبوّة » ليكون خطاب هذه 
الآية الكريمة واقعاً في نفوس البشر وأحوالحم وفق إسقاطات مختلفة على محور الرسالة 
والنبوّة » منها ما هو أعلى من صورة الخطاب » ومنها ما هو أدن منه » وذلك حسب 
التزام المؤمنين يمتطلبات هذا الخطاب .. 
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ول/ل ١و١‏ 


خم 
| الإسقاطات الأعلى من 


صورة الخطاب القرانى 


حصا 


الخطاب القرانى في 


الآية الثالثة 6 غ صورة الخطاب القرانى 


حصا 





0م نا 1 الإسقاطات الأدنى من 


صورة الخطاب القرانى 





يفيه 
0 « 





> 0000 
١‏ 7 و 
1 1ه 2 40 0 3 ل ال الك ىر في 
(ر محور سلم الرسالة والنبوة » 
- 2 و م227 م« و رم 220 
.. لا شك أن هذه الآية الكرعة ( وَلَقَدَ كَصَرَكُمُ أللَّهُ بَدَرِ وَأَنتُمَ أَذِلَةٌّ فَأتقُوأ أ 


ا ا 75 2 1 0 78 سل 5 4 
لَعَلَكُمٌ تَشْكْرُونَ © » إذا ُظر إليها من منظار التاريخ » تصور معركة معروفة هي معركة 


بدر » وأن الكلمة ( يِبَدَرِ 6 تع - من هذا المنظار - هذه المعركة حصرا .. وجميعٌ 
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المفسّرين نظروا إلى هذه الآية من هذا المنظار » وصوّروها ضمن إطار التاريخ » وداخل 
حدود معركة بدر .. 

ونحن لا ننكر الإسقاط التاريخي لهذه الآية الكريمة » ولكنّنا ننكر فرض المنظار التاريخي 
عل تعد اللية واو ضاق 21 ايقاق كتانب للد تفال م اقرضا يدك اناف :الاتدرق للع 
القرآني ان ذلك تحجيمٌ وتأطيرٌ داحل حدود التاريخ والزمان والمكان » لكلمات الله 
عا اللعاقة يسكات جل رعذ 


3 


ولننظر إلى كلمة ل( يِبَدّرِ من منظار جذرها اللغوي في القرآن الكريم .. إن للجذ 
الي 0 
من النصّ الذي ندرسه » وفرع هو كلمة ( وَبِدَارًا © في الآية الكرعة .. 
( وَابَتلُوا آلْيَتسَى حَمََ إِذَا بَلَعُوأ آليْكاح فَإِن -0- بُمَ رُشَّدَا فَاَدَقَعُوَا إِلْهِمَ 
2 2010 ا تَأَكنُوهَآ إِسَرَافا وَبِدَارًا أن يَكبَرُواً © [ النساء : > 
من الواضح أن كلمة ( وَبِدَارَا © في العبارة ( وَبِدَارً أن يكبرُوا يَكَبرُوا © تع مبادرة 
كبرهم » أي مبادرين كبرهم » وذلك بالإسراع في إنفاق أموال 00 يكبروا , 
وقبل أن تُدفع أموال اليتامى لهم .. 
إذاً الكلمة ( بِبَدَّرِ 6 - إضافة إلى أنّها اسم للمعركة المعروفة تاريخياً - تعن .مبادرة 
0 و كه م 1 9 
وإسراع .. والعبارة القرآنيّة ( وَأَنكُمَ أذ 6 تشير إلى قلة العدد وقلة السلاح وقلّة المال 
وضعف الحال » وبالتالي تشير إلى عدم امتلاك أسباب النصر الماديّة .. 
. 2 عد 
وهكذا نرى أن الصورة القرآنيّة ( وَلَقَدَ تَصِرَكم لله بَدَرِ وَأَسُمْ أؤِلَةٌ )6 تحمل - 
إضافة للدلاللات الثاريخيّة - معن مطلقا محرّدا عن الزمان والمكان والتاريخ هو : حجاء نصر 
الله تعالى وأسرع إليكم مع أنْكم لا تملكون العوامل الماديّة للنصر .. أي بادركم وأسرع 
إليكم نصر الله تعالى حال كونكم أذلّة لا تملكون العوامل الماديّة للنصر » فنصر الله تعالى 
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بادركم وأسرع إليكم قبل وقوع الإذلال بكم .. فلولا مبادرة نصر الله تعالى وإسراعه 
إليكم لوقعتم في الذل .. فنصر الله تعالى موجود قبل حصول عوامله الماديّة . 

وهذا النصر الذي يبادر الله تعالمى المؤمنين به » ويسرعه إليهم » على الرغم من كوفهم 
لا يملكون عوامله الماديّة » يحب على المؤمنين أن يقابلوه بتقوى الله تعالى وحشيته وطاعته 


ص 


( قاتقوأ أله © » لعلهم يشكرون الله تعالى على هذه المبادرة والإسراع في النصر ( 
ع رف مس ارو 2 
لعَلَكُمّ تَشْكْرُونَ © .. 

نعلوم أن تاه الالرافكة تعلق تعاتب القطاء الى فرق الأباني أي تف 
الحانب المْحرّد عن الأسباب .. بينما مسألة الربوبيّة تصف حانب العطاء السَيّبي «وااخ 
فنا أشيات الوجود ورعايقة :. ولا كاتنت الآية الثالقة م التض الذي نحن يطيدة دراستة 
تصوّر نصر الله تعالى للمؤمنين بشكله المْحرّد عن أسبابه » واصفة مرجعيّة النصر دون 
امتلاك عوامله الماديّة » لذلك نرى صيغة الإلوهيّة ( وَلَقَدَ تَصَرَكُم آله .. 

بينما في الآيتين الرابعة والخامسة من النص قيد الدراسة ( إذْ تَقُولُ للَمُؤْيِن ألن 
مالك عن ترجه قدا تدده زنك نتلئة ,الج يع المترك نتوين :رق 
ورود صيغة الربوبيّة ل( يُمِدَكُمَ ربكم » » ( يُمَددَكُمَ رَبكُم »© .. ففي هاتين الآيتين يتم 
تصوير كيفيّة المدد الإلمي عبر الأسباب الى من طريقها يأيٍ المدد ( وهي هنا الملائكة  )‏ 
وهذا تناسبه صيغة الربوبية .. 

وكما رلْقا أن الآية الأولى من النص قيد الدراسة تأي من منظار قمّة محور الرسالة 
والنبوّة » لتصوّر درجحات السموٌ والعلو الإيماني على هذا ا محور في مسألة القتال » فَإِنّنا نرى 
أ جور الخطاب في الآية الرابعة من هذا النص تأي من المنظار ذاته » لتصور كيفيّة مدد 
الله تعالى للمؤمنين في القتال » حسب سموّهم وعلوّهم على درجات ( مقاعد ) سلم 
الرسالة والنبوّة الي تبوؤها في الآية الأولى » ولتكون جميع إسقاطات صورة الخطاب على 
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محؤو الرسالة والموة أذق فنن تللق الصورة + لأنْ جميع الدرحات ( المقاعد ) ال يتبوّؤها 
المؤمنون على هذا المحور هي دون القمة .. 

ذا عور ذا التهر القران ف الآيتين الرابعة والخامسة » كيفيّة النصر الإلهيّ في كل 
زمانٍ ومكان . ذلك النصر الذي تصوره الآية الثالثة بصفته المحرّدة عن التاريخ والمكان 
والزمان » وذلك حسب درحات ( مقاعد ) ارتقاء المؤمنين على سلّم الرسالة والنبوّة » 
حين القتال » تلك الدرجات ١‏ المقاعد ) اليّ رأيناها في الآيتين الأولى والثانية من النص .. 
فالصلة بين العبارات القرآنيّة في بداية الآيات » الأولى ( ود عَدَوَتَ » والثانية ( إِذ 
هَمّت » والرابعة ( إِذَْ تَقُولُ © هي صلة عميقة » ترتبط بإطلاق النصّ من المنظار ارد 
عن التاريخ والزمان والمكان . 

ولإدراك ما نستطيع إدراكه من دلالات الآيتين الرابعة والخامسة من النص قيد 
الدراسة » لا بد من ربطهما مع الآية التالية المحكمّلة ل هما في تصوير مدد الله تعالى للمؤمنين 

(إِذ مَسْمَفُوَ ربكم فَآسْتّجَاب لَكُمْ أن مُمِدُكُم بألفي يِنَ اْمليِكة زوفت 
© وَمَا جَعَلهُ آله إلا بُشْرَئ وَلِتَطْمَونَ به فُلُوبكُة لصف 6" [ الأشال :قحب ] 

وبالتظز إل الاباك الغلاث - من المنظار المْحرّد عن التاريخ - نرى أن مدد الله تقال 
للمؤمنين في القتال يأ وفق ما يلي : 

( الله تعالى يقول ( أن مُمِدُكُم بألْفي مِنَ الْمَلَيِكة ؛ مُرَدِفَت »6 » ويقول‎ -)١( 


أن يُمِدَّكُمَ رَبُكُم بِعَلَمَةِ الف يِنَ الْمَلَيِكَةٍ مُوَلِينَ » » ويقول ( يُمْدِدكُمْ رَبُكُم 
كَمْسَةٍ َالَف ين الْمَلَكَةٍ مُسَوٌهِينَ © » وبالتاي فمجموع المدد هو تسعة آلاف » 


والحد الأدن هو ألف 1 
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(؟) ح ف مدد المردفين يقول تعالى ( أَئْ مُمِدٌّكُم © » وذلك بالصيغة الاسميّة الى 
تفيد الاستقلال عن الحدث لتقن ساف ررد ومس يني 481 أن المدد واقعٌ قبل الاستغاثة 
وأثناءها وبعدها .. وفي مدد الثلاثة آلاف الْمَرَلِين يقول تعالى ( يُمِدَكُمَ » ؛ بصيغة 
المضارع الي تفيد المدد الحاضر .. وفي مدد الخمسة آلاف الروك ل 
يُمَدِدَكُمَ © بصيغة المبالغة .. 

( ” ) - إن إتيان المدد بالألف المردفين واقعاً » وإتيان المدد بالثلاثة آلاف المتزلين 
حاضراً » وإتيان المدد بالخمسة آلاف المسوّمين مشروطاً بثلائة شروط ( إن تَصَييرُوا 
وَتَكقوأ وَيَأتُوكُم من قَوَرِهِمَ مََذَا ») .. في ذلك إشارة إلى أن ازدياد المدد متعلّق بازدياد 
شروط جيئه .. 

( 4 ) - نحن نعلم أن الصفة إذا سُبقت بمضاف ومضاف إليه يجوز أن تكون صفة 
لأيّ منهما .. وثي النصّ الذي نحن بصدد دراسته » نرى أن كلمة ( مُرْوفيَِتَ »© هي 
صفة لكلمة ألف ( بأَلّفي يِّنَ ألْمَلَيِكَةِ مُرْوفِيرت »6 . وأنّ كلمة ( مُهَلِينَ » هي صفة 
للثلاثة آلاف ( بِعَلَمَةِ الف يِّنَ الْمَليِكَةٍ مُوَلِينَ 4 » وأنّ كلمة (ا مُسَوّمِينَ ) هي صفة 
للحمسة آلاف ([ يحْمْسَةِ َالَف مِنَ الْمَلبِكة مُسَوّهِينَ © .. فالمدد بأنواعه الثلاثة ليس 
هو الملائكة عينها » وَإِنّما عن طريقها وبواسطتها .. 

.. فالعبارة ( مِّنَ آلْمَلِكَةِ © » تعن من طريق الملائكة » ولا تعن من عين الملائكة 
وذاتهم .. فالله تعالى لم يقل ( بألفي من الملائكة المردفين ) أو ( بألف ملك مُردِف ) .. 
ولم يقل ( بثلاثة آلاف من الملائكة المنرلين ) أو ( بثلاثة آلاف ملك مُرَل ) .. ول يقل ( 
عبية الدف كبن الاقكة لكر دو أ وابعطيية لذن عراف تسرد بن ته قرم بأن 
المدد يحصل بالملائكة عينها وليس من طريقها .. 
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ل ل 
الرحال الثلاثة الذين نصفهم بالتطوّع » ولا نعي المدينة » فالمدينة هي الوسيلة الي أتى منها 
الرفكالة 

وحتّى لو اعتبرنا الكلمات [[ ( مُرْوِفِيت »© ١‏ ( مُرَلِينَ » » ( مُسَومِينَ » ]] 
حالاً » فإن ذلك لا يُلغي تصوّرنا الذي ذهبنا إليه .. 

إذا إمداد الله تعالى للمؤمنين في القتال من طريق الملائكة » هو تثبيت الملائكة للمؤمنين 
» وتقوية نفوسهم » وإشعارهم أن النصر لهم » وعزم قلويمم على ذلك » وإلقاء الإلهام في 
قلوممم . وإلقاء الرعب في قلوب الكفار .. ولا يعي نزولاً حسياً ليقاتلوا قتالاً حسيًاً ماديا 
56 لقوانين الأسباب الماديّة » إلى جنب المؤمنين .. والآية الكرية التالية تُلقي الضوء 
على هذه المسألة .. 

( إِذْ يُو رَبك إلى الْمَلنِِكةِ أن مَعَكُمْ َعبيُوا الي ءَامنُوا سَأَلْقى فى لوب 
لذت كفرُوا آلوْعَبَ فَآَضْربُوا قَْقَ آلأعَنَاقٍ وَآَصْرِبُوا متهم كل بَكان © [ الأنفال : 
١١‏ ] 

إن الخطاب القرآني ( فَآَصْرِبُوأ قَوْقَ الأعناقٍ وَآَصْرِبُوا مِتّمِمْ كل بَكان © » موحة 
للمؤمنين المقاتلين المؤيّدين بتثبيت الملائكة لهم » بأن يضربوا ري ادا لجنيا كنف 
قوانين الأسباب الي تحكمنا » وموجَّةٌ للملائكة بأن يضربوا ضرباً معنويًاً متعلقاً بحيثيّات 
التثبيت المعنوي لقلوب المؤمنين وبحيثيّات إلقاء الرعب في قلوب الكفار ( فَكَبُوا اليرت 
و سَألِقَى فى قُلُوب الذِيرت كُفْرُوا آلؤِعَبٌ ب .. 

وي الصورة القرآتّة ( وَمَا جَعَلَهُ أله إلا مشر لَكُمْ وَلِمَطَمَنَّ قلُوبكُم به" 
........... »6 بعد إمدادي الإنزال والسوم » وكذلك في الصورة القرآنيّة ( وَمَا جَعَلَه أللَهُ 


و 


إلا بشَرَى وَلِتَطْمَينَ بف فلوبكم اناا 6# يعن إمداى الأزداك: ...فى عانين"' الصو رقي 
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دليلٌ على أن إمداد الله تعالى للمؤمنين - أثناء القتال - يحصل بالبشرى وباطمئنان قلوب 
المؤمنين المقاتلين » وبالتاللي إشارة إلى نفي الجانب الحسي المادّي للامداد حسب قوانين 
المادّة والمكان والزمان الى تحكمنا .. 

وهكذا .. فالكلمات 11( نردفيت » » ( مُوَلِينَ » » ( مُسَوّمِينَ » ]] هي - 
كما رأينا - صفات ليس للملائكة » وإِنّما للمدد الحاصل في قلوب المؤمنين [[ ( بالف 
© ء ( بِكَلَحَةِ َالفي» ١‏ ( يحْمْسَةِ الف » ]] .. وتقدير الكلام أنه حصل مددٌ هو 
ألفٌ صفته الإرداف وذلك ف قلوب المؤمنين » ومددٌ هو ثلاثة آلاف صفته الإنزال وذلك 
في قلوب المؤمنين » ومددٌ هو خمسة آلاف صفته السوم وذلك في قلوب المؤمنين .. وكل 
ذلك من طريق الملائكة ( يِّنَ أَلْمَلَيِكَةٍ © » ولا علاقة للمدد بأنواعه الثلاثة بالملائكة 
كذوات مستقلة » ِل أن الانكة تبت ذلك المدد في قلوب اللؤمنين بأمر من ال تعالى أثناء 
المع كين 

.. إن ما يأ الإنسان من مسائل معنويّة مما هو فوق المادّة والحس » لا يعي أن الآي 
هو جزء من ماهيّة من ارتبط به الإتيان , وإِنّما يعني من طريقه وبواسطته .. 

( صْرِبَتَ عَلَهُمُ الذَّلّهُ أن ما تُقَفوَأ إلا يبل من أله » [ آل عمران : ؟١١]‏ 

( وَالْقَيَتْ عَلَبَكَنحَبهٌ وى وَلِحُصَََ عل عَيَ © [ طه : :7 ] 

( أُولتيِكَ حَنَبَفى لويم آلإِيمَنَ وَأَيَدَهُم سس يد [ امحادلة : 5١‏ ] 

( يبَتَغُونَ قَضَلدٌ مِّنَأللَه وَرِضْوَانًا © [ الحشر : ١‏ ] 

وفي هذا السياق لا بد أن نبين أنّنا لا ننكر نزول الملائكة - كما سيفتري بعضهم 
غلينا > لكثنا تقول: إن سئّة الله تعاى لا مدل وله عير كماءيو كذ الله تعالى + 'وإن كان 
هناك استثناء فلا بد أن تكون له ولو إشارة في كتاب الله تعالى .. فالتزول الحسّي المادّي 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النم القرآني ( الحكمة المطلقة ) ٠.١‏ 
للملائكة نزولاً يقاتلون فيه قتالاً مادياً حسيّاً اضعاً لقوانين المكان والزمان » يقتضي أَنّهِم 
تحوّلوا إلى ضورة غالبا المادي 6 وبالتالي سيراهم الموميون:والكفار ف عالمنا الحمي + 
والقرآن الكريم سم ليا أن جميع البشر الذين عاينوا الملائكة إِنّما عاينوهم بصورة 
بشريّة وليس بأحساد ماديّة » كضيوف إبراهيم عليه السلام » ولذلك نرى أن إبراهيم عليه 
السلام حينما قدّم طعاماً لضيوفه الملائكة رأى أن أيديهم لا تصل إليه » ولذلك نكرهم 
مو 55 و« - صمجكوهد و كار - 2 04 
( وَلَقَدَ جَآءَتَ رُسُلُكَا إَرَهِمَ بآلْبُشَرَى قَالُوا سَلَسَّا قَالَ سَلَدمُ قَمَا لَبِتَ أن جَآءَ 
كر تي روه اها و 2 7 دغر ر4ةه مه را هه ل حت ل ب ا سم 
00 حَيذٍ (2) قَكا رَءَآ يدم لا تَصِل إِلَيّهِ تَكِرَهُمَ وَأَوَجَس مِّكِمَ خِيفة فَانُوأ ل 
3 تحّف إنا نا أَرَسِلكآ ! إل قو رم لُوطر» [ [هود: 9- 7 ] 
لسار اسراف 9ق رز اليد كيه زا تسد لقان 4 
فالعبارة القرانية # فامًا رََا أيدٍيم لا تصل إليه نكرهم وَأوجِس مهم خيفة ؟ ؛ 
تخدل انبانا واطنسا الهم كانوا ضور بفرئة والنسوا أعشادا مادئةا كاجتادناد. 
وجبريل عليه السلام حينما أرسله الله تعالى إلى مريم » لم يتحوّل إلى حسد مادي 


كالحميادةا :]نهنا قدل نا بصتورة 0 وقرية قاد ولبين تكد ان كا رخ الاهنة كاده 


كماهيّة أجسادنا .. 
( كاعر ىن ونين عانًا كأدسلنا اننا تونحنا تيكل ليا عل ناكا > [أمم : 
تخذت من ذُونِهِم حاب فَأَرَسَلنا إليها رُوحَنا فتَمَثْل لها بَشّرا سَويًا © [ مرم : 
١7‏ ] 


والصورة القرآنيّة التالية تُلقي الضوء على هذه المسالة بشكل جلي 

( وَقَانُوا للا أنل علب ملك لأا َلك لض الأخز را طروت وه وَل 
جَعَلئَهُ ملكا لْجَعَلَهُ رَجُلهُ وللبَْسَكا عَلَيُهِ م ما يأبشُورت » [ الأنعام : م - و ] 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. ماذا تع الكلمات : ( بأَلّفي» » ( بِعَلََةٍ 
َانفي) ١‏ ( يحْمَسَةِ ءَالَضي) ؟ .. 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١١١)‏ 

إن الكلمة القرآنيّة تأذ روح معناها - كما رأينا في النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) - 
من جذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه » وتحمل إطاراً من المعى يُمكن رسمه - حسب 
استطاعتنا - من خلال دلائل باقي الكلمات الى تشترك معها بالجذر اللغوي ذاته » 
وتأخذ عمقاً حسيًاً أو معنويًاً » حسب المسألة الي تقترن بها هذه الكلمة .. 

تدور مشتقات الجذر (!» ل » ف ) في القرآن الكريم داحل إطار الجمع والتوفيق .. 
ولا عمقان .. 

ا ار لي ارا اا ااا 

( وََلْفَ يبرت قُلُويِم لَوَ أَنقَفَتَ مَا ما فى الْأَرَْض جيِيعًا مَآ ألْفْتَ يبرت فُلُويِهَِ 
وحن الله الَف بََعِبُم ند عَزِيزٌ حَكيةٌ » [ الأنفال : +7 ] 

ا ال لل 

( ألرترَ أن الله يْرى ساب يو وَلْفْ َيه َيَكدد ته عله كام ما © [النور : *: ] 

ولكلمة ألف في القرآن الكريم ثلاث حالات .. 

م إذا ارتبطت بمسألة حسيّة ماديّة للتعبير عن ( ٠٠٠١‏ ) وحدة من هذه المسألة » 
فإنها تأحذ الجانب الرقمي المعروف . 

] 55 : ل ا يود أَحَدُهُمَ لَوَيُكَمَرُ أُلَفَ سَكَةٍ ) [ البقرة‎ ١ 

8 إذا ارتبطت عسألة حسيّة ماديّة للتعبير عن جمع كبير متآلف من المسألة لق 
ترتبط ها » فإِنّها تأحذ معن الجمع الكبير المتآلف من هذه المسألة » بغض النظر عن 
الجانب الرقمي لهذا الجمع الكبير .. 

( يتما آليّنُّ حَرضٍ الْمُؤِيت عل الْقِعَالٍ إن يكن مِمَكُمْ عِشَرُونَ صَررُونَ 
يَعلِبُوأ مِأكتَينِ وإن يكن يكم مَّنَة يَعِْبُوَا ألمًا مِّنَ ازيرت كفروا بأنْهُمْ قَوَمُ ل 


لق سس 2011 ل هع ا ء عار * وى ثم. , د 7 7 
يفقهورت © الَنَ خفف الله عد وَعَلِمَ أرب فِيكُم صَعَقًا قإن يكن يكم 


2 


4 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النم القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١.١‏ 

أن صَابرَةٌ يَعَلِبُوا مِأتَعَينِ وإن يكن يمَكُمَ ألف يَعْلِبَُا ألْمَينٍ بإِذْنِ كد وَآللَهُ مَعَ 
م [ الأنفال : ه56 -55 ] 

.. إِنّ حصر الكلمات [1[ ( أَلَقًا » » ( أَلَفٌ» ‏ ( ألَمَيْنِ » ]] في هذه الصورة 
القرآئيّة » ضمن إطار الجانب الرقمي فقط » وإنكار ا ار الرقمي ؛ 
هو إساءة للنصُْ القرآني » وانّهامٌ له بالتكرار عديم الفائدة » سواء علم الذي ينكر ذلك » 
أم لم يعلم .. 

فعندما يقول تعالى ل( إن يكن مِدَكُمْ عِشْرُونَ صَرُونَ يَعْلبُوأ مِأتَعَْن © » ينين لنا أن 
الواحد يغلب عشرة » وبالتالي اد عضي الور القرآنيّة ( وَإن يكن يكم مَّأنَةُ 
يَعْلبُوَأ لها © بالحانب الرقمي فقط » يعي أن الواحد يغلب عشرة » وهذا المعى - من 
المنظار الرقمي - هو ذاته ما تحمله الصورة القرآئيّة الأولى 

وعندما يقول تعالى (( فإن يكن يّنكُم يَّائَةُ صَايرَة يَغْلِبُوا مِأنَعيِنِ 4 ٠‏ يبيّن لنا أن 
الواحد يغلب اثنين » وبالتالي وار عير رالفاوية القرآنيّة ا( وَإن يكن مِنَكُمَ ألف يَعْليُوَا 
لَمَينِ » بالحانب الرقمي فقط , يعن أن الواحد يغلب اثنين » وهذا المعين - من المنظار 
الرقمى - هو ذاته ما تحمله الصورة القرآنيّة الأولى .. 

كينها يفول ادن :كفن إن قن العدروي ند ةا واه نا كن اها ابره احم 
فهذا د يعني أن ثمن الوحدة هو عشر ليرات .. ولذلك لا داعي لأن يفول" لد إن فق المافة 
وخدة هو آلف ليرة.'لأن ذلك ضان معلوماً من قولة الأول وبالتالي: فالقول القاى: هو 
تكزار لأ داعي لها إلا إن كان يع بالألق مسألة غير :رقمية :.. 

وعكذا فكلمة ألفن فى الصورة القرآيّة ( وَإِن يكن يكم يَأتَةُ يَعْلبُوا أَلَهًا يِّنَ 


اليرت كقَرُوأ © تعن جمعاً كبيراً متآلفاً من الكفار » ولا يمكن حصرها بمجرّد اللحانب 





الوجه المطلق للدالات التاريخية في النم القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ٠٠١‏ 
الرقمي » وهذا المع المْجرّد عن الجانب الرقمي يُعطي إطلاقاً للنصّ قد تتجاوز فيه النسبة 
النسبة السابقة الى هي واحد لعشرة .. 

وكذلك فإنّ كلمي ألف وألفين في الصورة القرآتّة ( وَإن يَكُن معَكُمَ لف يَعلِبَُا 
لَْيٍ يإِذنِ لَه © تعنيان جمعاً كبيراً متآلفاً ؛ وجمعين كبيرين متآلفين » ولا مكن حصرها 
عجرّد الجانب الرقمي . وهذا المعين اللْحرّد عن الجانب الرقمي يُعطي إطلاقاً للنصّ قد 
تتجاوز فيه - بالنسبة للأفراد -- النسبة السابقة الى هي واحد إلى اثنين .. 

3 إذا ارتبطت ,عسألة معنويّة بحرّدة عن المادّة والحس ( أن مُمِدكُم بلقي مق 


مدر ده 


لْمَليِكَةٍ مُرْوفِيت » . فإنها تعن جمعاً وتآلفاً معنوّين لدرجة واحدة في قلوب جميع 
الذية طتترن عت ناقة اليف هده الال ىلي" تالنها: لدررونة وانعينة العخاء العريدة 
والثقة بالنصر من قلب كل مؤمن » مع قلوب باقي المؤمنين في المعركة .. أي تآلفت 
قلوب جميع المؤمنين المقاتلين درحة معنوية بانّجاه التثبيت والثقة بالنصر .. وكلمة آللاف 
الي هي جمع كلمة ألف ., تعبى - من منظار هذا العمق المعنوي - تآلف قلوب جميع 
المؤمنين المقاتلين درحات بانّجاه التثبيت والثقة بالنصر .. 

اديه الو القرآنبّة ( أن يُحِدَكُمْ رَبُكم بِعَلَكَةِ َالهي ين آلْمَلَيِكَةٍ مُوَلِينَ » 
تعن - من المنظار المعنوي المْحرّد عن الجانب الرقمي -- حصول مدد إِلهي معنوي من طريق 
الملائككة » صفته الإنزال » يؤلّف بين قلوب المؤمنين المقاتلين » ويرفع عزعتهم ثلاث 
فعاف كر بسوياتهاة التغبيت والثقة بالنصر .. وكذلك الصورة القرآنية ( يُمَدِدْكُمَ 


مور د سه 


رَيُكُم يحْمْسَةٍ َالَف مِّنَ الْمَلَيِكَةٍ مُسَوْهِينَ © تعن - من المنظار المعنوي المْحرّد عن 
الجانب الرقمي - حصول مدد إهي معنوي من طريق الملائكة » صفته السوم » يولّف بين 
قلوب المؤمنين المقاتلين » ويرفع عزيمتهم حمس درجات لكل منهم بانّجاه التثبيت والثقة 
ار 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النم القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 

وكلّ ألف ( درجة ) يُمدّها الله تعالى لقلب كل مؤمن مقاتل » ترفع من عزعته وقوّته 
وثقته بالنصر » بحيث يواحه كافراً إضافيًاً ويتغلب عليه » أي باستطاعته - بعد هذا المدد 
- أن يواحه كافرّين » يواحه كافراً مواجهة رحل لرجل » ويواجه كافراً آخر نتيجة هذه 
الدرجة ( الألف ) من المدد الإلحي .. ٠‏ 

ولا كان الحدّ الأدن من المدد الإلحي من طريق الملائكة هو - كما رأينا - بالألف 
المردفين ( أَنّ مُمِدّكُم بألفي ين آلْمَلَيَكَةٍ مُزُوفيرت 26 أي بدرحة واحدة » وبالتالي 
يستطيع كل مؤمن التغلب - كحدٌ أدن - على كافرين » نتيجة إمداد الله تعالى له يمذه 
الفوضة ب نولا كان ةا" الأمذاه شاضاة كاتا المرهو 5 عررف فين إن ولك متكي 
رأينا - كلمة ( مُمِدَكُم 4 » الي ترد بالصيغة الاسميّة امجرّدة عن الحدث ماضيه وحاضره 
مسقل لقان الوم عيما كان سيا مع ماح ص عله كعة أذن أن :يدلب 
كافرّين » ويجب على الجمع من المؤمنين أن يغلب جمعَين من الكفار .. هذه الحقيقة 
تصوّرها لنا الصورة القرآئيّة التالية الى تبيّن الحدّ الأدن من مواجهة المؤمنين للكفار .. 

ئ١‏ آلَْنَ حَمّفَ لَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفًا فإن يكن ينَكُم يَأئَةٌ صَايرَةٌ 
يعْلِيُوا نتن وإن يكن يكم لف يَعلِبَُا ألمي بإِذنِ الله وَآَّهُ مَعَ آلصَّرِينَ » [ 
الأنفال : 55 ] 

ولا كان مجموع مدد الله تعالى للمؤمنين المقاتلين من طريق الملائكة هو تسعة آلاف ( 
مجموع المدد الإلهي بأنواعه الثلاثة الإرداف والإنزال والسوم ) » ومجموع هذا المدد يعني 
رفع العزعة والقوّة والثقة في نفوس المؤمنين المقاتلين » بحيث يواجه كل واحد منهم تسعة 
كفار ويتغلّب عليهم » إضافة للكافر الذي يواجهه مواجهة رحل لرحل » فإِنْ على المؤمن 
المؤيّد عمد الله تعالى أن يُواحه عشرة كفار ويتغلب عليهم .. هذه الحقيقة تصوّرها الصورة 
القرآئيّة التالية الى تبيّن الحدّ المطلوب في مواجهة المؤمنين للكقار .. 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 

( ينأمًا آلبَنُ حَرَضٍ الْمُؤْمِيت عَلَ الْقِمَالٍ إن يَكُن يَمَكُمْ عِشْرُونَ صَدرُونَ 
يَعلِبُوأ مِأكتَينَ إن يكن يكم مَائَة يَعِْبُوَا ألما مِّنَ اليرت كفروا بأنْهُمْ قَوَهُ ل 
يَفقَمُورت » [الأنفال : 55 ] 

3ن لي حتيا راض لقان حوس النين شيا ونان ف لفن لاسن 
المقائلين » ويصبح قرَةٌ فاعلة في ذات المؤمن ن المقاتل » فإنّ صفات هذا المدد تصبح صفات 
للمؤمنين المقاتلين ذاتهم .. أي أن هذا المدد هو صفات إضافيّة للمؤمن من الله تعالى عن 
طريق الملائكة .. لذلك نرى أن صفات المدد في الحالات الثلاث [[ ( مرّدفيرت »© (٠‏ 
مُعلِينَ 4 » ( مُسَوّمِينَ » ]] نُجمع جمع مذكر سالم ؛ لأن هذا المدد هو صفات لذوات 
عاقلة هي ذوات المؤمنين المقاتلين .. 

فبورود الصفات [[ ( وفيت » ١»‏ 2 مُلِينَ » » ( مُسَوْمِينَ » ]] جمع مذكر 
سالم » في حين أن الموصوف [[ ( بأَلّفيِ»4 » ( بِكَلَكَةِ مَالَضِ)» » ( حَمْسَةِ ءَالف» 
]] جمع تكسير .. في ذلك ما يؤكّد صحّة ما نذهب إليه » وهو أن المدد معنوي » ويتمثل 
صفات إضافيّة للمؤمنين .. 

وهنا سؤال .. لماذا قدّمت الكلمتان ( يِّنَ ألْمَلَنيِكَةٍ 6 على صفات المدد الإلممي 
الثلاث ؟ ... كما رأينا في تقدم الكلمتين ( مِنَّ أُهَللك » في الآية الأولى من النصّ » أن 
ا ل 
َلْمَلَمَكَة »6 على صفات المدد الإلمي في الحالات الثلاث ( توسّط هاتين الكلمتين بين 
ال ا 00 
الكلمتان ( مِّنَ الْمَليِكةٍ لَمَلَبَكَةِ »© لتكونا حلف صفات المدد » لكان من الممكن حصول هذا 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
المدد بطرق أخرى غير طريق الملائكة » ولكان طاريق اللشكة الذى نه" عروه لد طريقا 
من عدّة طرق » هو ليس أكثر من واحدٍ منها . 

ونستشفّ من تقد الكلمتين ( يِّنَ آلْمَلَيِكَةِ © عمقاً إضافياً من المع متكاملاً 
اي مع الأعماق الأخرى » ودون أن يلغيها .. فالملائكة - كما رأينا في النظرية 
الثالثة ( الحق المطلق ) - تكون اسم ذات للكائنات النورانيّة المعروفة » وتكون اسم صفة 
ما يكون في ذوات الكائنات المكلفة من اناو إلى الله تعالى وابتعادٍ عن معصيته » فإبليس 
الذي ينتمي لعالم الجن وهو كائن مكلف » رأينا أنه كان يتٌّصف بصفة اللملائكيّة قبل 
معصيته » وأنّه أنتصف بصفة الشيطان بعد هذه المعصية » الي أدّت إلى طرده من رحمة الله 
5 

.. وهكذا .. فالمدد الإلهي المعنوي للمؤمنين أثناء المعركة » هو صفات إضافية لهم , 
تدفعهم أثناء القتال درحات باتجاه الملائكيّة .. وبالتالي تحمل الصورة القرآئّة ( أن 
يُمِدَّكُمْ رَيُكُم بعَلَمَةِ الف يّنَ آلْمَلَمِكَةٍ مُوَلِينَ 4 عمقاً إضافياً هو حصول مدد بثلاث 
درحات ملائكيّة في قلوب المؤمنين » وتحمل الصورة القرآئيّة ( يُمَدِدْكُمْ رَيُكُم يحْمْسَةٍ 


وصور + سه 


َالَّشي يِّنّ لْمَليِكَةٍ مُسَوَهِينَ » » عمقاً إضافياً هو حصول مده بخمس درجات ملائكيّة 
في قلوب المؤمنين .. وبالتالي فإن كون الكلمتين [[ ( مُنرلِينَ » » ( مُسَوْمِينَ » ]] حال 
أم صفة » لا يلغي هذا العمق الإضافي من المعين » بل يزيده وضوحاً . 

وهكذا ثرى أن آيات النصّ متكاملة متعاضدة في إطلاقها .. فالآية الأولى ترسم - 
من منظار قمّة محور الرسالة والنبوؤة - الدرحات الي يتبوؤها المؤمنون على هذا المحور في 
قتالهم مع الكفار .. وترسم الآية الثانية - من منظار دون قمّة محور الرسالة والنبوّة - 
تحرّك أي خاطرين مختلفين في نفوس المؤمنين أثناء القتال » من شأفما تشتيت قوّقهم إلى 
حيو غطلنين 0 وبالتالى عن عاقيا أن وديا بإل. الفشل + وكيق: أن تقلاض يكون 
بالتوكل على الله تعالى .. وترسم الآية الثالثة - من المنظار ذاته - مبادرة نصر الله تعالى 





الوجه المطلق للدلالات التاريخية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) 
وإسراعه على الرغم من كوهم لا يملكون مقوّمات النصر الماديّة مقارنة مع الكفار 
وترسم الآية الرابعة -- من منظار قمّة محور الرسالة والنبوّة - إمداد الله تعالى الحاضر 
للمؤمنين بالتثبيت وذلك عن طريق الملائكة » عبر اكتساب المؤمنين صفات إضافيّة نحو 
التثبيت والثقة والنصر .. وترسم الآية الخامسة إمداد الله تعالى المشروط بالشروط الثلاثة 
الى تبيّنها الآية كما رأينا . 

ورؤيتنا لهذا النص - وأيّ نص - من منظار محرّدٍ عن التاريخ والمكان والزمان » لا 
تعبى -- كما سيزعم بعضهم - إلغاء ما تحمله الآيات الكريمة من إسقاطات تاريخية زمانية 
مكانيّة .. إِنّنا من خحلال منظارنا امحرّد عن التاريخ والزمان والمكان » تُحطّم ما فرض على 
القرآن الكرع م لبود تارفةة«ومائه مكاي درطا على يه الريعنا المحرد للنص القرآني 
.. ومن خلال هذا المنظار ننظر إلى النصّ القرآي نظرةً تتناسب مع كون القرآن الكريم 
بأحكامه وأدلته وبراهينه ومعاني كلماته » هو فوق التاريخ والزمان والمكان . 

.. لننظر إلى الآية الأولى من سورة المحادلة » حيث ذهب المفسّرون إلى تأطير دلالاتها 
و رشع وروا وكا وول عدم النظر إليها إلا من حلال هذا المنظار .. 

3 سَمِع أللَّهُ قَوّل ل الَتى ِلك فى رَوَجِهًا وَتَشْتَكىَ | إل لله وَآللَّهُ د يَسَمَع 

عد 
0 0 2 الى حل قل 41( ار > غير سن بنرا سه و 2 

َحَاوْرَكُمَ ل هرك أُممَتِهِرَ 

53 2 رواد دو 8 م 20001 
إن أَمْمَمْهُدْ إلا الى وَلَدَكَهُمْ وَإبّهُمْ َيَقُولُونَ مُنكرا يِْنَ الْقَوْلٍ ورور وَإر الله 

واو عا قد بو عاص جح باق ل لاسا 2-1 
لَعَفُوٌ عَفُورٌ وه وَالِّينَ يُظَهِرُونَ 0 
ترم نت 0 2 خم وار اق ابر اما >س 31 سو سمس 
أن يَتَمَآسَّا دَلِكرْ توعظوت بي وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ خَبيرٌ © فَمَن لَرَحجَدَ فَصِيَامُ 
لد وه 5 00 5 2 
شَبْرٍَ مُتَتَابعَينٍ من قَبَلِ أن يَكَمَآسَا كَمَن لم يَسَتَطِعْ فَإِطَعَامُ سيِينَ مِسَكيئًا ذَالِكَ 
5 6 0 6 أ 03 

وتوأ أله وَرسُوِِ وتللك حُدُودُ له ولِلكَفِرِينَ عَدَابُ ألم ) [ اغادلة : 4-١‏ | 

وبالتجرّد عمًا نحمله من حصوصيّة قصصيّة في الحيل الأوّل صادفت نزول الآية الأولى 
من هذه السورة » نرى - عبر هذا المنظار - الدلائل التالية . 





الوجه المطلق للدالات التاريفية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 
-)١ ١9‏ مسألتا المحادلة والشكوى تردان في الآية الكرركة بصيغة المضارع ( تدِلُكَ 
» » ( وَتَشَتَكوَ © .. وف هذا دليل على أن الآية الكريمة تصوّر هاتين المسألتين ضمن 
إطار استمراريّة حدوثهما في كل زمان ومكان .. فالله تعالى لم يقل ( قد سمع الله قول الي 
حادلتك في زوجها واشتكت إلى الله ) .. بل نرى هاتين المسألتين تردان بصيغة 
الاستمراريّة .. ( قَدَ سَمِعَ أللَّهُ قوَلَ الى جتدِنُكَ فى رَوْحِهًا وََفْتَىَ إ آله ) .. 

؟ ) - ممع الله تعالى في هذه الآية الكرعة أن وفق صيغتين .. 

قم صيغة الماضي وتأتٍ لمسأليٍ لمحادلة والشكوى ( قن سَمِعَ اله قل الى ملك 
في زَوْحِهَا وَََْكَ إل آلهِ © .. وهذه الصيغة تدل على وقوع ممع الله تعالى لمسألي 
اخادلة والشتكوف' 3 المسمريين. ق كل نزمان ومكان كما برأينا ق الفقزة السابقة )حل 
وقوعهما .. أي تدل على علم الله تعالى الكاشف للأحداث قبل وقوعها في عالم المادّة 
والمكان والزمان .. 

34 صيغة المضارع وتأيٍ لمسألة التحاور ( وَللَّهُ يَسَمَعْ او ركم » قله 
الصيغة تدل على استمراريّة سمع الله تعالى لمسألة التحاور أثناء حدوثها في عالم المادّة 
والمكان والزمان .. وبالتالي تدل على علْم الله تعالى المشاهد أثناء تجليها في عالمها المكان 
والزماني .. 

فبورود #مّع الله تعالى وفق هاتين الصيغتين إشارة إلى وجهي علم الله تعالى الكاشف 
والمُشاهد اللذين رأيناهما في النظريّة الثانية ( القدر ) .. 

(” ) ح المجادلة هي البحث عن حجج وبراهين » وتقديعها لإثبات اراد » وللدفاع 
عمًا يريده الْجادِل .. والمحادلة في هذه الآية الكريمة تقوم يما الزوحة مع قمّة محور الرسالة 
والنبرّة ( تَدِنُكَ فى رُوّجِهَا © .. والشكوى هي إرجاع الأمر إلى المشكو إليه وطلب 





الوجه المطلق للدالات التاريفية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) _ ١١١‏ 
الفرج منه » والشكوى في هذه الآية الكربمة تقوم يما هذه الزوجة إلى الله تعالى ( وَتَشَتَكىَ 
إل الر) .. 

ونا كانت هاتان المسألتان ( امحادلة والشكوى ) واقعتين تحت ساحة علم الله تعالى 
الكاشف هما قبل وقوعهما » فإ الصورة القرآنيّة ( قَنَ سَمِعَ الله قَوَلَ الى تجتدِلُكَ فى 
رُوْحِهًا وَتَشْتكىَ ‏ إلى آله 6 تعن أن الله تعالى علِمٌ بعلمه الكاشف ما سيكون - في كل 
زمانٍ ومكان - من حجج وبراهين تقدّمها الزوجة أثناء تفاعلها مع الأحكام المصوّرة من 
منظار قمّة محور الرسالة والنبوة » وما سيكون من فرج تطلبه الزوجة أثناء تفاعلها مع هذه 
المسألة .. 1 

( 4 ) ح ف الاثتقال من علم الله تعالى الكاشف ( في مسألي المحادلة.والشكوى ) 
إلى علّم الله تعالى المشاهد ( في مسألة التحاور ) .. وثي تكرار كلمة ( أَلَهُ © تعالمى ما بين 
السمع الأوّل الكاشف ( قَدَ سَمِعَ آلَهُ 4 وبين السمع الثاني المشاهد ( وَآللَهُ يَسَمَعُ » .. 
وف اقتران مسألة التحاور بطرفي التحاور ( خَحَاوْركُمَا © » في الوقت الذي يأنٍ فيه 
الفاعل في مسأَليَ المحادلة والشكوى مرتبطاً بالزوجة فقط .. في كل ذلك دليلٌ على أن 
الصورة القرآتّة ( وَآلَهُ يَسَمَُ تَحَاوْرَكُمَة © هي استئنافٌ ديد » وخحطابٌ قرآن من 
منظار جديد » هو دون قمة محور الرسالة والنبوة .. 

5ك الهاو هو الراعسدق: الكاقى وزاععة مشاهدة تخييا وار كرما 

( فَقَالَ لصحيف وَهوَحَاورُةة أكأ أكثرٌ يكَ مَالاً وَأعرِكقَرَا © [ الكهف : 4 ] 

( قَالَ لهم صَاحِبُهُد وَهوَ حوره أكفَرَتَ بِالّذِى حَلَقَكَ مِن تَرَابِ © [ الكهف : 


] ©: 





الوجه المطلق للدلالات التاريفية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 

اررق أن الفورة القرآنّة ( وَآلَهُ يَسْمَعُ َاورَكُمَ © الي تصوّر علم الله عل 
المشاهد » تشمل طرفي الحوار » ولا تستفئ أحداً منهما » كما هو الحال في مسأل المحادلة 
والشكوى » حيث يرتبط الفاعل بالزوحة ال تحادل وتشتكي .. 

59 ) - ورود مسألة التحاور بصيغة المثئ ( وَالَهُ يَسْمَعُ حاو ركم 6 » وفي صورة 
استئنافيّة » وفي ساحة علم الله تعالى المشاهد .. هذا الورود يرسم الجانب الحسّي لتحاور 
طرفي الحوار في هذه المسألة » ال علم الله تعالى بعلمه الكاشف ( قَدَّ سَمِعَ آللَهُ 6 عمق 
امحادلة والشكوى فيها بالنسبة للزوحة .. 


١لا‏ ) - إن ورود قاية الآية ( إن أللَهَ 


4 


يع يي بالصيغة الاي لمستقلة عن 


الحدث . عن ماضيه ( قَنَ سَمِعَ آلَهُ 6 وعن حاضره ( وَآلَهُ يَسْمَعُ © .. دليل على 
اقتران علمي الله تعاق الكاشف: والمشناهن بالتسبة للمسألة .+ فوزوة -مسأليع المخادلة 
والشكوى تحت ساحة علم الله تعالى الكاشف » لا يُلغي إحاطة غلم الله تعالى المُشاهِد لما 
.. وورود مسألة التحاور تحت ساحة علم الله تعالى المشاهد ؛ لا يُلغي إحاطة علم الله 
تال الكافقن كما ب «الصورة القرآتّة ( إِنّ أله هيم بَصِيرٌ © تعن إحاطة علمي الله 
تغال الكاشق و الشاهك ساكل اخادلة والشكوى والعحاور فق كل ازمان:ومكاة .. 

(8) - مادامت الصورة القرآتيّة ( إن آللَهَ سَهِيمٌ بَصِيرٌ © تدل على إحاطة علمي 
الله تعالى الكاشف والمشاهد لمسائل المحادلة والشكوى والتحاور » فلماذا تأي مسألتا 
امحادلة والشكوى تحت ساحة علم الله تعالى الكاشف » ومسألة التحاور تحت ساحة علم 
الله تعالىى المشاهد ؟ .. 

إن مسألة محادلة ما حاء عبر قمّة محور الرسالة والنبوة أثناء التفاعل معه بالنسبة لهذه 
المسالة ع وتتحالة الشكوى: إل الل تقال نهنا فسالقات أقدت إل الشاحة الحوية منهها إلى 
الساحة الحسيّة » فالطرف الآخر في هاتين المسألتين هو المنهج عبر قمّة محور الرسالة والنبوة 





الوجه المطلق للدالات التاريفية في النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١١١)‏ 
» والله تعالى .. وهما فوق المادّة والحس » لذلك نرى وقوع هاتين المسألتين تحت ساحة 
علم الله تعالى الكاشف 7( قَدَّ سَّمِعَ آلَهُ 4 » فهذا العلم هو فوق المادّة والمكان والزمان . 

أمّا مسألة التحاور بين الطرفين » حيث المراجعة في الكلام بينهما » هي مسألة أقرب 
إلى الساحة الحسيّة منها إلى الساحة المعنويّة » لذلك نرى وقوع هاتين المسألتين تحت ساحة 
علم الله تعالى المشاهد ( وَآلَهُ يَسَمَعُ © » فهذا العلم هو علم مشاهدة مكانيّة زمائيّة في 
إطار مكان وزمان تحلي الحادثة .. 

( 4 ) - لا كانت الصورة القرآنيّة ( قَدَ سَمِعَ لَه قَوَلَ الى تجتَدِنُكَ فى رَوَجِهًا 
قش : إل آللهِ 4 تصوّر - من منظار علم الله تعالى الكاشق حدما سيكون من بخاذلة 
للزوجة - في كل زمان ومكان - مع ما جاء عبر قمّة محور الرسالة والنبوّة .. ولا كانت 
الزوجانت حتق كر زنان ركان حدغان عور الرسالة والسرة تق :درينات دون اقم 
محور الرسالة والنبوة » وبالتاللي لن يتجاوز تفاعلهن صورة الخطاب القرآني .. لذلك نرى 
انضيورة حعا هاه التورة القر1 له رماق من تنه رادئة قور الزييفالة والفرة: 


٠١(‏ ) - ولا كانت العبارات القرآئيّة ( وَآلَهُ يَسَمَعُ تا َاوْرَكُمَ إِنَّ أله ميم بَصِيرٌ 


عد 
© ألنسَ يُظَهرُونَ يكم ين يسوم ما هر أُمْمَِوِْ إن أمْهمْهُمْ ذا ألتى 
وَلَدَكه د ............ 6 تُصوّر حقيقة التحاور بين كل اثنين - في كل زمان ومكان - 


بالنسبة هذه المسألة » وترسم أحكاماً بالنسبة لمسألة الظهار .. ونا كانت إسقاطات هذه 
الأحكام - سواء في حشية الله تعالى أثناء التحاور أم أثناء تطبيق هذه الأحكام - في نفوس 
البشر » منها ما هو أعلى من صورة الخطاب القرآني ( دون القمّة ) » ومنها ما هو أدن , 
وذلك حسب التزام المؤمنين .ممحتويات هذا الخطاب .. لذلك نرى الخطاب القرآن - 
بالنسبة لهذه العبارات - يأقَ من منظار هو دون قمّة محور الرسالة والنبوة .. 

وهكذا ومتحنين الدةا رن اناك اماي الآية الأولى .ما يليها من آيات 
» هو ذاته ما يربط علمي الله تعالى الكاشف والمشاهد لما سيكون من أحداث » بحكمة 





الوجه المطلق للدالات التاريخية قي النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١١‏ 
الأحكام الي ينزها الله تعالى وعدلها وصلاحيّتها » وال تخصّ هذه الأحداث .. فالآية 
الأولى تقول : إن أحكام مسألة الظهار الى أنزلهها الله تعالى في الآيات التالية » هي عادلة 
وحكيمة وصالحة لكل زمان اد علمي الله تعالى الكاشف والمشاهد يحيطان 
إحاطة مطلقة ما سيكون من محادلة وشكوى وتحاور في هذه المسألة ( مسألة الظهار ) .. 

فالله تعالى يقول - عبر هذه الآية الكريمة - إن أحيط إحاطة مطلقة بما سيكون من 
بحادلة وشكوى وتحاور في هذه المسألة ( مسألة الظهار ) » وأحكامي الى أنزلها إليكم في 
الآيات التالية مبنيّة على إحاطي هذه » وبالتالي فعدلي وحكمي يحيطان بها » ويجعلان منها 
ضاكه لكل نان وفكاة 

ولو عدنا إلى الآية الأولى من سورة المحادلة » وقرأناها من جديد هي والآيات اليّ 
تليها » وذلك من منظار جرد عمًا نحمله من قيود تاريخيّة زمائيّة تُقيّد هذه الآية » لرأينا أن 
الآية الكريمة تحمل وجهاً مطلقاً جردا عن التاريخ والرفاة وللكان: ب وآن الاقاط 
القصصي التاريخي الذي ذهب إليه جميع المفسّرين بالنسبة لحذه الآية » هو إسقاط واحد من 
إسقاطات هذه الآية الي لا تنتهي ؛ وأن المنظار الأولى في النظر إلى هذه الآية الكريمة - 
وكل آية في كتاب الله تعالى - هو المنظار البْحرّد عن التاريخ والزمان والمكان » وذلك دون 
أن يُلغي المناظير الأخرى الي يمكن النظر من خلالها - بشكل مبرهن - إلى هذه الآية .. 

وهذه النظريّة هي نداء لكل من يتفاعل مع القرآن الكريم ككتاب ينتمي لعالم الأمرء 
ويتعلق بصفات الله تعالى العظيمة » وغير خاضع للزمان والمكان والتاريخ ٠‏ بأن يقفز 
بفكره وتصوّراته - بالنسبة لما يحمله القرآن الكريم من معان ودلالات - فوق قيود التاريخ 
» وخارج إطار الزمان والمكان .. 





مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 
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نقطة من 
بحر دلالآت النص القرآني 


.. أبحرنا عبر الفصول السابقة في أعماق القصة القرآنيّة » وفي دلالات الأسماء القرانيّة 
كرفا ران الحكمة المطلقة » سواء بالاتجاه الموحب أو السالب » وفي إطلاق 
النصوص القرآنيّة الي نرى ظاهرها متعلقاً بالتاريخ .. 

.. وسنبحر - إن شاء الله تعالى - في هذا الفصل في أعماق القصّة القرآنيّة مركب 
مُجِرَّدٍ عن الموروث التفسيري » لنستخرج نقطة من بحر الدلالات الباطنة في أعماق النص 
القرآي » ولنبيين كيف أنَّه لا بدّ من تفعيل العقل المْحرّد لإدراك دلالات أعماق العبارات 
القرانية .. 

.. وكمثال على هذا الإبحار المْحرّد في كتاب الله تعالى » لنقف عند النصّ التالي الذي 
عد تدان ع قد هاما عله الماوان 

( وَوَمبا لِدَاومد سليمَنَ' يعم لبد إمَّهة واب (© إذْ عُرض عليه اَي 
آلصَّفِكثْ أفيَادُ © فَقَالَ إن أُحْبَبتْ حُب ا خَرِ عن ؤْكرِ رت حَق توَارَتَ بأَشِجَابٍ 
دُوهَا حك فَطَفِقَ مَسَخًا بالشوق والأغكاق رج وَلَمَدَ قتا سُلَمَنَ وَألْقيكا عل 


كُرْسيَهِء جْسَدا ثم أكاب © قَالَ رَبٍ أَغَفِرَ لى وَمَبٍ لى مُلكا لا يَنْبَغى لِأحَير مِنْ 


اي 


1 


صد 
بَعَدِىَ إِنكَأَنتَآَلَوَهَابُ» [ص ١:‏ -ه؟ ] 


.. وقبل الإبحار في أعماق هذا النصّ الكريم نقول لتّبعي اللدنهج التراثي الجمععي 
الصنمي : نحن تبحر .ركب الحقل لبد سغقدين أن دلالاكالنص القرآق اكير .هن أن 
يحيط بما مخلوق » وأكبر من الموروث الذي بين أيدينا » ونحن نعلم التفسير الموروث 


نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة  ١٠١‏ 
يتعرّض لحا الموروث » ويحملها النص القرآني » وذلك كنموذج لتبيان سبيل من سبل 
لفاوق تماق عاب ا سان ون فل اكور عزن رزو لحز كن د 
تعالى » ما دام ليس موجوداً في رواياتكم وموروثاتكم الي جعلتموها أصناماً تحول بينكم 
ووم كنات اللدضال ب ووالغال لأ يوادم متقومون يدهع د للرساة:ق أغين الحدايسن» 
لإبعادهم عن سبل التفعيل العقلي المْجرّد حارج موروثاتكم .. فنحن ننطلق من مقدّمات 
0 والمنطق والعلم بانّجاه نتائج يقرّها كتاب الله تعالى .. 
.. نحن بصدد تفسير هذا النصّ الكريم » بعيداً عن تأثير أي موروث لا وحود 
ا الصياغة اللغويّة لهذا النص الكريم وتهذا ينطلي هيا الوقواف عفد 
الحقائق التالية : 
م صحيحٌ أن اللحصوص بالمدح في 2 نَم آلْعبَةُ © محذوف » ولكثّه يتلق 


بسليمان وليس بداود عليهما السلام » فالأقرب لهذه العبارة هو سليمان » ومن جهة 


3 


أخرى فإن قوله تعالى ( إِنَهُد أَوَاتٌ © بعد هذه العبارة مباشرة ا نْحَمَ عبد د وات » 
ديق كد ذلك قاذ وو آنا بركون :لأراة هو هاوه لأن وعتف ذاوه عليه النسناة نذا 
المع قد تقدّم في الآية المتقدّمة حيث قال تعللى : ( وَأَذْكُرٌ عَبَدَكا دَاوُدد ذَا اد رك 
واب » [ص ٠١:‏ ] . 

3 قشف حو يدا النضن أن لماخ طليه الساك كنا كان ( يع الْعبد » لأنّه 
0 وُصف بذلك أيوب عليه السلام » وفي السورة ذاتا . 

( وَآذْكْرَ عَبَدَآ أبُوبَ إِذْ تائ رَيَهْدَ أن مَسَ مَسَ آلشْيْطَنُ بمُضْب وَعَدَابٍ © 
أذكض برِجلِكَ هَددٌ ا 00 رِدوَكْرَابُ (©) وَوَهَبََا أده أَهلَهُه وَِتْلَهُم مَحَهُحَ رَحَمَة 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١١‏ 
يا وَذِكرَئ لأؤلى الألبب 29 وَحْذْ بِيَدِكَ ضِعْكًا قَآضْرب يَف وَلَا تَحَدَتَ إن وَجَذَكنهُ 
ار فت اعد . إِنْمدَ وات »© [ ص 4١:‏ -4:؛] 

وص لاحر ريسيو امار و ار عر يا اا وز حر بياب 

م العبارة القرآنيّة ( إِذَ عُرِض عَلَيّوِ » تتعلّق بما قبلها ( عَم لْعَتدُ ! إِنْدْدَ وات © » 
وليس من العبث ورودها في هذا السياق » فممًا يتعلّق بكون اجالع اجا أوَاباً هو 
القصّة التالية الي تبدأ بالعبارة ( إِذْ عرض عَلَيَهِ 6 .. 

م ذهاب معظم المفسّرين بأنّ كلمة ( بِآلعَشِيَ 4 تصف وقتاً من الزمن هو الوقت 
الذي تم فيه العرض » تنقضه صياغة هذه الكلمة عبر اقترانها بالباء » فالله تعالى لم يقل ( في 
العشاء ) أو ( في العشي ) » إِنّما يقول جل وعلا : ( بِالَعشِيَ 4 » فاقتران هذه الكلمة 
بحرف الباء يصوّرُ لنا دلالة مفادها أَنَّه بواسطة العشي تم هذا العرض 

ومّما يقرّي ما نذهب إليه هو تقديم كلمة ( بِالْعَِيَ © على كلمي ( الصَّفِتَت 
َطِْيَادُ » .. فالدلالة الحمولة بكلمة ( بِآلْعَشِيَ © تحمل من الأهميّة - في هذه المسألة - ما 
يجعلها متقدّمة على المع بالكلمتين ( آلصّدفِكت آلْجِيَادُ 4 .. فلو كانت كلمة ( 
بألْعَشِيَ © لا تعن إلا في وقت العشاء لكان من الأولى تأخيرها .. 

ومثال ذلك هو قوله تعالى : 

( وَبالَأتحَارٍ هم يَسَتَغْقِرُونَ © [ الذاريات : 1 ] 

وكنّا قد بيّنا في النظريّة السادسة ( سلّم الخلاص ) كيف أن كلمة ( وَبالأتمار) لا 
تعن وقتاً محدّداً من اليوم » إِنّما تعن بواسطة الإعراض عن الذنوب والخطايا وعدم 


الالتفات إليها وعدم العودة إليها » هذه الآليَّة ( وَبآلأتخار » يطلبون المغفرة من الله 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني (الحكمة المطلقة )» ١١١‏ 
سبحانه وتعالى ل( هم يَسَتَغْفِرُونَ © » ولا محال في هذا السياق لإعادة ما بِيّناهِ في النظرية 
السادسة ( سَلّم الخلاص ) 

.. وإن قال قائل .. إن كلمة ( بِالْعَتِيَ © ترد في كتاب الله تعالى مقترنة ي؛مذه الباء » 
أو معطوفة على كلمة مقترنة يهذه الباء » فهل هي مجرّدة عن التعلق بالزمن في هذه 
اللعومن 4 

١‏ كَالَ رت أَجَعَل ل دَايةٌ قال َايَمْكَ أل نُكَل م آلكامن تَلَمَة أيا إلا رَمَنَ 

يَبَكَ كيرا وَسَبْحٌ بلْعَئِيَ وَالإتكّر » | عراف ] 

( ولا تَطرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رهم بِالْعَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ 0 عَلَيلك مِنْ 
حِسَابِهِم مِّن لَىْءِ وما مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم من سَْءِ فَمَطردَهُمْ فَدَكُونَ مِنَ آلطّلِويت 
© [الأنعام : ؟ه ] 

( وَآصَيرَتَفْسَكَ مّعَ َ آلينَ يَدَعُْوت م بآلْعَدَوة وَآلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُء وآ 


قد 


> بم 
وَاذكر 


راس صروة 


م آلدُّنَيَا ١‏ ولا ِعْ من أَعْقَلا قله عن ؤعْركا وبع وب 


هوله وكارس أده رطا © [ الكييت :2 ] 


(إنَا سَخْرَكا آْبَالَ مَحَدُه مُسَبَحْن بِالْعَسِىَ وَالْإِهْرَاقٍ» [ص : ١١‏ ] 
(إِذ عُرِض عَلَمَهِ بألْعَنِيَ آلصّفِكت أَيْيَادُ » [ "١‏ ] 


>» د و » رده مه د ركد يدوه 3 07 رد لل و أن 
( فَآصييرَ إن وَعَدَ لَه حَقْوَاسْتَغْقِرَ إِدَنبلك وَسَبْحَ يحَمَّدٍ رَبَكَ بِالْعَنِيٌ 


نقول : 9 دلالات هذه الكلمة ( بِالْعَشِدَ » في كتاب اللله تعالى قبل وهيا 
ا الجذر الذي تفرّعت عنه » ولذلك نراها 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١٠٠١‏ 
هذه ال ضع مُتانا الابكا تقدمة عليه ( بالْعَفت والاتحد » 1 
ف هذه النصوص توضع مقابل الإبكار ومتقدمة عليه # بالعيثِيّ والإتكر ؟ » ونوضع 
أيضا مُقابل العَدَاةٍ ولكن متأخره عنها ( بِالْقَدَوْة وَالْعَشِيّ © » وتُوضع مقابل الإشراق 
ومتقدّمة عليه ( بِالْعَشِيٌَ وَآلإشرَاقِ » » وتأتي - في الآية الي نحن بصدد تفسيرها - 
لوحدها دون مقابلة مع غيرها ( بِالَعَشِيَ © .. وهذه المسائل المقابلة لها ( الإبكار » الغداة 


» الإاشراق ) هي مسائل لكل منها دلالاته » وال لا يمكن حصرها بفترة زمنيّة من اليوم 


وهذه الكلمة ( بِآلْعَقِيَ © » يختلف تعلقها الدلالي عن كلمة ( الْعِشَاء » .. 
( وَجَادْوَأبَاهُمَ عِشَاءُ يَبَكُورَ »© [ يوسف ١١:‏ ] 
( ........ يّن قَبلِ صَلَة آلْفَجَروَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ آلظهيرة وَمِنْ بعد صَلَوة 
5 

وحصر دلالات كلمة ( بِالْعَئِيَ 4 في إطار وقت محدّد في اليوم» هو فرضٌ 
لتصوّرات مسبقة الصنع على دلالاتها في سياقاتها القرآئيّة .. 

8 ف قوله تعالى ( إِذْ عُرض عليه ألْعَشِيٌ آلصَّفِكَتُ ايِْيَادُ 4 نرى أن الفعل ( 
عرض » هو بصيغة المبي للمجهول » وبصيغة المذكر » وتم تقديمه على كلمة ( بِألْعَئِيَ 
» وعلى الكلمتين ( آلصّدفِكَت آلْجِيَادُ 4 » ونرى كلمة ( عَلَيّهِ 4 » وليس كلمة ( له ) 


م نستنتج أن العرض لم يقم به سليمان عليه السلام » ولم يطلبه .. وهذا العسرض 
الذي هو ( آلصَّفِكَت أطِْيَادُ » عُرض عليه نتيجة حالة كان ب؛ماء هي ( بِالْعَئِيَ © : 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة , ١١١‏ 
فال حالة الي كان بما ( بِاَلْحَئِيَ 4 هي الي بواسطتها ومن خلالها قام العارضون بعرض ( 
ألصَّفِكَتٌ أَجِيّادُ 4 على سليمان عليه السلام .. 

م كلمة ( بِالْعتِيَ © لا تخرج دلالاتما عن المعيى الذي يحمله جذرها اللغوي الذي 
تفرّعت عنه » ودلالات هذا الحذر اللغوي تدل على ظلام وقلٍّ وضوح في الشيء الذي 
عاق ف وهاه الكلجة فالا كان الكت من كلجاف كناب اند لال لقان لفقا 
في سياقها النصّي من الساحة الى ترتسم فيها دلالاتها .. فإن كانت الساحة ماديية 
ارتسمت الدلالات في ساحة عالم المادّة » وإن كانت الساحة معنوية (غير مادية) 
ارتسمت دلالاتما في ساحة النفس والفكر .. 

.ومن الأمقلة على الأرتسام غير الماذي لتق من بمشتقات اندز اللقنوي الذي 
تفرّعت عنه هذه الكلمة » هو كلمة ( يَعْشْنُ © في قوله تعالى .. 


نت دمر 39 


( وَمَن يَحَشلُ عَن ذكرآلرَحمَنٍ تُفَيَضلَهُم سيا قَهوَ لهم قَرِينٌ [ الزخرف: :5 ] 

فكلمة ( يَعَثْنُ 4 في هذه الآية الكرعة تعن قله وضوح وظلاماً فكريًاً وابتعاداً عن 
نور الهداية وسبل الحق .. 

إذا ...لا شك ادوم بأن دلالات كلمة ( بِآلَعَئِيَ 4 لا تخرج عن ساحة عالم المادّة 
وعن ساحة فترة محدّدة من اليوم كما ذهبت تفاسيرنا الموروثة .. 

وكنًا قد بيّنا كيف أنّ تقدم كلمة ( بِالْعَئِيَ 6 على كلمي ( الصَّلفِك ثُأَيَْيَادُ » 
يشير إلى أن الدلالة امحمولة بكلمة ( بِآلَعَئِيَ 6 تحمل من الأهميّة - في هذه المسألة - ما 
يجعلها متقدّمة - بالنسبة لسليمان - على الدلالة الي تحملها الكلممّان ( اَلصَّدفِكَت 
آيِيَادُ © » فلو كانت كلمة ( بِآلَعَتِيَ © لا تعن إلآ وقتاً محدّداً لكان من الأولى تأخيرها 


.. وبيّنا مثالاً على ذلك هو كلمة ( وَبالأتحار) في قوله تعالى : 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
صد هه د او ع . 

( وَبالْأَنحَارٍ هم يَسَتَعْفْ ونَ» [ الذاريات : ١8‏ ] 

م كلمة ( آلصَّفِكتَ 6 هي المشتقّ الوحيد في كتاب الله تعالى للجذر ( ص » ف 
» ن ) ... وفيٍ تفسير هذه الآية الكريمة » ورد في تفسير : الجامع لأحكام القرآن » لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ( مصوّرة 
عن دار الكتب ) » القاهرة » ١+8.‏ ه .19776 م .. ورد النص التاللي الذي أنقله 

[[ قال القتبي والفراء : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها . ومنه 
ما روي عن النبي يل أنّه قال : من سرّه أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبوًأ مقعده من النار 

كلمة ( آطِْيَادُ 6 أعادها بعضهم إلى الجذر ( ج » و » د ) الذي تفرعت منه 

صد 
2 ا 000 - 2 ]2 أو د 1 حاو 0 دق 

( وَقِبل يتأرضة اتلئ مَاءَك وَيَسُمَاء قلى وَغِيض الماء ُ الآ 
رىت صعو 0 وواع 20 نل -ه 
عَلَ أَلجُودِيٌ وَقِيلَ بُعَدَا لَقَوَ َِلَظْلِمِينَ © [ هود : ؛؛ ] 

وهي بذلك تحمل دلالات العطاء والحسن والتمسّح بالخير .. 

وأعادها بعضهم إلى الجذر ( ج » ي » د ) الذي تفرّعت منه كلمة ( جيلمًا »6 .. 


ا 


ص 
4 
> ديم 


حو 3 
مروَاسَّتوت 


( وَآمرَأتَه حَمَالََ آلَحَطَبٍ 29 فى حِيدِهَا حَبَليّن مسد ) [ السد : ؛ - ه ] 
وهي بذلك تتعلّق بالأعناق .. 
وفضلاً عن كون هذين الذرين اللغوّين متقاريين كثيراً حيث يشتركان بحرفين : 
فضلاً عن ذلك وبالتدبّر السليم لكتاب الله تعالى بعيداً عن أي موروث لا دليل عليه في 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١١١,‏ 
كتاب الله تعالى » نرى أن كلمة ( أطِْيَادُ » أقرب إلى كوا متفرّعة من الجذر ( ج » ي 
» د )»ء وذلك لأكثر من سبب .. 

© كلمة ( أِْيَادُ 4 تأي حلف كلمة ( آلصَّفِكَتَ » وليس قبلها » وهذا يجعل من 
كون كلمة ( أَيِيَادُ © متعلة بالخيل كما قيل بعيد الاحتمال .. فالله تعالى لم يقل ( الحياد 
الصافنات ) » إِنّما يقول جل وعلا ( آلصّدفكدت أَِيّادُ » .. 

© هناك علاقة وثيقة - كما سنرى إن شاء الله تعالى - بين العبارة ( الصّدفِكَت 
أَطيَادُ 4 وبين العبارة ( بأَلسُوقٍ وَآلْأَعَكَاقٍ » .. وبالتالي فربط كلمة ‏ آَيِيَادُ » بكلمة 

م .. إذا .. ( آلصَّفِكَت الِْيَادُ 4 الي تم عرضها على سليمان عليه السلام » 
ترسم صورة مرّت بُدوء تحت نظره ثما يتعلّق بالأعناق الدائمة الجمال» ما يتعلق 
بالشهوات الي تتوق لها أنفس الرجال .. وورود كلمة ( آلصَّفِكَتٌ 6 بصيغة جمع 
المؤنّث السالم ( فاعلات ) وورود كلمة ( أَِْيّادُ 4 بصيغة ( فعال ) » مع كون مروره 
هذه الحالة هو نتيجة مروره بالحالة ال تصفها كلمة ( بِآلْعَفِيَ » » كل ذلك يقرّي ما 
اتيت يدق اهيرنا لالض + 

فسليمان عليه السلام ب من أنبياء الله تعالى » ولا شلك أن النقاء والصفاء واللخلاص 
لله تعالى ملا نفسه مائة بالمائة » ولكن هذا لا يع إغفال الجانب البشري في نفسه عليه 
السلا م..ألم يقل سبحانه وتعالى .. 

( وَمَآأَرْسَلَا من قَبَلِكَ ِن رَسُول ولا َي إِلَّإذَا تمه ألْقى الشْمطنُ فى أُمييجه 


ص هد مه و 


00000 0 سم رمه - - 
مسح لله ما يُلقى آَلشْيَطَنُ َّ كم آلَهُ ايد وَآلَهُ عَلِيدٌ حَكيةٌ » [ الحج: ١‏ ] 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 

إذاً سليمان عليه السلام كونه نيا يتمنّى » وهذا التمنّي هو نافذة بسيطة في حدار 
النبرّة » يُلقي من خلالها الشيطان في أمنية النبيّ الذي منّى ( إِلَه إِذَا تَمَْ أَلْقى السْيْطَنُ 
ف ميت © .. معن أن هذا التمئّي هو هبوط نمبييٌّ بسيط في الصورة المثلى ( مائة بالمائة 
) للنبوّة » وبالتالي هو عشي نسي تمبط فيه النفس هبوطاً نسبياً بسيطاً عن الصورة المُثلى ( 
مائة بالمائة ) للنبوّة .. هذه هي الدلالة امحمولة بكلمة ( بِالْعَشِيَ 4 » حيث استطاع 


0 


العارضون ( الذين هم من الحن كما سنرى ) عرض الصافنات الحياد على سليمان عليه 
السلام .. 

كما قلنا .. العبارة القرآنيّة ( إِذَ عُرِض عَلَيّهِ © تتعلق بما قبلها ( يَْمَ أ الع 
نهد وات » » تعلق النتيجة .ممقدّمتها .. فالدلالة المحمولة بالعبارة القرآيّة (آ يَّحَمَ الع 
إِنْهدَ أوّات © عع أنه لعو قور شاو المثلى ( مائة بالمائة ) لمستوى النبوة بعد الهبوط 
النسبي عن هذا المستوى » نتيجة حالة عشي نسبي » هذه الدلالة تحققت واقعاً بالقصّة 
الخؤولة بالنفر لذن يندا بالعبارة ل( إِذْ عُرِض عَلَمَهِ 6 .. وبالتالي فقوله تعالى ( إِذْ عرض 
عَلَيهِ بأَلْحَشِيَ آلصّفِكَت آَيِيَادُ » هو الصورة احتف طالة اليوط الشبى غن العتورة 
المغلى ( ماثة بالمائة ) لمستوى النبوّة » وهذا هو بسبب مرور نفس سليمان عليه السلام 
بحالة ( باَلْعئِيٌ © .. 

8م قوله تعالى الذي يصف كلام سليمان عليه السلام ( فَقَالَ إلى أحبفت دك 
خَيرِعَن ذِكْرِ رَيَ حَقَْ تَوَارَتَ بِِجَابٍ 6 نرى أنه يبدأ بحرف الفاء في كلمة ( قَقَالَ 6 
؛ وبالتالي فقول سليمان ( إن أَحْبَتُ حُبٌ الخَيِرِعَن ؤِكّْررَق 6 هو نتيجة عرض 
الصافنات الحياد عليه بعد أن أصابته حالة العشي .. وهو قول بدأ مع العرض مباشرة » 


وابفد ب شاه ود يدل علن أمرين فق الر قف ذاتة .م 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة , ٠١.‏ 

©# وقوع سليمان بحالة العشي .. 

© ابتداء الرحوع إلى الصورة المثلى ( مائة بالمائة ) لسوية النبوة منذ بداية حالة 

... وبالتالي فترتيب الأحداث هو : 

©# وقوع سليمان بحالة العشي .. 

© استثمار العارضين لذلك » فقاموا بعرض الصافنات الحياد عليه .. 

© قال : ( إن أَحَبَبث حب أ خَيِرِعَن ؤِكْرِرَقٍ © .. 

قوله تعالى الذي يصف كلام سليمان عليه السلام ( قَقَالَ أ خق1ندة 
كير عَن ؤِكْرِ ري حَهٌَ تَوَارَتَ بأَلِجَابٍ » نرى فيه تعلق الذكر بصفة الربويّة ( ؤْكْرِ 
رق »6 .. ونرى كلمة ( عَن » في البارة ( إن أَحَببتْ حُب ادير عَن ؤْكْررَيَ ) ) 
فول اشاتعال الذي ينافال ملبياة لم يرد بالشكل ( إِنّْي أحببت حب الخير على 
ذكر ربّي ) » ول يرد بالشكل ( إِنّي أحببت حب الخير من ذكر ربّي ) .. 

فالعبارة القرآنيّة ( إن أَحْبَبَتْ حُبٌ آَكَيرِعَن ؤِكْر رق © تع : إِنّي أحيّيت حب 
هذا الذي رأيته في هذه الحالة » عن حالةٍ كنت فيها بعيداً عن هذا المبوط النسيي » عمعئ 
عن حالةٍ كنت فيها بمستوى النبوّة مائة بالمائة .. وورود صفة الربوييّة ( ري »© يبيّن لنا أن 
المسألة ال تم الحبوط النسبي خلاها تعلق بمسألة دنيويّة ما يُسخّره الربّ حل وعلا بين 
أيدي الناس لامتحافهم .. فكلمة ( اير في هذه العبارة القرآنيّة تعن الشهوة الدنيويّة » 
وقد وردت في كتاب ال النفس وتتوق إليه .. 

(* إن الْإِنْسنَ خَلِقَ مَلُوءَا © إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَهُ آلخَيَرمَموعًا 
0 [ للعارج : 18-1 ] 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة ١٠١١)‏ 
علس ار وس تر ركو كر > ل ركو و م م 

( إن إن لِرَبْهِء لَكَتودُ © وَإِنْهُ عَل ذَلِكَ لَسَهِيدٌ © وَإنء لِحْبٌ كير 

لَحَدِيد » [ العاديات : 5 -م ] 
4 اللآئة ١‏ ة : ( فَقَالإ:- أحجه + » 211 - سس لاس 2 +5 

4 في الاية لكريبمة: فقال إن 0 
بِآَلِجَابٍ » نرى أن العبارة الأخيرة فيها ( حَقَ تَوَارَتَ بِلَكِجَابٍ »6 تدل على أن 
سليمان عليه السلام كان يعيد هذه الكلمات : ( إِيَ أَحْبَبَتُ بَتْ حُبٌ كير عَن ذِكْر رَي ) 
منذ أن وقع بصره على الصافنات الجياد إلى أن توارت بالحجاب .. وهذا يجعلنا نستبعد 
رواية الخيل وعرضها » فما توارى بالحجاب هو الصافنات الحياد » وهذا يقتضي تواريها 
كلها بالحجاب » بمعى اختفاء آخر عنصر من عناصر العرض بالحجاب » وهذا يتناق مع 
منهوم عرض اطيل بن تقطنين "١‏ 

© ما الفائدة من العرض بابتعاده عن البصر إلى نقطة الاختفاء بالحجاب » فمفهوم 
العرض هو أن يرى الإنسان المعروض » وابتعاد المعروض عن النظر إلى التواري بالححجاب 
يتناقض مع مفهوم العرض من أساسه .. .معن : ما الفائدة من مرور آخر معروض فيها من 
الخيل ما بين نقطة الرؤية وبين نقطة التواري بالحجاب ؟ . 

© لا يُعقل أن سليمان عليه السلام بقي يعيد الكلمات ( إِوْءَ أُحَبَبَتْ حب ير عن 
ذِكْررَي 6 منذ أن وقع بصره على عرض الخيول ( كما رُعم ) إلى هايته » بل إلى تواري 
آخر ما فيها بالحجاب . 

م ف العبارة القرآنيّة ( حَت تَوَارَتٌ بِاْخِجَابٍ » نرى أن كلمة ( بِأَلِجَابٍ » 
بحرورة بالباء + ومعرقة بال التعزيق > وآن كلمة ( تَوَايت » ليست بصيةة المبئي 
للمجهول .. فالصافنات الحياد توارت هى دون 2 5-0-7 بواسطة الحجاب الذي 


هو واحد لا ثاني له » ومعروف في سياق هذه القصة .. 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة) ٠١١‏ 
ن إذاعى التجداف نر الك الذى ريد دده اله الا روية. بالشية العنافا ته الفييعاد 

.. وهو الحذ الذي لم يستطع به العارضون الاستمرار بعرضهم .. فالصافنات الحياد توارت 

يمذا الحدٌ الذي عنده تبدأ مرحلة اللا رؤية .. .معيئ أنَّها مرّت أمامه إلى نقطة اللا رؤية .. 

م كلمة ( بِآَلِجَابٍِ 6 تصرّرُ لنا نقطة اللا رؤية » ليس نتيجة حاجز مستقل بعيدا 
عن نفس سليمان عليه السلام .. إِنْما تصوّر لنا النقطة الى وصل فيها سليمان إلى حالة 
الصورة المثلى للنبوة مائة بالمائة » .معين انتهاء حالة العشي الى مر يما .. ولذلك نراهما 
معرّفة بأل التعريف وتلتصق يما باء الواسطة والوسيلة .. فبوصول سليمان عليه السلام إلى 
مرحلة الحجاب الذي ينعه من الهبوط النسبى إلى حالة العشى » أي بعودته إلى الصورة 
المثلى للنبوة مائة بالمائة » بمذه الآلية انتهت الصورة الى عرضّت عليه .. 

م الضمير في العبارة القرآيّة ( حَتَْ تَوَارَتَ باَكِجَابٍ » لا يعرد إلا إلى ( 
آلصَّفِكَت أَِْيَادُ 4 » وإعادته إلى الشمس كما زعم بعضهم هو مسألة لا دليل عليها 
على الإطلاق » فالشمس لم تُذكر في السياق السابق ولا اللاحق لهذه العبارة القرآنيّة ع 
والمنطق أن تتم إعادة الضمير إلى أقرب المذكورين » وأقرب المذكورين هو ( أَلصّلفِكَتٌ 
تباذ 6توسي النازن ذهيوا إل عرد الشهر إلى الشفين غينين باله ووه فا تعلق 
؛ما وهو ( بِالْحئِيَ © » حتّى لو أخذنا بعين الاعتبار هذه الأوهام فإِنّ كلمة ( بِالْعَدِىَ »6 
أبعد من العبارة ( الصَّفِكَت أَِيَادُ 2 وذلك عن العبارة ( حَقٍْ تَوَارَتَ بِكَفِجَابٍ » . 
قشل أناما تزاوى جاتجابي "هن الضافتاتك ايان 

- تا .-. ٠.‏ 00 وم + و و - 

3 العبارة القرآنية الحاملة لقول سليمان عليه السلام ( إنأْحْبَبَتَ حب أكَيرعَن 

ذكروى 4 تين لنا هذه الحيئية من الضبياغة أن الذي أحيّه سليمان عليه النثلام هو ( حك 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة ) ١١١‏ 
وف هذه الحيثية من الصياغة ما يؤكد أن المسألة - بالنسبة لسليمان عليه السلام - 
أقرب إلى الجانب المعنوي البْحرّد منها إلى الجانب المادّي الحسّي » فالله تعالى لم يصف بقوله 
العظيم هذه الصورة بعبارة من مثل ( إِنّي أحببت حبّي للصافنات الجياد ) . أو (إِنُي 
أحببت حبّي للخير ) » أو ( إِنّي أحببت حُبّ الصافنات الحياد ) » نما يقول تعالى ( إِيّ 

أَحبَبت حب أكَيِرِعَن ؤِكْررَيٍ © .. 


.. وهناك صورة قرآنيّة قارب - من هذه الزاوية - هذه الصورة القرآنية. وهى 


لا 
وهر 9 000 20010 عي ل وم كار 
( ذُيْنَ لئاس كتيوه أليْسَاء وَالْبَينَوََلْقَسَطِي رِالْمُقَطرَة م الذهَبٍ 


م 16 ل 


وََلْفِضَةِوَالْكَيلٍ الْمْسَوَمَة وَل قر والكتف 4[ العيرروة 1 

.. كلمة ف( لِلكّاس » في هذه الآية الكركة تعن الناس » رجالاً ونساء ء وليسست 
محصورة بالرحال » كما ذهب الكثيرون » وتخصيصها بالرحال دون النساء هو خحروجٌ 
على حقيقة الصياغة اللغوية هذه الآية الكرعة . 


والادواك ذه اقيق رانب من الروك عيد الحارة ل ستل الشهوت :2 ليما 


ل 


هه 


» .- فالذي زيّن هو ( حك الشهوات مورت اليْسَآءِ © » وليس شهوة النساء 
تعكلرن 7 في اد نقيا شير اماد قله لزيهال ين للقي تلان ايها ممع اله 
ذل للرجل أن شحو الراة »ورزتق للمرأة أذ يشديها الريحل :]ذا ,الذي رشن حي 
ذه الضو ةلاكوب إريرى السام وليف شور السناء نه اتننا شنو ا حك الشيوت 
فلن > انسار ام 

وفي المسألة الي بين أيدينا وقيد الدراسة ( إِيََ أَحَبَبَتُ حُب ل خَيِرِ عن ذِكْررَيَ » ) 


نرى أن الذي أحبّه ا 


1 


١ 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_ ١٠١:‏ 
» نما هو حب الخير بإطاره العام » الناتج عن عرضها أمامه وعن غير ذلك .. وهذا يؤكد 
صحّة ما ذهبنا إليه من أن عرض ( أَلصَّفِكتٌأطِْيَادُ » إِنّما كان نتيجة هبوط نفسه عليه 
السلام - في ذلك الموقف - هبوطاً نسبيّاً عن الصورة المثلى ( مائة بالمائة ) لمستوى النبوّة 
» وهو - كما بِيّنا - بسبب مرور نفس سليمان عليه السلام بحالة ( بِاَلَعَشِيَ © .. 

يم ْنا أن العبارة القرآنيّة ل[ عَن ذْكْررَيٍ 6 تعن أن هذه امحبّة الشديدة إِنما حصلت 
غرن ذكن الرها جل ازغلق »عع عن غالة اندها عليه التحتلؤة و#بالشعية للمستحالة 
الاوك لق خرظك عليدا هله من شهرة ) فقوي الضورة الى وعاقة اماف 
لمستوى النبوّة من النقاء والخلاص بدرجة مائة بالمائة » لا عن حالة أقل من ذلك .. وهذ 
شاي عبرانةنا ميك وعطاء الريونة وق ادي الناش + 

8 العبارة القرآيّة ( يُدُوهَا عَلَكّ © تصرّة خطابا يوجهه سليمان عليه السلام 
للعارضين » بأن يردّوا عليه ( آلصَّفِكَت آلِْيّادُ 4 .. والردٌ يعت الرجوع بالشيء إلى 
الحالة الب كان عليه المردود .. 

( فَرَدَدْكدُ إل يَف ئ تَقَرٌ عَيكَها ولا تَخْرّرحَ »© [ القصص : 1١‏ ] 

( وَلَوَتَرَىَ إِذْ وقِفُوأ على آَلكَارِ فَقَالُوأ يَليَتَكا يرد ولا تُكَذّْبْ بِكَايتِ رَبَنَا وَتَكُونَ 
ين ألؤمِنَ 2 بل بَدَا ّم ما كأكُواعتقُونَ من قَبَلم وَلوَدُدُوأ لَعَادُوا لما موا عَنهُ 
وَإيجم هَلكذبُونَ » [ [ الأنعام : 517 -8م؟ ] 


رعو عي رم ملسم 0 د لأر الم 15 رع 55 
( وَبُعُولجِنَ أَحَقُ بِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ إِنَ َرَادُوَا [صلحًا 2« [ البقرة : 5١4‏ ] 
عد 
وهذا ينفي مفهوم عرض الخيل من أساسه » فالعبارة القرآنيّة ( رُدُوهًا عن © تعين 


إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التواري بالحجاب » .معن إرجحاع الصورة الي عغرضّت 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ١١._)‏ 
عليه قبل تواريها بالحجاب .. ولو كان الأمر هو إعادة الخيول إليه لناسب ذلك الإتيان يما 
وليس الرد ( رُدُوهَا عل 6.. 

العبارة القرآنّة ا( فَطَفِقَ مَسَحًا بآلسُوقٍ وَالْأَعَنَاقٍ 4 نراها تبدأ بالفاء » فبمجرّد 
ركه عله بدا نكا الفرف والأسافت وطل يها !ذلك .: 

م حمل قوله تعالى ( فَطَفِقَ مَسَحًا يآلسُوقٍ وَآلأَعَكَاقٍ 4 بأنّ سليمان عليه السلام 
مسح السيف بسوقها وأعناقها » أي قطعها هو قول لا دليل عليه » فلو كان مععى مسح 
السوق والأعناق قطعها لكان معيئ قوله : (( وَآمم مُسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ وَأرَجُلَكُمَ © | [ المائدة : 
١‏ ] قطعها » وهذا ما لا يقوله عاقل .. ومن جهة أخرى فهذا الزعم لا يحمل لسليمان 
عليه السلام إلا الإساءة » فقطع سوق الخيل وأعناقها هو محرّم لا يليق بإنسان .. 

ما نراه في هذه العبارة القرآئيّة أن كلمة ( مَسَحا © ليست مضافة » فالله تعالى 
لم يضف هذه الكلمة إلى الصافنات الحياد » مع أن المسح متعلق بها .. وهذا يؤكد حقيقة 
ما نذهب إليه في تفسير هذا النص الكريم » فالمسح ساحته نفس سليمان عليه السلام ء 
ععين إفراغ ما دحل نفسّه من الصورة المعروضة عليه وهي الصافنات الجياد ... ولإدراك 
هذا المع لا بد من الوقوف عند دلالات الجذر ( م » س » ح ) في كتاب الله تعالى .. 

م مشتقات الجذر ( م ؛ س » ح ) في القرآن الكريم تحمل دلالات تختلف كشرا 
عمّا تم تأطيره في معاحم اللغة الموروثة .. فمشتقّات هذا الحذر اللغوي هي الكلمات [ ( 
فَآمسَحُوأ) » ( وَآمْسَحُوأ) » ( مَسَحُا ) . ( آَلْمسِيحُ » ] .. ولنقف عند هذه 
الكلمات كلمة كلمة لتق :دلالاقها كما خملها كتاب الله تعال:..: 

.. لننظر في الآيتين الكرعتين التاليتين .. 

0 لِينَ َامتُوأ لا تَقَربُوأ آلصَّلَة ونش سُكَرَئ حَقَ تَعَلَمُوا ما تَقَولُونَ ول 
مثا إل عَايرى سَبِيلٍ حَهَ تَعْتسِلُوا ون كنم رط أوْ عل سف رِ أو جَاءَ أَحَدُ يَدَكُم 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ,_ ١١‏ 


27200 2 


م الع ا اسان حوأ 
وج جُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إن لَه كان 0 [ النساء : 49 ] 

( يتما أأذيت َامَبُوَ1 إِذَا فُمَمْرَ إلى الصّلزة فَأَغْسِلُوأ وَجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمْ |[ 
مدلل .) رم5م و دو ا و وده ور ووس عم كو ا 
لْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمَ وَأرَجُلَكُمَ إلى 0_7 وَإِن كُنثُمَ جَْبًا فَأطْهَرُوأْ وَإِن 
كنم مت أَوْحَلَ سَقَرٍأوَجاء أَحَدٌ مَدكُم م ألقآيط أوْلَمَسَكُمْ آليِسَاء قم تَدُوا 


مَآء فَتَيَمَمُوأ صَعِيدَ| طَيّبًا فآ مُسَحُوا يوُجُوحِكُو وَأَيَدِيكُم ينه 0 


عَلَيكُم يِنْ حَرَجٍ ولركن يُربدُ لِمُطهِركمْ ولِمِْمَ حَْتَهْه عَليَكمْ لَلَكُمْ تَفَكُرُوت 


[ المائدة : 5 ] 
الور سا بن مسو كر ويم د 
1"( كاشتخوا يتجوسكة وتويك 46 لا وانشسكواوز ويك 01:36( تاتيخر 
َوُجُوهِكُم وَأَيَدِيكُم ينه » ] .. فلماذا لا يرد أمر المسح في هذه الأحكام إلا مقترناً 
بالباء .. 
ِنَّ تقسيم دلالات حرف الباء في كتاب الله تعالمى وال قام يما العلماء خلال التاريخ , 
ناتجٌ عن إسقاط المفاهيم المختلفة على العبارات القرآنيّة » فحسب الفهم المسبّق للعبارة 
القرامة مكل فعق نفب البايع كماع اق سو تيم ترف الباداق سند الفببارات 
القرانية .. 
.. المسح بالرأس ( وَآمُسَحُوأ بِرُوسِكُمَ © هو إفراغ شحنة الجسم بواسطة الرأس » 
فمرور اليد فوق الرأس في الوضوء ينتج عنه إفراغ الشحنة المتركزة في هذا الرأس » وبالتالي 
ار و ا 


فأمشطوا بفشوئكة وأتزيف )" .د ل وانتكوا لتويك )ع ل( فاسشخرا 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ,)_ ١‏ 
َوُجُومِكم وَأَيَدِيكُم ينه » ] ف الآيتين الكربمتين السابقتين ..... هذا الفهم لدلالات 
هذه العبارات القرآنية ينطلق -- كما نرى - من صياغتها اللغوية ومن عدم تفصيل 
دلالات لحرف الباء لا يجمع بينها رابط ولا دليل عليها على الإطلاق .. 

ويتجلى هذا المعى للجذر ( م » س »ء ح ) في كتاب الله تعالى في كلمة ( آَلْمسِيحُ 6 
وهي الكلمة الأكثر وروداً لمشتقّ من مشتقات هذا الحذر في كتاب الله تعالى .. فالمسيح 
عليه السلام وَصفه الله تعالى يهذا الاسم لأنّهِ مُفرَعٌ تماماً من الخطيقة ومن الذنوب » وهذا 
الاسم ( آلْمَسِيحُ 6 يصف الحانب المتعلق بالمنهج والرسالة من شخص عيسى عليه السلام 
+“ ولذلك ذامل الكناب' حينما زعموا ابد لله تعال إثما كان 'رعمهم عبر ضف انف رز 
لْمَسِيحُ © دون غيره .. فهذه الكلمة تع الجانب الروحي في نفس عيسى عليه السلام » 
“ف عاك الرمنالة لوليا عندين عليه السلا : 

ا ا 

( إِنْمَا آلّمَسِيحُ عِيسَى آَبَنُ مَرَيّمَ رَسُوك آَلَهِ وَكَلِمَتُهُ ألْقَنهَاإِلَ مَرْيَمَ وَرُو 
0 [ النساء : ١7١‏ ] 

ولما كان الروح يعين الصلة والمدد والقربى من الله سبحانه وتعالى [[ كما بِيّنافي 
النظريّة الثانية ( القَدَر ) ]] فإنّه لا مساحة باقية للذنوب والخطايا في نفس عيسى عليه 
السلام .. وبالتالي فإِنّ صفة ( آلْمسِيحُ 6 الي تعن فراغ النفس تماماً من الذنوب والخطايا 
؛ تصفه عليه السلام وصفاً مطلقاً .. من هنا كان اختيار اسم ( آلْمَسِيحُ © في الزعم بأنّه 
عليه السلام إل أو ابن لله تعالى عن ذلك علو كبيزا : 


الى دس سر صلل 00 21 ور ذو بواايز 
( لَقَدَ كت رَ الذي فَالْوَا إِنَ آله هو الْمَسِيحُ أبن مَرْيَمَ © [ لمائدة : ٠7‏ ] 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني رالحكمة ‏ المطلقة )» ٠١١‏ 
(لَقَدَ 0 الوا إ.> الله هوَألْمَسِيحُ بن ميم © [ للائدة : 


أ 304 


بِنُ آله وَقَالَتِ آَلنَصَرَى الْمَْسِيحٌ بل 0 [التوبة: ٠‏ 

0 عدوا 0 وَرُهَبَعَهُمَ أربَابًا من ُو آله وَآَلْمَسِيحَ برت 0 ) 
التوبة : "١‏ ] 

ما يؤكد صحَّة ما نذهب إليه في رسم دلالات كلمة ( آَلْمَسِيحٌ © هو أنّها على 
وزن ( فعيل ) ومعرّفة بأل التعريف. .. فبهذه الصيغة على وزن ( فعيل ) دلالة على أن 
المسح هو صفة في كينونته عليه السلام » لا تتعدذى غيره من البشر ( ماسح ) وليسست 
مكنسية من غيره ( ممشسوح )... 

وهذه الكلمة ( أَلْمَسِيحُ © هذه الصيغة وبأل التعريف تصف وصفاً مطلقاً حقيققه 


1 
0 


عليه السلام كنفس مليئةٍ بالروح » وبالتالي كنفس فارغةٍ تماماً من الذنوب والخطاياء 
وكقد المتعيا ا مرفتا وال لديا المح ا ا ب 1ت لدو وض 
؛ ح ) في كتاب الله تعالى » لا يتّصف بما من البشر إلا هو عليه السلام .. 

8 .. إذا كلمة « يمنا 4ن الغارة القوائثة فى الح" الذي تفن مون هر 
رُدُوهَا عَلّ َطَفِقَ مَسَخًا بآلشوق وَالأعَاقٍ » لا تخرج دلالاتما عن دلالات جذرها 
اللغوي الذي تفرّعت عنه » فسليمان عليه السلام فور رد الصورة الي رضت عليه وهي 
لفاك اناد ظدق إقزافا ا علو تكن فده عرض :تلاك الضمورة عليه واامحية 
هذا الإفراغ إلى أن عاد إلى الصورة المثلى الي كان عليها قبل وقوعه بحالة العشي » وعند 
تمام الإفراغ لم يبق للعارضين باب يدحلون من خلاله لإلقاء عرضهم » وهذه الحالة ( 
الصورة المثلى للنبوّة مائة بالمائة ) هي الحجاب المعرّف بأل التعريف المذكور في هذا النصّ 
الخرم يي 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة )_؟١١‏ 
كم كلمة ( تَوَارَتَ » هذه الصياغة من الحذر ( و » رءي ) تؤوكد صحًّة ما 
نذهب إليه في تفسيرنا لهذا النصٌ الكريم ‏ وتنفي مسألة الخيل من أساسها .. فمشتقات 
هذا الجذر العو اكور رودا عر ابلبيات المكانية .. 
( وَِذَا قِبلَ لَّهُمَ ءَامتُوأ يمآ أَنرَل أله قَالُوا مُؤَيِنُ ب 
وَرَآءد وَهوَأَلْحَقُ مُصَدْقا لما مَحَهُمْ قُلَ قَلَِ تَفَملُوه نبِيَآءَ آللَّهُ مِن قَبَلُ إن كنم 


زمرت »> |[ البقرة : 95 ] 


ْم 
9 
4 
ع 
ين 
2 


( يُتَورَى مِنَ آلْقَوَمِ مِن سُوَءِ ما وريم أَيُمْسكهر عَكَْ هون ب أَميَدُ سه فى 
آلترَابٍ ألا سَآءَ مَاحَحَكُمُونَ »© [ النحل : 5ه ] 

( بَلٍ لذن كفَرُوأ فى تكذِيب © وَآلَهُ من وَرَآِم حيط © [ البروج :15 - ٠١‏ ] 

فقوله تعالى ( وَاَهُ ين وَرَآبِم تحط © الذي نرى فيه تعتقاً لكلمة (وَرَهِم 6 
بالذات الإخيّة ( وَآلَهُ 4 » يحمل بياناً على ترد مشتقات هذا الجذر اللغوي ( و » رء ي 
) عن الجهات المكانيّة .. 

إذا .. في ورود كلمة ( تَوَارَتَ 6 بالتاء » وبصيغة المبئي للمعلوم » وبكوفهامن 
مشتقّات الحذر ( و ء رء ي ) ء في ذلك بيان أن الصافنات الحياد توارت هي بكينوتتها 
عرو ها ل الزوية اللاي لوحتف يه سناد عليه القع معن لواف بك فمرو يا ايت 
من ابحال الذي كانت فيه أثناء عرضها أمام سليمان عليه السلام .. 

يكم بعد أن توارت الصافنات الحيادُ بالحجاب فخحرجحت خخروجاً فائياً من الساحة الي 
عرضّت با أمام سليمان عليه السلام » نتيجة عودة الصورة المثلى للنبوة إلى نفسه » بعد 
ذلك طلب عليه السلام رد ما تم عرضه » وفور ردٌ ما تم عرضه بدأ إفراغاً لما في نفسه 
بواشظة النرتق والكغناق مط هل الو ”لان سيوف النبرة ونالسية بإلاكه بن 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة ١٠:١)‏ 
فالعرض الآخر الذي طلبه عليه السلام ليس فقط ليثبت أنّه أقوى من التأثّر ما عرض عليه 
ع 
حوري 2 214 م دمو 1 ان 
عَلّ فَطِفِقَ مَسَحا بأَلسُوقٍ وَالْأَعَتاقٍ» .. 
3 كلمة ( بِآَلسُوقٍ 4 نراها محرورة بباء الواسطة والوسيلة » ومشتقة من الجذر 
اللغوي ١س‏ » و»ء ق ) والذي تدور دلالاته في إطار حَدو الشيء » فسوق الشيء هو 
دفعه في مسار محدّد . 


( حَيَنَ إِدَآأكلَتَ سَحَابًاُقَالةً سقْتَهُ ميسو [ الأعراف : ه ] 


2 


مدو ١‏ 
3 
أ 


( وَنَسُوقُ آَلْمْجَرمِينَ إل جَهُمَ دا © [مرع : ٠‏ ] 

والسّاق هو واسطة السبيل الذي يتم السير خلاله .. لننظر إلى قولِه تعالى . 

( كل إِذَا بَلَعَ تِاَلرَاقَ © وَقِبِلٌ مَنَ َف وَظَنّ أنه الْفِرَافُ (2) وَالْتَفْتِآلسَّاقٌ 
ِآلسّاقٍ © إِلَ رَبْكَ يَوَمَيِذْ آَلْمَسَاقٌَ) [ القيامة :+ - .5 ] 

فالإنسان المعينّ في هذه الآيات الكريعة مدفوعٌ في ساق حياته الدنيا » وهو في فهاية 
115 لمعي > شارف لزيذا ناه أخرع ى اماق اعد عو تر ندل عدا الروس اذا هودق 
مرحلة احتماع ما بين هذين الساقين .. هذا ما نقرؤه في قوله تعالى ( وَاَلْتَفْتٍ السَّاقٌ 
بآلسّاقٍ» .. 


3 


وهذا المعبئ لكلمة ساق نراه أيضا في قوله تعالى . 


2007 - - 530 ل ا م و ا ةر 5 54 
يَوَمَ يكشّفٌ عن ساق وَيَدَعَوَنَ | لمُجودٍ فلآ يَسَتَطِيعُونَ © حُشِْعةً 
و مرو يط مو هه عر ا ل ا ع و 

َبَصَرَهم تَرْمَفَهُمَ ذِلَةٌ وَقَكَ كانثوأ بي عون [ لسُجِودٍ وَهمّ سَلِمُونَ » [ القلم 0 جم 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة ) ١:١‏ 

فقوله تعالى ( يَوْمَ يُكْشَفُعَن ساق هو يوم يُكشف عن سبيلٍ ومسار ليسجد لله 
ا ل ل 
إمكايّة العبادة ( دوع أَبِصَدُحْ رهقو ذل 4 : فهم في موقفى ليسوا سالمين فيه » 
ل ل ا 
حياتهم الدنيا كانوا يرفضون ذلك ( كاتُوأ يُدَعَوْنَ إلى آ لسّجِودٍ وَهِمَ سَّلِمُونَ » » لذلك 
حينما يُكشّف عن سبيل ومسار ليسجد هؤلاء لله تعالى (( يَوْمَ يُكشَفُ عَن ساق » لا 


يستطيغون ذلك ... إذا كلمة ( ساق »6 تعن السبيل والمسار والآلية ال وفقها يعم السير 


والسسّوق هو حامل المسار والسبيل الذي وفقه يتم السير .. 

( ذَلِكَ مَكلْهُم فى لكَورَةٍ وَمَكَلْمْرَ فى الإيجيلٍ 0 0111 
َاسْتَفلط فَأسْتَوَئ عَلْ سُوقِيِ يُمْحِبُ الرْرَاعَ ليتغيظط يِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ أله لين 
اوش يي ا نت ل ] 

فالعبارة القرآنيّة ( فَأَسْتَوَئ عَلَْ سُوقِفِ © تع فاستوى على حامله .. 

نا ا لأغتاق) أن كلسة ( 
َآلسُوقٍ © بهذه الصياغة اللغوية تحمل دلالة جليّة بن المسح كان بآليّة هي الحامل والمسار 
الذي وفقه تم العرض » وهذا المسار ليس مستقلاً عن مسألة الأعناق ( وَآلْأَعَنَاقِ) .. 
الله تعالى لم يقل ( بالسوق وبالأعناق ) إِنّما يقول جل وعلا ( بآلشوق وَالأعكاقٍ » .. 
وكنًا قد قلنا بأنّهِ هناك تقابل ما بين كلمة ( وَآلْأَعَئَاقٍ 6 وبين كلمة (ٍ أَيِيَادُ » .. 


وهناك قال ون كلوه ( بالسُوقِ» وبين كلمة ( أَلصَّدفِكَتٌ » .. فالصافنات الجمياد 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ( الحكمة المطلقة » ١:١‏ 
الي تم عرضها ( آلصَّفِكَتُ أَطِْيَادُ 4 » تم إفراغ آثارها من نفس سليمان عليه السلام عبر 
آليّةَ هي ( بِآلسُوقٍ وَآلْأَعَتاقٍ » .. وك ذلك ل نذهب إليه في تفسير هذا 
النصّ الكريم .. 

م كنا قد بيّنا أن عدم إضافة العبارة القرآيّة «( مَّمَكَا © للضافنات الجياد » يؤ كد 
أن المسح ساحته نفس سليمان عليه السلام .. وما د العبارة القرآنيّة ( بآلسُوقٍ 
وَآلْأَعَكَاقٍ » ليست مضافة للصافنات الجياد مع أَنّها تتعلّق يما » فالله تعالى لم يقل ( 
بسوقها وأعناقها ) إِنما يقول ( بآلسُوقٍ وَآلأَعَنَاق 4 .. فالمسح ليست ساحته الصافنات 
الحياد ‏ إِنّما هو إفراغً لما علق بنفس سليمان عليه السلام بواسطة السوق والأعناق ( 
بِآَلسُوقٍ وَآلَأَعَتَاقٍ » .. 

5 قوله تعالى التالي هذه العبارة لكر تافر 
إليه .. 9 رُدُوهَا عَلّ قَطَفِقَ مَسَخًا بالشوق والأغكاقٍ وج ولَمَدَ قتَنا سُليْمَىَ وَأنْقيكا 
عَلَ ريه جَسَدا ثُمّ أكاب) .. 

العبارة القرآنّة ( وَلَقَنَ قَتَكَا سُلَيَمَنَ » يتعلّق بها قبله » على سبيل التبيان » فالفتنة 
هي الابتلاء » وما عُرض على سليمان عليه السلام هو ابتلاء » ولا يُوجّد في النصّ دليل 
على أن العبارة ( وَلَقَدَ فَتَكَا سُلّمْمَنَ 6 بداية قصّة أحرى مستقلة عن السابقة .. وحنّى 
لو كائتك له اهارق ل أ تق اولوقت موود ويد اوعدن القمية العبا بق ل 


م حرف الواو في قوله تعالى ( ويا ع كرسي جْسَدَ] 6 هو حرف عطف 


فم ولاذ وأ كد كذ هاافندين 


سمو 
0 


لهذه المسألة على المسألة المحمولة بقوله تعالى ( وَلَقَدَ قَتَنَا سَلَيمَنَ » .. فالله تعالى لم يقل 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة ,)_ ١:١‏ 


2ه 


سُلَيَمَسَ وَلْقيََا على كرسي جْسَدا ثُمّ أكاب) .. 
ل 
ذلك ( ثُمّ أكات 6 .. 

م ورود كلمة ( َسَدً] © هذه الصيغة من الجذر ( ج » س » د ) له دلالقه, 
لتساك هذ كدر عون دلالات واشعة تشم كل ميورة ناذه سن مسد :سذزاء 
كانت حيّة تأكل الطعام » أم كانت لا تأكل الطعام .. فالمسد اسم لكل صورة ماديّة 
كثيفة » سواء كانت من اللحم والدم » أو لم تكن كذلك .. وهذا على حلاف الجسم 

ل س- 0 كل ىح هم ٍ_- 

( وَمَآ أَرْسَلَا بالك إِلَّا رِجَالاً نو إِلَهَمْ اا لكر إن كُثْر ل 
وكو 6 0207 - 2 ار ل رد َه عُ 
تعَلَّمُوَ © وَمَا جَعَلسَهُمَ جْسَدَا لا يَأَكُنُونَ آلطَعَامَ وَمَا كَانُوأ حَِدِينَ © [ الأنبياء 
الادم] 

:7 6 5 200 وو راص لتر رم 

إثنا نرى أن العبارة القرآتّة ( لا يَأَكُلُونَ آلطّعَامَ » هي صفة جسد , والمعيى وما 
يأكلون الطعام .. 

5 5 5 ا 1 20 وو رصي لتر ال 5 
وبامكاننا أن نقرأ قول الله تعالى '( وَمَا جَعَلسَهُمَ جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ آلطَّعَامَ © بأنّها 
تعن : وما جعلناهم جسداً ليس فيه حياة لا يأكلون الطعام » ولكن جعلناهم جسداً فيه 
حياة يأكلون الطعام .. 
ع ع 3 7 00 ا 2 وو رام 22000 عسَ 
ويإمكاننا أن نقرأ قول الله تعالى ( وَمَا جَعَلتَهُمَ جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ آَلطّعَامَ © بأنّه 
يعن أن الحسدَ ليس صورة ماديّة تأكل الطعام كالحسم ء إِنّما المسد هو صورة ماديّة لا 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني ١‏ الحكمة المطلقة , __: ١:‏ 
تأكل الطعام » بمعين وما حعلنهم جسدا أبداً » كون الحسد في ماهيّته لا يأكل الطعام » 
وبالتالي ما جعلناهم لا يأكلون الطعام .. 
ل ال ال 
) هي ب ع وو مه 5 2 2008 او 0 8 ا 
وَأَغَحْدَ قوم مومى مِنْ بَعّْدِهء مِنْ حَليّهمَ عِجلا جَسَدَا له خوّار الم يروا انهء 


لا يُكلِمُهُمَ وَلَا يَبَادبهِمَ سَبِيلاً عدن وكائر دلوت » [ الأعراف ١47:‏ ] 
( تَأَخْرَجَ لَهُمَ عِجَلاً جْسَدَا لد خْوَارُقَقَانُوا هَدَآ إِلَهُكمَ وَإِلَدُ مُوسَى فَتَيِىَ » 


[طه :ىلم ] 

فقولا قال الا مغل جيه اكوا )نهو عور خهم وكن اس سيا 
تفلن أخريت هع سيدا له حموآن بن ولذلك فالكية الغاليه للآية ١ن‏ سورة 
افصاو الب عار عرو لامر وار 

( و0 سُقطؤ أ ني وراد أمهنة قد لوا قالوا إن له يمنا ما اورفو لما 
لتكون يرح الْخَسِرِيرت » [ الأعراف : ١59‏ ] 

بينما الجذر ( ج » س » م ) ورد له في القرآن الكريم مشتقان , دلالاتهما واضحة 
حليّة بأنّها تعى الجسم الحي المكوّن من لحم ودم .. 

( وَقَالَ لَهُرْ تبيْهُمْ إِنَّ آللَهَ قَدَ بَحَتَ لَكُمَ طَانُورك ملكا فَالْوَا أ يَكُونُ لَه 
الْمُللك عَلَيا ون أحقُ الك ينه لم مؤت سمه يت لّمَالٍ 
َصطَقَدهُ عَليحكُمْ وَرَادَهُْ مَسطةٌ فى الْهلْر والجشر وله يوق بُلْكَهُ م ناد" 


هو 


وله وسِعٌ عَلِيعٌ » [ البقرة : 7417 ] 





نقطة من بحر دلالات النص القرآني الحكمة المطلقة ) " 
4 وداوءو 2 اع # وم ور و 
امم وَإِن ةِ 00 بجح خْشبٌ 
000 سيو نََ 2 ام فَأَحَدَ 
المنافقون : 4 ] 

م .. إذا .. قوله تعالى ( وَلَقَدَ قَتَعَا سلَيَمَنَ وَألْقيََا عل كرسي جَسَدَ دا 
أكاب » نرى فيه أنّ كلمة ( جْسَدَ] © تصرّر دلالة التجسيد ( من غير دم ولحم ) .. 

لمحا ريع ا لي لاسر لل جْسَدًا مُه أكاب (©) 
قال رَبْ أَغْفِرٌ إى وَمَب لى مُلكا ل لا يد يبغ لِأَحَررٍ من بَعَدِ بعدى 0 
ع ا ل و د 
النصّ بالقصة المحمولة في الآيات السابقة . 

06 زلنة نقد اراك القت شنار رافش بد ادر أ م يلد نموا جني اذا 
النص » هو إعطاء نموذج عن كيفيّة البحث الْمجرّد في دلالات النصٌ القرآني » وكيف أن 
الانطلاق من ظاهر الصياغة اللغويّة للنصّ القرآي بشكل مُجرَّدٍ عن التاريخ والموروث 
يوصلنا إلى أعماق جديدة في النصٌ القرآئ » ما كان لنا أن نصل إليها إلا يمذا التجرد 
وبالنظر إلى كتاب 0 ل 
الو ا و ا 0 
تعالى - عبر إحارنا امْحرّد هذا » ليست موحودة في الموروث » ولا يطيب لهم أي خحروج 
عن أقوال السابقين .. ولكنّ ما لا يستطيعون ردَّه هو الحجج والبراهين والأدلة المقدّمة ما 
بين النتائج والمقدّمات في إبحارنا هذا .. فنحن نومن إكاناً حقيقياً صادقاً بقوله تعالى : 

( قل لَوَكنَ الْبَحَرٌ مِدَادًا لْكَلمَتِ رَرَ لَتَفِدَ الْبْحَرُ قبَلَ أن تَعَقَدَ كَلِمَتُ رَقَ وَل 
جما بِمِئلهء مَدَدَا 6 [ الكهف ٠١5:‏ ] 
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من منظار 
ا 


أخي القارئ .. 

التعريفات والأحكام المجرّدة عن التاريخ والزمان والمكان مسائل العبيد وملك اليمين 
في هذا الفصل . مبرهنة قرآنيّاً . وليست من الخيال ... وتخيّل بعضهم بمعارضتها 
لدلالات النص القراني . ناتجٌ عن جعل التاريخ ( برواياته ورجالاته وأحداثه المنقولة 
بآليّة تاريخيّة مليئة بالأخطاء والأهواء والعصبيّات ) إطاراً للمعاني والدلالات التي 
تحملها كلمات الله تعال .. 

وهذا لا يعني - كما سيفتري بعضهم - محاكمة للتاريخ . ولا إساءة لأحد .. إِنّ ما 
نعنيه وما نريده هو فهم النص القراني من منظار مجرّدٍ عن التاريخ والزمان والمكان , 
انطلاقاً من الإيمان الكامل - لا مجرّد القول - أنَّ القرآن الكريم فوق التاريخ والزمان 
والمكان .. 

.. سننظر في هذا الفصل - إن شاء الله تعالى - من منظار الحكمة المطلقة الى يحملها 
القرآت الكريم » واْحرّدةٍ عن الزمان والمكان والتاريخ » إلى مسائل أثير حولها الجدل قليعاً 
وتخدينا © كززق كبق أذ القراة الكرك يكل بنته" السنائن احكابا غادلة محكيية م وصيورا 
بحرّدة عن التاريخ والزمان والمكان » وكيف أن القرآن الوم رونا الفرميق نيه ين 





تشريعات وضعيّة حُسبّت على الإسلام » مع أَنّها تشريعات وضِعّت تحت الضغط التاريخي 
والسياسي والاحتماعي الذي خحضع له مشرعوها » بعد قرون من نزول رسالة الإسلام .. 

إِنْهها مسائل العبيد وملك اليمين » وما يرتبط يما من أحكام حاول مشرّعوها ( تحت 
الضغط التاريخي ) والسياسي فصل العبيد والإماء عن باقي البشر » واعتبارهم مخلوقات من 
درحة قريبة من درحة الحيوانات .. 

قالوا نُسبى النساء في الحروب » ويتحوّلن إلى ملك يمين يتم وطؤهنٌ دون عقد نتكاح 
على الرغم من أنوفهن » ح المتزوحات منهن » ويتمٌ بيعهن وشراؤْهنٌ كالحيوانات » 
وباستطاعة مالكهنٌ أن يبيع وطأهنّ لغيره » مع بقاء حَدْمَتَهُنَ للمالك » وما يلدن من غير 
المالك هم عبيدٌ للمالك » ذكوراً كانوا أم إناثاً .. ووضعوا تشريعات خاصّة يهذه المسألة » 
بحيث يستطيع الرحل أن يطأ العدد الذي يريد من النساء تحت مظلة ملك اليمين » وبحيث 
يخرج من يز بملك بمين عن أحكام الزنا الى شرعها الله تعالى في كتابه الكريم » وبحيث 
يستثئ ملك اليمين من الأحكام الي يحملها القرآن الكريم .. 

وقالقاتآيضا ح يوس الرلحالوشفتعولون إل يد لاعن هم ملل ا شحيهه 
ويباعون كالحيوانات » ووضعوا تشريعات خاصّة هذه المسألة ُخرج العبيد من إطار 
الكرامة الإنسانيّة .. 

والمسألة الي تضع العقل في الكف ؛ هي أن دخول هؤلاء المملوكين ( ذكوراً كانوا أم 
إناثاً ) في الدين الإسلامي بعد سبيهم , لا يُخرجهم من إطار الانصياع للأحكام الظالمة » 
الي تم تلبيسها وافتراؤها على منهج الله تعالى .. فحتّى الدين الإسلامي ذاته - حسب 
التشريعات الوضعيّة الخاصة بالعبيد وملك اليمين - لا يحمي أعراضهم ؛ ولا يصون 
كرامتهم » ولا يحفظ أموالهم .. 

باختصار شديد .. العبيد وملك اليمين ( من منظار التشريعات الوضعيّة الي بلست 
عزنا عق الاساق لفن ارخ إطان الاساكد وحادع رطان نكاد كناب العاف د 





والأحكام الواردة في القرآن الكريم لمسائل العبيد وملك اليمين » من منظار التشريعات 
الوضعيّة الي لَبَسّت على الإسلام وحُسبّت عليه ظلماً » لا يُوجَد ما الآن أي إسقاط ‏ 
لأنّه - من منظار تلك التشريعات - لم يبق هناك عبيد وملك بين » وبالتالي هي أحكام 
نسخها الزمن » والآيات الكرية الي تحمل هذه الأحكام هي من أجل التلاوة والتبريك » 
ولا تختلف - من حيث التطبيق - عن الآيات الكرعة الي زعموا نسخها » عبر مسألة 
الناسخ والمنسوخ المزعومة » كما بينا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) .. 

وسيقول بعضهم : ما فائدة البحث ف مسائل العبيد وملك اليمين » ف زمن تلاشت 
فيه ؟ .. وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون عديدة من التأطير الفقهي لهذه المسائل ؟ 7 


وما هو العمق الذي من الممكن أن نُضيفه لفكرنا الإسلامى عبر إعادة بحث هذه المسائل ؟ 


تقول هؤلاء : إِنّ القرآن الكريم بكل عبارة فيه ليس مُوْطَراً في سجن التاريخ والزمان 
والمكان » وإنّنا نرى في أي عبارة قرآنيّة إسقاطات تمتدٌ في كل زمانٍ ومكان » وإن 
منظا ركم التاريخي الخناضع للزمان والمكان الذي تحعلونه مخيطاً بالعبارات القرآقيّة , 
وميجتكم لهذه العبارات في حدود تصوّراتكم » هو ما يجعلكم تتوهّمون انصياع بعض 
العبارات القرآنيّة لتاريخيّة الأحكام » ا هذه العبارات تحمل كان لأزمنة ماضية » 
ولا فائدة منها الآن » كما هو الحال حينما تومّمتم وجود أحكام منسوحة في كتاب الله 
تعالى » مع العلم أن القرآن الكريم بريء من كل هذه الأوهام .. 

وحتّى لو سلّمنا - جدلاً - لمنظاركم التاريخي هذا » فنحن تعنينا تبرئة القرآن الكريم 
ا ا اال الشف 
القرآن الكريم وصلاحيّة أحكامه وعدل متزله » فوق التاريخ » وأنْ القرآن الكريم ( قدسيّة 
وحكماً وعدلاً ) لا يختلف ماضيه عن حاضره عن مستقبله .. فهذه النصوص القرآئيّة الي 


تتوهّموفها ضمن إطار أحداث منتهية » نقرؤها في كل زمان ومكان » وتدبّرنا لها في كل 





كان وقكاق عمو قياذة امون فاق الى وخو نري أن امكام تكد اللمحوض 
اللزاقتنا إساطاق نكل وناو وكات 

وَإننا ببحثنا هذا ( وأيّ بحث علمي منهجي في كتاب الله تعالى ) تُبحر باتنّجاه أعماق 
جديدة في فكرنا الإسلامي » ونقترب أكثر من فهم حقيقة المسائل القرآنيّة ء وبالتالي 
نقترب أكثر من فهم حقيقة مُراد الله تعالى في كتابه الكريم , ويتّسع أفقنا بألجاه فهم 
علاقاتنا مع أحكام الله تعالى » ومع الآخرين » وبالتالي عي اغواف دي ااا 
وفكرنا .. وكل ذلك من متطلبات العبادة الصادقة لله تعالى .. 

إن تمق يعكقد أن الله عام وام باستاة عضن "البسر. ع ينا كان مولت الع 
وبوطء نسائهم قهراً وذلاً » أو أن الله تعالى لا يُحرّم ذلك » إِنّما يفرض سلفاً - سواء علم 
بذلك أم لم يعلم - أن الله على ره لزعدة واليس را فول الوه وأن القرآن الكريم 
ورسالة عند كلل ابسحت اللنظرية كانه #روآن عولام الندر خارص دوه الكراية الى 
أعطاها الله تعالمى لبن آدم في الحياة الدنيا دون استثناء ( * وَلَقَدَ كَرّمَنا ب َادَمَ 6 [ 
الإسراء : 7٠١‏ ] . 

فمن يعتقد ذلك يرتسم أفق تصوّره الفكري ومفهومه الإسلامي داخل إطار عصبيّة 
جاهلة » ُخرج مفهومّه للإسلام من إطار العالميّة ( الذي يشمله الإسلام ) إلى إطار ضيّق 
» يضيق حتّى بالمذاهب الإسلاميّة الأخرى المخالفة لمذهبه .. بل يضع تلك المذاهب 2 
حندق عداء » أشدٌ عداوة حى مع الكافرين برسالة الإسلام ذاته . 

وإن إلصاقّ تشريعات بشريّة وضعيّة منهج الله تعالى » وإيهامٌ الآخرين أَنّها من عند 
الدع بو سيور الأراف | لقنا ب لير "بدر اننا 1ه المي نان الوضعيّة » يُعطي صورة 
مشوهة عن حقيقة الإسلام الذي يريذه الله تعالى » وينفر عن منهج الله تعالى غيرٌ المسلمين 
» وحتّى بعض المسلمين ... 

أنا أعلم تماماً أ سأئهم ( لأن قمت ببحث هذه المسائل ) محاربة الفقهاء والعلماء 
» وعخالفة السنّة الشريفة ( الروايات ) » وربّما بالكفر » وسأنّهم باتهامات باطلة لا يُدركُ 





قائلوها حتّى معانيها .. وكل ذلك لا عنعن أبداً من الجهر بالحقيقة الى أحمل لها برهاناً 
قري #الشيم بن كاف اناق يدن قدي عاق كر عفن الور كيده ليله الاين 
أعلم أن قمّة الظلم والكفر هو الجحود بالحقيقة وإحفاؤها لإرضاء الآخرين » مهما كان 


هؤلاء الآخرون .. 
رد 6ه سه م ا - 4 0 - - وس - 
( وَمَن أَظْلَمُ ِمّن كَتَمَ شَهَندَةَ عِندَهْء ير آله وَمَا آله بعَفِل عَما تَعَمَلُونَ » [ 
البقرة : ١5٠‏ ] 


من قال إِنّ العلماء والفقهاء في العصور الأولى » حيث تم تأطير الفقه الإسلامي فقها 
أعطي قوّة الإلزام الذي لا يجوز تحاوزه .. من قال إِنْهم ادُعوا الإحاطة بالقرآن الكريم من 
كا عد افيه إكداطه لكو انر فيه إلا ماترارانه !!! .. ومن قال إن هؤلاء العلماء 
والفقهاء قد ادّعوا أَنّهِم أنبحزوا الفكر الإسلامي » ويحرم على غيرهم أيّ اجتهاد أو تدبّر 


إن من يدّعي توقف التدبّر الاجتهادي لكتاب الله تعالى » وأنّه لا معاني ولا دلائل ولا 
أعماق يحملها كتاب الله تعالى إلا تلك الى قاها أولئك العلماء والفقهاء » لا يُحارب 
العقل والمنطق فحسب , إِنْما يحارب الله تعالى » لأنّه بادّعائه هذا يصف كتاب الله تعالى 
بأنّه خاضع للزمان والمكان ولتصوّرات هؤلاء العلماء والفقهاء .. ولو حرج هؤلاء العلماء 
والفقهاء من قبورهم لأشهروا سيوفهم ف وجوه أولئك الذين يجمّدون القرآن الكريم في 
ملل تيو رانك البشر الوضعيّة » ولقطعوا ألسنتهم على ادّعائهم هذا .. 

المصيبة الأولى في الفكر المحسوب على الإسلام تكمن في أولئك الذين لا يفقهون ما 
قيل » ولا حى ما يقولون » ويحسبون أنفسهم قوامين على مُراد الله تعالى » وأنّهم أحاطوا 
علماً وتصوّراً بكتاب الله تعالى » وأن الله تعالى أوجدهم في هذه الدنيا محاربة من يُخالف 
تصوّراتهم » وللإعراض عن البراهين والأدلة الي تُخالف أهواءهم » حتّى وإن كانت هذه 
الأدلّة من كتاب الله تعالى » وواضحة وضوح الشمس وسط النهار .. 





وكلامنا هذا لا يعي - كما سيفتري بعضهم - اثهاماً لأحد » ولا يعئ القفز فوق 
الفقه اطق المتشيظ بق كناك الله تعان > ولعي اناينهم ل كنات اللا فال ,عيدب نا 
قوق اتفبليه وما بريه د إن ذا هق عدم سك اناي الله بعال امعران تداريار و اعفياة 
كتاب الله تعالى ميزاناً لفكرنا وفقهنا » يُعاير عليه في - كل زمان ومكان - كلام جميع 
اللشواقلها وسدها -مراء كاه موا البشو غلماء أو شهاء أو غامة ..... وما نعنيه هو 
النظر إلى الروايات الي وصلتنا عن الرسول قَليْدٌ من منظار القرآن الكريم » ومعايرتما على 
ميزان دلالات القرآن الكريم » لمعرفة الصحيح والموضوع منها » من أجل خدمة السنئّة 
الشريفة » بفرز الروايات الموضوعة الي تم وضعها في الصحاح » تلك الروايات الي تم 
تلفيقها بعد قرون من موت البي طلم .. 

إن جزلا الذين اعون تونن "اقنر الالصهادي: لكنات أذ تعالى عند عصر 
وأشخاص محدّدين » والذين يخافون من كل تديّر يخرج عمًا يقوله مشايخهم » 0 
اية التدبّر عند تعلم أحكام التجويد .. 5 الأمّة إلى الوراء » في الوقت الذي يقع 
فيه على عاتق ناطقي اللغة العربيّة خاصّة أعلى مسؤوليّات البحث والتدبّر في كتاب الله 
تعالى » وإيصال ذلك إلى العالم أجمع .. 

( وَإِنَهه آذ لك ولِقَوَِكَ وَسَوَفَ مسا نَ» [الزعرف : ؛؛ ] 

... بالنتيجة .. نحن - بهذا الفكر المحمّد - قومٌ هاحرون لكتاب الله تعالى .. والآية 
لمعا ع اك سراي وار ا ا ا 

وقَالَ آلوّسُولُ يرب إِنَّ َو أَكَدُوأ هَددًا آلْقُرءَانَ مَهُجُو جورًا © [ الفرقان : 7٠١‏ ] 

فمن يعلم الحقيقة » ويجاهد في سبيل الله تعالى للجهر يما » لا يخاف لومة لاثم » ولا 
يخشى - غير حشيته لله تعالى - إلا التقصير في جهره بمذه الحقيقة .. 

0 0 لوْمََ لآير ذَلِكَ قَضْل آلَهيُؤتِهِ مَِيَآ 


لهو سِعٌء عَلِيِك» [ المائدة : عه 
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ّنا نقول لمن يدعي أن القرآن الكريم لم يُحرّم السبي » أو أن القرآن الكريم عالج هذه 
التائل على مراحل> أو أنكاية بالاخريق عردو فعل علق أعمامم .تقول مولا إن 
القرآن الكريم لم ينزل ميل دون الآخرء وهو فوق المرحليّة والتاريخ » وإِنّ أحكامه مجرّدة 
لوعو رداك دين وا وات 4 لكنهاة غرا معان + اط ان ملكتيو طرف بن ع 
دوقي 

وسنبحث - إن شاء الله تعالى - هذه المسألة » ومسألة تعدّد الزوجات » عبر منهج 
البحث القرآن (١‏ ءَامَكَا بهء كك » الذي رأيناه في النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) » فلا 
نطرح أي مقدّمة إلا بدليل قرآني » ولا نستنتج أي نتيجة إلا ويقرّها القرآن الكريم , 
وبحيث توافق هذه القيجه هيم الآيات الأخرئ التعلقة هناء. 

ووالنيدا ببعفة بحقيقة هذه المسالة: 9 الحود ولك البميق 6 لبدة لبنة عون كنات الله 
تعالى » فلا نضع لبنةَ في هذا البناء إلا بدليل قرآن يؤكّد الحقيقة الي تحملها هذه اللبنة 
بشكل واضح صريح .. 

١ (‏ ) - القرآن الكريم لا يحرم العبيد من حقهم في التملك كباقي البشر» كما ذهب 
معظمهم إلى ذلك .. واحتجاجهم بالآية الكريعة التالية على حرمان العبيد من حقّ التملّك 
؛ ليس صحيحاً ولا بأيّ وجو من الأوجه .. 


( * صَرَب آله مكلا عَبَدَا مَمَلُوك لا يَقَدِرُ عَلَ سَىْءِ وَمَن رَرَقتَهُ مما زا حَسََا 
ا 0 هَل يَسْعَو رت" أَفْمَدُ له بَلَ أُكُتَرْهُمَ لا يَعَلَمُونَ » [ 
النحل : 76 ] 

.. إِنّ كلمة و( عَبَد © ف القرآن الكريم تُطلق على كل إنسان . 


رك سر اس 


( نب ذلك لأية لكل عَبَدِ مي [ سب : ١‏ ] 
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ووم هيبا هَبَنَا لِدَاوْددَ سَلِيمنَ َعم الْعبدٌ | ِنَم أوّاتَ © [ ص : 0 
.. وكلمتا العباد والعبيد في القرآن الكريم تشملان جميع البشر دون استثناء .. 





.. فكلمة ( 


عَبَدَ]ا © في الآية الى احتجُوا بما ( * صرب أللَهُ مكلا عَبّدَا مَمَلُوة لآ 
يَقَدِرُ عَكْ سَىْء © » ليست مرتبطة بجنس محدّدٍ من البشر دون غيره » وترتبط بكل إنسان 
يتصف بصفة ( مَمَلُوك © وبصفة ( لا يَقَدِرُ عَلَنْ سَىَءِ © .. وهذا الإنسان الذي يقصف 
كافك اشاقن » تمسرو ال قال انعا تقابله أنه عا لع :اند دراي إنينان ها 
الصفة الي تبيّنها - في الآية ذاقا - الصورة ( وَمَن رَرْقَمَنهُ ما رزقَا حَسَكًا فَهُوَ يُمفِقُ 8 

تال رن تقذير افق هو عترت الل : تعال مقلة يدا علو كا ا 
يقذر على شيء + وغبدا رزقناه ما رزقا حسنا فهو يفق.منه سر وجهرا . 

فصفتا : [ ( مُمَلُوك © » ( لا يَقَدِرُ عَلىَ بنَْءِ © ] هما صفتان مرتبطتان بالعبد ( 
الإنسان ) الذي يضربه الله تعالى مثلاً » ولا ترتبطان بحنس محدّدٍ من البشر .. فالذي 
سوط اك و عي و الاك لدان كار لمن لوو هو الوا ا ا 
فجنالد 5 أننيكوة أءا كنات م شرم تحن قوك ا حيا الكسر #طترت الك مذ 
رحلاً طويلاً أعمى » فهل قولنا هذا يعت أن صفيَ الطول والعمى يتّصف يمما حنس 
الرحال ؟ !!! . 

.. ونقول لمن يجزم بأنّ الصورة القرآنيّة ا( عَبَدَ) مَمَلُوك لا يَقَدرُ عل سَىْءِ © هي 
دليل على صفات جميع العبيد » كيف نفهم من منظار دليلك هذا الآية الكريمة التالية 
مباشرة للآية الى تجعلها دليلاً على صحّة ما تجزم به . 





( وَصَرْب أله مكلا رَجْينٍ أحَدُهُمَآ أَنَكَمُ لا يَقَورُ عل نََءٍ وَهُوَ كَل عل 
تؤللة أبكنا ويه هات تر كل تنتوى هروص بان بالتدل وَحو لوطل 
مسقم © [ البحل : 725 ] 

إن كانت خُجَّتهِم صحيحة لا بد أن يكون مع الصورة القرآئّة ( أَبَكَمْ لا يَقَدِرُ 
عل عله وَهْوَ كل ع1 ولد كما يوه لا يأتِ تر » أن كل أبكم لا يقدر 
على يعي رك اك دمر ب ا وسار از الى بار را لان 
بخير أينما يوحهه مولاه .. فهل يُعقل ذلك ؟ !!! . 

ا ا ا ا ا 

صرب اللَهُ مكلا رَجْلاً فيه سرك مُتَسَكْسُونَ وَرَجْلا سلما لَرَجُلٍ هَل يَسََويَانِ 

مكلا آخحَمَدُ يِل بَلَ أككرم لا يَعَلَمُونَ © [ الزمر : ١5‏ ] 

.. فهل كل رحل فيه شركاء متشاكسون ؟ !!! .. وهل كل رجل هو سَلَمّ لرجل ؟ 


الوم هد ]قله يضر انل سال ملسف حافت اسان اعددون رقن اشن 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم بريء من كل حكم يُحرّم حقّ التملّك على نوع من 
انرز كوا ع ْ ْ 

( ؟ ) ح في القرآن الكريم لم ترد كلمة ( أَلَعُبَد © بصيغة تصف الفرد من جنس 
مسألة العبيد المعروفة تاريخيًاً .. وكذلك كلمة ( أل © لم ترد بصيغة تصف الفرد من 
باقي البشر .. 

وَفَععكا له رد ليمك عم الع | إِنَهْد أوّات © [ ص 

( إن اي َعَم آلْعَبَدُ » [ص:؛؛] 





إن كلمي ( ألْعَجد » في هاتين الآيتين لا تعنيان - كما نرى - المملوة الذي لا 
يقدر على شيء حسب تعريفهم لمسألة العبيد » فسليمان وأيوب عليهما السلام الموصوفان 
بنصفة العبد ليسا جملوكين لأحد من البشر »> وليسًا من الذين لا يقدرون على شيء .. وقد 
وُصفا يذه الصفة لأنّهما لا بملكان - بالنسبة لمسألة العبادة والالتزام بأحكام الله تعالى - 
قراراً خُرَاً مخالفاً لأوامر من هما عبدان له وهو الله تعالى » مع أنَّهما بملكان أنفسهما . 
وكلكان حريّة اللتصرّف والاختيار في باقي المسائل » ويقدران على كل ما يقع تحت 
أيديهما » بل إِنْ سليمان عليه السلام كان يملك من الملك ما لم يملكه غيره .. 

.. فكلمة ( أَلَعَبَد © الى تصف هذين النبيّين عليهما السلام » لا تصفهما كفردين 
من جنس محدَّدٍ من البشر المملوكين الذين لا يقدرون على شيء . إِنّما تصفهما على أنهما 
حلفي ار ز ع لاه له نالك امن ات رقف و قار نكا ران سال رالا لكان 
زاراسه" غالفا ان هيا عيدان له فقفل بالسية هذه المستالة بر 

ب كذ الع لزان ا رشان قر ال 

( يها لذن ءامنوا ب عَلكُمُ الِْصَاص ف الْمتلى كك بكر وَالعبَدُ الْعبد 


مد4 نآل 53 ير 


وَالْأس »© [البقرة :078 ] 
إِنْ كلمي الحرّ والعبد في هذه الصورة القرآنيّة ( َو بأَكْرٌ وَالْعَبَدُ لبد © لا 
تعنيان جنسين مختلفين من البشر أحدهما مملوك للآخر ولا يقدر على شيء » ومتقابلين في 
ف ابا تون اقلةك: الكرافة وخرمة العرضن بوااكال رك ندا و الما سانا عر كويد 
وظيفيّين متناقضين تماماً في اتّخحاذ القرار بالنسبة لمسألة محدّدة في أي مجتمع .. 
فكلمة الحرّ تصفُ فرداً مسؤولاً وصاحب قرار خُرٌ » وبيده رسمُ القرار المحيط 
لعي الما يدر كيرد المج تمق ازا لورفا فم نووالق شيف لاك 
إلا تنفيد قرارات ذلك الحرّ » بالنسبة لتلك المسألة فقط . ولا تع أبداً أن ذلك العبد 





للك اولظ كه كر اتن حياته وأنّه منصاعٌ في باقي مسائل الحياة لأوامر ذلك 
الجر .. 

فالصورة القرآنيّة ( 11 خخ بَآخَرَ وَلْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ © تُصِوٌرُ لنا حالتين وظيفيّتين مُتقابلتين 
بالنسبة لامتلاك القرار والمرتبة القيادية في المجتمع » بالنسبة لحالة وظيفية مُحدّدةٍ يَجَمَعٌ فيها 
الح مع العبد .. فالله تعالى يقول لنا من خلال هذه الصياغة : إن القصاص ينال الفاعل 
ذائه » ولا ُلغي هذا القصاص المراتبُ الوظيفيّة ؛ بين البشر مهما كانت . 

7 فالمراتب للع الي والقيادية بين البشر » و بعضيهم فوق بعض 
درحات وظيفيّة يمحذْ من خلالها بعضهم بعضاً سعثرياً » ما بين رئيس ومرؤوس » هو في 
حقيقته تقابل بين مالك للقرار الحرٌ و منفدٍ له دون امتلاك الحريّة بعدم تنفيذه . 

بن قله العو القوا كه فقون : إن اختلاف المناصب الوظيفيّة ب يا اللشر "لا يلق 
خُرمة الدم في القصاص » فإن قتلّ رئيس مرؤوسّه يُقتل به » كما أنْه لو قتل مرؤوسٌ رئيسّه 
يُقتل به » ولا تعن هذه العبارة القرآنيّة جدسين فق لشن كه ددر بارا 


وا زو كذاسيكة تزه اليد هر الغارة العاليد مباشرة عبارة « 1 1ك 
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و 


وَآلْعَبَدُ بألْعَبَدٍ » » وهي عبارة : ( وَالْأُصَ بِآلَأسّ » .. فالأنوئة هنا مُجرّدة عن أي 
مفهوم طبقي » لتصف أي أنثى مهما كانت .. قلق أن الجارة القراية ( 21 َي بكر 
وَلْعَبَدُ بِالْعبَدِ © تعن حسين مُختلفين من البشر , أحدهما مملولدٌ للآخر » وتصفُ 
الذكور من هذين الجدسين » لاقتضى ذلك ورود العبارة القرآيّة ( وَالْأنّى لأس » 
بصيغةٍ أخرى يتم فيها التمييرٌ بين الإناث من هذين الجنسين .. ولكنّ ورودها هذه الصيغة 
( وَالأس با لأس َه © يُوكَدُ أنَهُ لا وجودً الحنسين مُختلفين أحدهما مملولة للآخحر .. فورود 
لعبارة القرآنيّة ( أو بكر وَالعبَدُ يآلْعَبَدِ © تع كما قلنا مرتبتين وظيفيّتين مُتقابلتين » 


لكل م انسيوق لذ كوو والإاناته عو لسع غامد بالك كور قوف الاناتر. 





ب وكا قن كنا و الفقرة 1 ) أله لا يُوحَدٌ نص قُرآي يَحْرِمُ إنساناً من حقّ التملّك 
ووه فعاف وق ل شك الاق يدس أن القرآن الكريم ا 0 هذه الأحكام 
الوضعيّة الي حُسبَتْ عليه » وهو منها براء .. فالأولى بنا أن درك دلالات العبارةٍ القرآنيّة 
( آكَمُ بِآخْرَ وَآلْعَبَدُ بِالْعَبَدِ © من منظار هذه الثوابت القرآئيّة .. 

.. ووجودُ طبقةٍ منّ العبيدٍ خلال التاريخ » بعد نزول القرآن الكريم » هُو وجودٌ غيرُ 
شرعيً » ولا يُرِيدُهُ الله تعالى .. ولا يُمكنُ الاحتجاج بالتاريخ وأفعال رجالاته لإثبات 
شرعيّة أحكام لا وحودٌ لحا في كتاب الله تعالى . 

(” ) ح مسألة سبي البشر في الحروب وتحويلهم إلى رق » ووطء نسائهم دون عقد 
نكاح » لا وحود لحا - على الإطلاق - في القرآن الكريم .. والآية التالية تؤكد هذه 


_- 


بَعَدُ وَإِمًا فِدَآءَ حَقٌ تَصِعَ أَكَربُ أُورَارَهَا ذلك وَلَوَ يَسَاءُ لَه لَأَسعصَرٌ مِنْكم 0 
وام لي ام 

إن كان اهنال اللقاتلوة من الكفان لدو فاتلوا بسيوفهم ووقعوا أسرى بين أيدينا 
؛ يضع الله تعالى أمامنا خيارين في التعامل معهما , هما : (إ فَإِمّا مَك بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآه) » 
ونرى أن الله تعالى يُقدّم يار المنّ عليهم وتركهم على خيار الفداء .. فكيف - إذاً - 
يكون مبي الأبرياء واسترقاقهم ووطأ نسائهم قهراً وذلاً دون عقد نكاح » من تشريع الله 
تعالى ؟ !!! .. وكيف يكون حكم اعتناقهم للإسلام بعد أسرهم لا يحمي كرامتهم 
وأعزاضهم .؛ كيف يكون :ذلك حكما من أحكام الإسلام 5 111..' شرك الإنحابة لمن 
كان لَهُ لَب أَوْ ألقى السسّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .. 

وفي هذا السياق لا بد من الوقوف عند ذهاب الكثير من التفاسير إلى إسقاط رواية 


تاريحيّة على دلالات قولهِ تعالى .. ( ما كارت لِيَ أن يَكُونَ لد أسترئ حَق يُفَخَِ 


لدبم ْم آلَذِينَ كفرُوأ فَصَرب رقاب حَيَع إِذَ1 أَْحْيْمُوهرٌ فَسُدُوا الْوَثاقَ 





عر وى 


0 كَء ع و 200 2 در وو و معد ار أ 6 
في الأض تريدُوت عَرَضَآَلدّتَا وَآلَهُ يرِيدُ الأجرَة وَآلَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ » [ الأنفال : 


0 ] .. حيث قيل بناء على هذه الرّواية : إن كلمة (( حي © في هذه الآية الكرمة هي 


لانتهاء الغاية » وفسرُوا العبارة القرآنيّة : ( ما كارت لِييْ أن يَكُونَ لَمدَ أسرئ حَقْ 
5 7 2 ع 9 5 مَل 7 ان و اع 9 الي ا ل حي 
يُنَخَِ فى الأرّض »© . أن البيّ وَل لا يَحِنْ له أذ الأسرى . إلا بعد أن يالغ في قتل 
أعدائه وقهرهِم والإغلاظ عليهم .. 
اننا < أن الله تعا قول ( حو يُقخ > ف الأزن »6 الا 5 
.. إثنا نرى أن الله تعالى يقو حتى يكين فى الا رض » وأنه لم يقل ( حق 


ل و ليه 3 0 : : 0000 7 م2 و 
يئخن في القتل ) » أو ( حت يثخن في الكافرين ) 006 م في قولِه تعالى .. ( تريدُورت 


ياي 7 ُم- 7 4 رامل رمد هو ا م 10 75 5 ا 
عَرَضَ الَدُنْيًا وَاللَهُ يُريدُ الأخرة وَآللّهُ عَريرٌ حَكيوٌ » . بيان أن المشكلة ليست في أحذ 
الأسرى » وليست في عدم قتلهم » إِنّما المشكلة تكمَن في أخذٍ هؤلاء الأسرى من أحل 


3 
0# و مي اله 


الإثُخان في الأرض 3 200 الله تعالى في قوله في هذه الآية ( وَللَهُ يُرِيدُ الآاخرة 
6 تنحقق بقتل هؤلاء الأسرى وخروجهم من الدنيا كافرين ؟! .. 

.. والآيتان التاليتان مُباشرة لهذه الآيات من سورة الأنفال » توكدان فساد التفسير 
التاريخى .. 

ف هدو لم ع 6 له و 5 ل هه 17 5 1 2 و 

( ييا آلبّنُ قل لِمَن فى أَيَدِيكُم م الأشرئ إن يَْلَم آله فى ُنُويكُمْ حرا 
د لراك وا * ر لاه ر مش ره رمهو 7+ 700 
يُؤْتكُمْ حيرا يِمَآأَحِدّ مِنكُم وَيَغْفِر لكُمْ وَآلَهُ عَفُورٌ رَحِبمٌ 2 وإن يُريدُوأ حْيَائمكَ 
مان و هد كوء ع#صعر ح ي# رمه 
فَقَدَ حَاتُوأ آله من قبل فأَمكَنَ مِبّجم وَلَهُ عَليِمٌ كيم » [ الأنفال : 7١-107.‏ ] 
بطر كاد قا اهو ميته وو الدسول كلوه أشي وتخا القائدة زا 
5 5 5 ل 1 ب بدا الى كو لبر اس ةرم زد بلس ٠»‏ :ند وو رو 
قوله تعالى : ( يتأي آلب قل لِمّن فى أيدِيكُم يرت الْأسْرئ إن يَعَلّم الله فى فُلويكُمْ 


عت ع د سخ مدهو ددر 


ص 2و - 4 و و رو ظة 
5-0 3 5 4ه هه ع وددهك>و وه و م ٠‏ . “قر به عو 
حيرا يود وا يما دف ويععر وَاللّه غفورٌ رَّحِيمٌ ؟!!.. 





.. لا يُوحدُ نص في القرآن الكريم يب اا رو ضر ع 
أموال ا أو على أعراضيهم أو على دمائهم . وقأل سال الرسعية الذي يمنعُ قتل الأسير 
أو استؤكافه حيزيك م التعامل عاق تحبا رين اهما إطلاقٌ سراحه خُراً كما رأينا » 
والذي يبيّن أنّه لا يحقّ للبيّ أحذ الأسرى من أجل الإثخان في الأرض » هذا الإله الرحيم 
لا يُمكن أن يُبِيحَ الاعتداء على أعراض الآخرين ولا على أموالهم ولا على كراماقم ولا 
على دمائهم .. 

( 4 ) - في القرآن الكريم ( منهج الله تعالى ) يدل النكاحُ على العقد الشرعي بين 
الرحل والمرأة » ويسبق الدخحول » ولا يعين محرّد الوطء كما يتخيّل الكثيرون . 
الممكن وقوع نكاح دون وطء ء والصورة القرآئيّة التالية تبيّن هذه الحقيقة بشكل جلي لمن 
ملك ذرة من إرادة في سبيل معرفة الحقيقة .. 


ةا دوو 


( يتما الَّذِينَ ءَامَتْوَا إِذّا ككَحثُمُ الْمُؤْيِتَتِ ثُمٌ طلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبَلِ أن 
[ الأحزاب : 45 ] 

نرى في هذه الآية الكريعة حالة هي وقوع النكاح دون وقوع المس ( الدحول ) . 
وف هذا أكبر دليل على أن النكاح هو العقد , فبمجرّد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح 
وده ناك( ملم :كين مدان ار كوه يقوف قل الك عد 

ونقول للذين يذهبون إلى أن النكاح د يعئ الوطء : كيف تقولون ذلك » في الوقت 
لذي جار كيد للرجل اليه انه يدوا راف تملدوةة ان اللاتوال شرل 

( وَل تدكخوأما تكح مَابَآؤْكم مر اليْسَآ ء إلا مَا قَدَ سَلَفَ 6 [النساء : ؟؟ ] 

فحسب تعريفكم ( غير السليم ) للنكاح بأنه الوطء . هذه الآية الكريعة تقول : ولا 
ا آباؤكم من النساء » فكيف إذاً تخالفون قول الله تعالى فتبيحون للرجل أن 





.. أليس العقلاء من متدبّري القرآن الكرع يحرمون على الرحل كل امرأة عقد عليها 
ا ل د ند ينا 


ا ا 0 
دون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة الإبمان بحدود الله تعالى إلى ساحة 
الشركة ولقاللة ثري أن الله “فال يضع الزاني والزانية في إطار واحدٍ مع المشركين » 
لأنهما مارسا وطأ دون عقد نكاح شرعي . 

( لزان لا يكح إل لا رَانيَة أو مه مُشْركة وَآَلرَانِيَةُ لا يَسكحهاآ ! رَانٍ أو مُشْرِك وَحَرّمَ 
ذَلِكَ عل الْمُؤَمِنِينَ » [ الور : " 

فالزاني والزانية حينما مارسا عمليّة الوطء دون عقد نكاح شرعيا » خرجا - بالنسبة 
لهذه المسألة - من ساحة الإبمان بحدود الله تعاللى إلى شاع امرك 1 ورهها اسمن 
إطار واحدٍ مع المشركين ..... ولذلك نرى أن الله تعالى يعدّ التكاح باطلاً إذا كان 
02 00 5 

ا حَقّ يُؤوِنَ وَلَأمَه مؤي تين مركو ولو أعجَبتكم 
ولا تيكخوا شرن حي تؤرترا' رلته انؤزة عور تتفزو اقيق 114 
البقرة : 5١١‏ ] 

فالقول بإمكان وقوع وطء دون عقد نكاح - كما قيل بالنسبة لمسألة ملك اليمين - 
هو قول باطل » لأنّه يناقض أحكام الله تعالى في كتابه الكريم .. 

( 5 ) - مسائل ملك اليمين والعبيد والإماء لا تخرج عن قانون النكاح الشرعي أبداً 
» فلا يحقّ الوطء لأحدٍ إلا بعقد نكاح شرعي .. والصورتان القرآنيّتان التاليتان تؤكدان 
هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه .. ٠‏ 


0 





ا 0 
إن أهلونٌ وَءَاتُوهرك أَجُورَسُن يآلْمَعْرُوفٍ» [ النساء : 1١‏ ] 

( وَأنكحُوا الْأيّمَى مِدَكُرَ وَآلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِروَاِمَآِكُم © | النور : 7١‏ ] 

5 ا 000 
أَيَمَسْكُم يّن فَعَييَكُم آلْمُؤْيَت 6 لأكرٌ دليل على أن المعنيات بقوله تعالى ( قَمِن ما 
مَلَكْتَ أَيَمَدُكُم © لا يجوز وطوهنٌ إلا عبر عقدٍ نكاح شرعي .. 

وتعلّق العباد والإماء بقوله تعالى ( وَأَنكحُوأ © حيث يتم العطف على الأيامى في 
مسألة النكاح ( وَأَِكحُوا الْأَيّسَى مِدَكُرَ وَآلصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِر وَإمَآبِكُوْ ) لأكبر 
برهان لأولي الألباب » على أن هؤلاء لا يختلفون عن باقي البشر بالنسبة لمسألة النكاح .. 

١/ا‏ ) - ملك اليمين ليس مستثئ من العدل بين الزوحات » ففي العبارة القرآنية الي 


نُصِوّرٌ الشرط الثاني في تعدّد الزوحات ( فَإِنَ حْفْتُمَ ألا تَعَدِلُوأ فَوحِدَةٌ أُوَ ما مَلَكَتَ 
أَيْمَمْكُم ذَلِكَ دَق ألا تَعُولُوا © [ الساء : + ] » نرى أن عقدَ النكاح يشملّ مُلكَ 


دل وغ ظآ 


اليمين أيضاً » فقوله تعالى ( فَوَاحِدَةٌ أوّ مَا ملكت أُيَمَسْكُمَ © ؛ يعني : فنكحٌ واحدة أو 
نكح واحدة مما ملكت أعانكم .. 

.. ولو كان ملك اليمين مُستثى من العدل بين الزوجات » لتم العطفُ بالحرف (3) 
بدلّ كلمة ( أو » في هذه العبارة القرآنيّة ( فَواحِدَةٌ أو مَا ملَكْتَ أَيمَدْكُوَ © » أي 
لكانك العبارة القرآثيّة على الشكل ( فَوَاحِدَةَ وما ملكت أَيْمَائكُمٌ ) » غعئ : إن + 





يتحقق العدل فواحدة تُجمّع مع مُلك اليمين » ولكن ما نراه أن الله تعالى يقول ( قَوَاحِدَةٌ 
و س), ساسم « 22 
أوْمَا ملكت أُيمَفَكُمَ » 

رو وجو ا ل ةي 
أيدا أي إشارة لعدم مساواة ملك اليمين مع الزوحة .. الماع دلبل علق أمن لا 
بالعدل التام ومساواة المملوكة ملك يمين بالعدل مع الزوحة .. 

(8 ) - مُلكُ اليمين في كتاب الله تعالى » لا يعئ أبداً مُلكَ الوطء دون عقدٍ نكاح 
شرعي » فالوطء - بعد عقد التكاح الشرعي - مسألة تستمرّ عادةً » ولو كان مُلك 
اليمين يع مُلكَ الوطء » لاقتضى ذلك ورودً صِيّغْ ملك اليمين بصيغةٍ المضارع » ولكن 
ما نراه أنّ كل تلك الصيغ تأي بصيغة الماضي حصراً [1 ( مَلَكْتَ أَيَمَفْكُمَ © ١‏ < 
مَلَحَتَ أُيَمَيْكِمَ » » ( مَلَكْتْ أَيْمَمْهُنَ » » ( مَلَكتَ يَهِنُْكَ »© ]] .. لقد وردت 
هذه الصيغ في كتاب الله تعالى ( ١5‏ ) مرّة » أتت فيها جميعها - كما نرى - بصيغة 
الماضي .. 

:.ؤدليل اغرءعلى أن ملك البدوق لا يقتضي بالضروزة ملك حقّ الوطيع + .هو أن 
للنساء حقّ ملك اليمين ( ملكت أَيُمَنتْهُنَ © دون أن يعن ذلك أن هؤلاء المملوكين 
يطأوهن .. 

8 ) > ملك اليمين ليس مسألة مستقلة مرتبطة بنوع من الناس دون غيره » ودليل 
ذلك أن عبارة ( ملك اليمين ) لم ترد ولا مرّة في كتاب الله تعالى » فما يرد - كما رأينا 
د م 2 0 2 5 دورط ظ 
- هو كلمة ( مَلَكْتَّ )4 مقترنة بإضافات كلمة اليمين [[( يكم » (أيَمَنْجن) 
(٠‏ أَيَمَسْهُنَ » » ( يَمِينَْكَ » ]] .. فالمسألة ترد في كتاب الله تعالى عبر اقتران فعل 
زاطين بإضافات" كللمة" امون © نويهذا: الوروك ليس وليل على اتن <3ارثوالتويع عيدو مين 

البشر دون غيره .. 





)٠١(‏ - ها أن عبارات ملك اليمين في كتاب الله تعالى ترد بصيغ فعليّة وبالفعل 
الماضي حصراً [1 ( ملكت أُيَمَدْكُم » » ( مَلَكَتْأُيَمَْكُمَ » » ( مَلَكْتْ أَيْمَنْهْنَ » 
٠‏ ( ملكت يَمِينْكَ » ]] كان دلالاتها تتعلق بالسياق القرآن المحيط با .. فعندما يقول 
أحدنا : أكلت » فهذا لا يعطينا أي دلالة عن ماهيّة المأكول » ولا ترتسم في ذهننا أَيْة 
صورة عن المأكول » ولا بذ أن يقرن كلمته هذه بسياق محيط يبيّن ماهيّة المأكول » كأن 
كول :كيه بر ا دا ا ل سمو قنك لو اده اق ار ا 
عندها سترتسم في ذهننا صورة الشيء الذي تصفه هذه الكلمة .. 

وق هذا دلي على أن هته امسالة ونالاسلاك النبنى + تصق عمسا محددا نين 
البشر » إِنما تصفُ حالات اجتماعيّة طارئة قد يقعُ في ساحتها أي إنسان » ويخرجُ من 
المي د سوال "دار كاده هذاه معت مدا امن انان مو ن ا ل مم + 
لأتت عبارات ملك اليمين ف القرآن الكريم بالصيغة الاسميّة » أو على الأقل بصيغةٍ الفعل 
المضارع .. 

اا كل قهز تان ترد وه نعلي مني كتاراضد ولف المت +" بؤنلك انار 
في السياق القرآنئ المحيط يذه الصيغة » لاستنباط المعين الذي تتعلق به هذه الصيغة من 
عبارات ملك اليمين .. حين ذلك نكون قد سرنا في الطريق السليم الذي لا بد من 
سلوكه لفهم حقيقة دلالات كتاب الله تعالى .. 


ا 


(11) - العبارات القرآنيّة لللك اليمين [[ ( مَلَكْتَ أَيَمَفْكُو » » ( مَلَكَتْ 
أيَمَيُمِمَ » » ( ملكت أَيَمَمْهُنَ » ٠‏ ( مَلكتَ يَمِبنْكَ » ]] » مكرتة كما نرى من 
كلمة ( مَلَكتّ »6 الي تع وقوع المملوك تحت ولاية المالك » ومكوّنة أيضاً من مشتقات 
كلمة اليمين [1 ( أَيْمَفْكُو » , ( أيَمَنُهِمَ © » ( أَيْمَمْهُنٌ » (١‏ يَمِينَْكَ © ]] .. 
ولكلمة اليمين عمقان : 


© عمق مادّي حسى » ,ععيئ القوة الخيرة » وترمز له اليد اليمئ .. 





( وَمَا تللك بِيَمِميِكَ يَسُوسَى © قَالَ هِىَ عَصَاىَّ أَتَوَكوًا عَليَّا وَأصْنُ يها عَلْ 
عَتمى وَنَّ فا مَعَارِبُ أُخْرَئ © [ طه : ١8-١0‏ ] 

( وَمَا كنت تَتلُوا من قَبلدء من ككتب ولا عَْطهد يتميبلك إذا لارّتابت 
لْمُبَطِلُورتَ »© [ العنكبوت : 48 ] 

. عمق معنوي » يعي العهد والميثاق الذي يُلزِمُ الإنسان به نفسّه‎ ٠. 

( إن أن يَفْترُونَبعَهَد الله وَأيمَوم َمَكا ولبلا ويلك لا حلّقَ لَّهُم فى لحر 
© [ آل عمران : 707 ] 


ع ١‏ سي 3 


2 1 ب 3 4 2 فط 2 526 4 رمه صو م 
( قَمَن لَرَحجَدَ قَصِيَامُ تلَمَةِ أيّامِ ذَلِكَ كفيرة أن يَمَييَكُمَ إذَا حَلَفْتُمَ وَآَحْفَلوَأ 
8و 


أَيَمَسَكُمَ كُدَلِكَ يبن آله لَكُمَ َايَجِفء لعل مَفَكدُونَ [ المائدة : وم ] 

:#وبالتال فيلك العوين له حسفا أيضا : 

© عمق مادّي حسّي ع يكون فيه الإنسان فقيراً عاجزاً ماديّاً ولا ملك المؤهلات 
لماديّة والاحتماعيّة لإدارة شؤونه وشقّ طريقه في الحياةٍ » فيقع تحت ولاية إنسان » وتحت 
رعايته وتربيته وإشرافه » بحيث يُساعده في ذلك » ريئما يتمكن من إدارةٍ شؤونه المادية 
ومن الاستقلال بذاته . 

© عمق معنوي » يكون فيه الأثيان وأقفا تحت الولاية الإرشادية والتربوية والدينية 
» بحيث لا يلك من الوعي والرشد ما يُوهَلَُ لقيادةٍ نفسه في المجتمع » أو يكون منتمياً إلى 
دين آحر » ولكنه تحت العلم النظر والرعاية والإشراف » بحيث نملك تقييمّه ونملاً أيدينا 
منه ومن معرفة أخلاقه وسلوكه .. 

.. فملك اليمين .. يع الوقوع تحت الولاية والإشرافب والرعاية والإدارة » ونحت 
العلم بالوقوفب على حقيقة المملوك » وذلك حينما يفتقدُ الإنسان بعضّ هذه الأمور , ولا 
يع أبداً الرقّ وما تم الذهاب إليه تاريخياً .. 





17١‏ ) ح من عبارات ملك اليمين ما يأتي ضمن سياق قرآني يصف بعض البشر 
الذين ينقصهم تعلم حرفة » وتنقصهم قدرة على الكسب » وينقصهم الخير من صلاح 
وراشة ووعي : :وميكة ولك هي لعن وده وما علته حو يكلم فيه حيرا وى غلم 
ففرا وأراة المملوك الخروج من تحت هذه الولاية » وجب على المالك تركه ومساعدته 
مادّياً لكي يشقّ طريقه في الحياة كباقي البشر الخيّرين .. والصورة القرآئيّة التالية تبيّن هذه 


الحقيقة بشكل واضح جلي لا لبس فيه .. 
( وال يعون الكتب يما ملكت َْمَسْكُمْ َكاتبُوُم إن علِمَكم فوم حرا 


مدي صلا 


وَءَاتُوَهُم مّن مالٍ لله ألّذِىَ َاتَدَكُمْ © [ النور : +7 ] 

لف كدي ارون إن أن الكدات: الك ها عارك تاه تسن بق لحرن الأنة 
الكريعة هو التحرير » حسب تعريفهم هم لمسألة العبيد وملك اليمين » .مع : علمتم للحم 
قدرة وقرَة على الكسب من أحل دفع ما تتا المكاتبة عليه نوها باح 3 
هذه الصورة القرآنيّة لرأينا أن الله تعالى يأمر المالك بإحراج المملوك بالولاية والوصاية من 
تلك الولاية » بعد بلوغه مرحلة إدارة شؤونه بنفسه » واعتماده على ذاته » وأن يأتيه من 
مال الله تعالى الذي آتاه للمالك » شريطة أن يعلم المالك في المملوك خيراً .. 

واشن انق 'يغلمه امالك :ىلر كه لبن اخال المطلوهة من المملوك أن يعطلية للعاللك 
بغية التحرير من الرق كما ذهبوا » إِنّما هو الصلاح والرشد والوعي والقدرة على إدارة 
شؤونه بنفسه من كسب وغير ذلك .. فلو كان المقصود هو المال الذي ينبغي للملوك أن 
يكتسبه بعمله عند الآخرين ليد للمالك ثن نفسه كما عم » لناسب ذلك ورود العبارة ١‏ 
إن علمتم لحم خيراً ) » فقوله تعالى ( | إن عَلِمَحَُ فيح حَيًا وَءَانُوهُم مِّن َال هذى 
َدَكُم © ينفي نفياً قاطعاً كون الخير هو المال المطلوب من المملوك للمالك كما زعموا » 
فاذال : لخظ + شو مرح بهالن الل هال الاق [نام اللقالك :سيدا فى فته الدسواة م سكين 


5 00 ١ 
تنطق كلمات الله تعالى ( وََاتُوهم يِّن مّالٍ أله لَذِىَ دَائَدكُمَ © » وبالعالي لا منّة‎ 





للمالف عن المملدك .. قسبالة ملف البمين ليست مسألة استزقاق. حبرئ قهري الما 
هي مسألة عمل إنسان يُؤجر فاعله ( المالك ) لأنه يبذل جهداً معنويًاً تربوياً وقدراً مالياً : 
0 الخير للملوك . 
أل الذى يري اله تال عثا أن تعلتدق عسو ( والذين يتفوق الكقت 

0 إِنْ عَلِمَثُمَ فِِمَ حَيرًا ١‏ فقاو تقال اد 
نكم » هو الرشة والصلاح والاعتمادُ على الذات » وليس الاعتداء على حريِاتِهم 
وجهدهم ومستقيلهم » وهذا تا كرّمَ الله تعاللى به بني ا 
قمر افا جدينها: وكرن حي اوعس مو كزاطة عسوي ؟!!.. 

[[ وفي سياق هذه الفقرة أودّ أن أشير ل ال 
يَبَتَغُونَ لتب يما ملكت أَيْمَسُكُمْ فَكايَبُوهُمْ | إن عَلِمكُمَ فوم حورا وَءَانُوهم يّن مّالٍ 
أله لذ ى اسك )» .. فلماذا لا يكون الكتاب في هذه الصورة القرآنيّة هو كتاب النكاح , 
ولاذا لا يكون الخطابُ موجّهاً إلى أولياء أمور النساء » بأن يزوجوا ملك اليمين إن علموهم 
دلقي اعورم 2 جحفوها 1ه حيط بين لخدو القزانيلة تن انرا وتعدها * يرد 
مسألة النكاح . 

( وَأيكحُوا الأيَسَئ مِمَكُرَ وَآلصّلِحِينَ مِنَ يم إن يَكُوئُوأ فُقرَآ 
يُعْنِهِم لله ون قضاف ” وَلَهُ وسعٌ عَلِيمٌ © وَل 0 
فم لله ين فَطْلِوء. وَاَذِينَ يََتَغُونَ الكتبَ مما ملكت أَيَمَسْكُمْ فَكَاتِبُوهُمَ | 
لمحم فم حيرا وَءَاقوهُم ين مال الذي اندم" وكا مكرهُوا كم 0 
إن أَرَدَنَ صا ِعبحَُوا عَرَض أَيّؤة لدُنيَا وَمَن يُكرههُنٌ فَإِنَّ 


0 يي 14 [ التدر حسم ] 





سياق قراني يصور مسألة النكاح .. 


وم ص 


. ]] ] 5+٠ : تعْرِمُوأ عُقَدَة آلئِكَاح حَك يبع أل كب أَجَلَهُء © [ البقرة‎ 3١ 

ولستيد 1 ع لان ركم اوت ضع قوق كد سناد 
يتاذ قالع لان عير لفارره ارات عون تيمو سو جار كمه 
العبيد وملك اليمين , ناتجّ عن تلفيق الكثير من الروايات ونسبها ظلماً إلى الرسول و , 
وعن التفسير التاريخي المغلوط للآيات القرآئيّة الخاصّة يذه المسألة .. وهذا يُشبه التفمسيرٌ 
التاريني' المغلوطٌ في مسألةٍ الناسخ والمنسوخ المزعومة كما ينا في النظريّة الثالفة (الحق 
المطلق ) . 

إِنّ علاقة المالك - ملك بمين - بالمملوك في الحالة الماديّة » هي - كما قلنا - علاقة 
ولاية ماديّة حيّرة هدفها مساعدة المملوك والأحذ بيده لإخراحه من حالته » حتّى يصبح 
فإذرا عا اندي الول + وفاد )علي موليدية اعبال لهام يشتكل ند سليع + والايسة 
ا 2 
ار 

( وَلَهُ فَضْلَ بَعَطَ ُر على بَحْض فى اررق ما اليرت فُضِلُوأ برَآذِى رِزْقِهِرٌ على 


ددش 7 تي لت لاو 


لات َهُم فيه س1 أقَِيِعَمَةِ آله سجَحَدُو » [ النحل : 7١‏ ] 
وأولوا الألباب يرون في هذه الآية الكريمة دعوة من الله تعالى للذين فضّلهم الله تعالى 
بالرزق » ليردوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا تحت إشرافهم وإدارهم وعلمهم بأنهم 
مستحقون للمساعدة » فيكونون بذلك هم وغيرهم سواء في رزق الله تعالى الذي أعطاهم 
1 5 . 5 2 : عل صلا وسو ررساله 5 
إياه لامتحافهم في هذه الدنيا » فعدم قيامهم بذلك ( قَمَا اليرت فَصِلُوأ يرَاذِى رِرقِهِمٌ 
عَلْ ما مَلَكَتٌ أَيْمَدُجح فَهُرْ فيه سَوَا5 © هو جحودٌ بنعمة الله تعالى وبفضله عليهم ( 


6 22 م 


قَبِيِحَمَةِ لَه يجَحَدُورت » .. 





وأو كأتك مدي لكيه الكرونة ق عمق ١‏ يكترية' ابنأ :مالل + عقاظ] ننه شدي مقينة 
بإلوهيّة الله تعالى - كما ذهب معظم المفسّرين - لكان من الأولى أن تكون غهاية الآية 
الكريمة ( أفبنعمة الله تححدون ) بصيغة المخاطب لين الخطاب - في هذه الحالة المفترضة 

- موجّة لأولنك الذين يقول الله تعالى هم ( وَآلَهُ فَضَلَ بَعْضَكْرْ على عض فى اررق © 
» فهؤلاء يخاطبهم الله تعالى -- كما نرى -- بصيغة المخاطب » وبالتالي لكان من الأولى أن 
تكون هاية الفح أي عدريعيية الساطية:, 


4 


بينما ورود هاية الآية الكريمة بصيغة الغائب والتعلّق بالنعمة ( أَفْبِيعَمَةٍ كلد 
تجَحَدُوَ » هو دليل على أن المسألة ليست مُجَردَ مثل يضري الله تعالى للجاحدينَ 
يله الوه ١‏ لله فاق توكنا :الي أن الزوق ايه 7 عل للش انس كما قشت 
المفسرون .. 
:قلسن من التدك أن بذاية الآبة الكرية نذا بضيعة الخاضي ( وال قصل تعَطدة 


1 مه 0 . - و م هله 
عَلىْ بَعَض فى آلرَرْقِ © » وبعد ذلك ينتقل الخطابُ إلى صيغة الغائب ( قَمَا اير 


فُضِْلُوأ برَآذِى رزقِهِمّ على مَا مَلَكَتَ أُيْمَدُكُمَ فَهُمَ فيه م113" 4 ونان غهاية الآية 
الكريعة أيضاً بصيغة الغائب 7 أَقَبِيعَمَةِ أله جَحَدُورح » » لتكون متعلقة بالعبارة الي 
تسبقها » وليس بالعبارة الي بصيغة المحاطب في بداية الآية الكرعة . 

.. فالجحودٌ إذاً هو بنعمة الله تعالى ( أَقَبيِعَمَةٍ آله يجَحَدُورَ »© » وهو خطابٌ 


١ 1 0‏ 9 ا م ص 5 0 3 2 
موجه لآولئك الذين تصفهم العبارة القرآئيية ( قَمَا لذ برت فَضِْلُوا برَآذِى رِزْقِهِمَ عل ما 


3 


ودس 3 ع ع في و و 
مَلَكَتَّ أَيَمَنْجُمَ فَهُرْ فيه سَوَآءٌ »4ع أي أن الجحود هو عدم رد الذين فضلوا بالرزق » 
محزء من رزقهم على الذين يقعون تحت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء . 
3 5 و ٠.‏ 0 و او 3 75 و 
وهذا نقيض التفسير التاريخي .. فالله تعالى يريد رد جزء من الرزق على ملك اليمين 2 


وليس العكس .. 





اهذا! إققاقة إل أن ووو 5 :مسحو وماق عن لفعيةه والفين الك فا بو الوا 
َفْرِيِعَمَةٍ آله يجَحَدُورت » » ينفي توجّه التفسير التاريخي الذي يحتجّون به .. فكيف 
يصيرٌ عابدو الأصنام جاحدينّ بنعمة الله تعالى نتيجة هذه العبادة .. إِنّهم بعبادتهم للأصنام 
يجحدون الله تعالى وإلوهيّته » وليس نعَمّه .. 

.. وبذات المنهج التفسيري نفهمٌ الآية الكرعة ( صَرَب آللّهُ مَكَلاُ كَجُلةُ فيه شرك 

أبن 98 ا 2 10000 ره بيت مج و م ود ا 
مَُشَكسُونَ وَرَجْلا سَلَمّا أَرَجُلٍ هَل يَسَتَويَانِ مَكلآ آَكَمَدُ لَه 0 
[ الزمر: 559 ] .. فليس كل رجحل فيه شركاء متشاكسون ؛ وليس كل رجل سّلمًا لرحل 
العامة ابول ا قم" جويا د لاد ود عون نو يشر ينان اال القت نلق العا 
وأاقدة + وأله ارت نتدنت الآله لفسندتكة السماواك ولا رسن + 

.. وبالمنهج ذاته نستطيعٌ قراءة النصّ التالي . 

أ كه او ك2 ع 3 57 رلك و كوم 7 رع 

ا 0 
صو تر 57 000 -- مكار ملا 38 5 درج 558 0 
ليت ات بل 07 لذي ظَلَمُوَا أَهوَآءَهُم 0 قَمَّن يَتَرِى 

صد 

ِو - 18 5 5 0 2 
من أضَلَ آلّهُ وَمَا ّم مّن نْصِرِينَ © [ الروم : 14-74 ] 

الود اس الس رد م د 
ا ل ا ل 0 ا 
الضلال مُتّبعين أهواء أنفسنا بغير عِلم » للاعتداء على حريّات بعض البشر وأموالهم 
وأعراضهم و كرامتهم 





"0/1 

با ب نا فووا يدايق 01 لعزي ونا قللك عى لاشلكون نيا نينا فلن 

هذه الآيات الكرئة » هو احتجاجٌ باطل » تنقضّه - كما نرى - الصياغة اللغويّة هذه 
الآيات . 

مبؤهكذا ترق كيك أن الزهه ركان "الخد وشاع البحن ين ماقملل بر 
ظُلمّ وضلالَ واتباعٌ للأهواء بغير علم » وبالتالي هو زعم باطلٌ لا وجود له في كتاب الله 
تعالى . 

١5 (‏ ) - علاقة المالك - ملك بيمين - بالمملوك » في الحالة المعنوية » هي علاقة 
ولاية إرشادية تربوية خيرة لمساعدة المملوك الذي لا يملك - في هذه الحالة -- الرشد الذي 
وخا او جاده سق كدري ار مارك ك روطام لباب بار 1ك زا الات 
عافد ووعيا اغوي - كالطفل الذي لم يبلغ الحلم » مهما كان عمره » وإِمّا أنه ليس 
مسلماً » ويقع على عاتق المالك تربيته وولايته » وسنرى هذا الجانب من ملك اليمين في 
الفقرات التالية .. 

. ففي بعض الحالات تعن عبارةٌ مُلكِ اليمين أولفك الذين تملك العلمّ فيهم 
والطمأنينة » من أَنّهم كشهوةٍ وغريزةٍ وميل للنساء » لا يختلفون عن الأطفال الذين لم 
ليزوا على عورارك لاد بولا عو نابعت زر أو الازلة ين النسناءءة. 

( وَل يُتديت زيكتَهنٌ إل 120 الل رو عل ين و 
يُتدبت زيكتَهُنٌّ إل لِبُعُولَيت أو ءَابَآيهت أو ءَابَآء بُعُولَيت أو 0 َ 
أتنآء بُعُولَعِو أو إِحْوانِهنٌ أَوْبَقَ إِحْوَانِهت أَوَيَقَ أَحْوتِهنٌ أو شَآيِهنٌ أَوّمَا ملك 
َيمَمهُنٌ أو يدت غَتْرأؤلى الإزبةِ ِنَ آلرَجَالٍ أ آلطِفلٍ ليرت لد يواغ 
وت اليِسَآو »© | النور : 0 ] 

مول على هذا كانت مق ماله للق الوق قزاة و الت العا + 


ا" 


( يَأيّهَا أأيرت ءَامَنُوا لِيَسْكَدِدَكُمْ الَّذِينَ ملكت أُيْمَمْكُرْ وَآلَذِينَ لم يبَلعُوا 





ص دود 


الم مِدكُر تلت مَرّسوٍ ين قَبلِ صَلَة آلْفَجَرِوَحِنَ تَضَعُونَ نمَايكُم مِنَ آلطويرة وَِنْ 
بَعَدِ صَلَة الْعِشَآءِ ' طلَتُ عَوْرسو لَكُمْ رح عور وَلَا عَلَيّهِمَ جُتا بَعَدَهُن' 
طوافُوت عَلوْو بَعْضْكُمْ عل بَحْ ضٍ كَذَلِكَ مين آله لَكُمْ الي تأ وله عَِيمُ 


سرس هه 


حَكيمٌ © وَإِذَا بَلَمَ الأطفل يِدكُمْ الْحُلُمَ فَلَيستَكَذِيُوا كما أَسْكدَنَ ازيرت من 
قبَلِهم كدَلِلك يُبَيْنُ آله لَكُمّ ءاجف وَآللّهُ عَإيمَ حَكِيمٌ © [ النور : /ه -55 ] 

:“هذا لاتب #ااتعية عبارة "كلل البمين اق كات الله قال عاق "فيه اممباراة 
لمتصفين به » مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم » ونرى أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلمَ 
حينما يتجاوزون مرحلة بلوغ الحلم » يخرحون من إطار عدم الاستكذان ( طبعاً ما عدا 
المرّات الثلاث الواردة في هذه المسألة الكاملة » » في حين أن المتصفين بهذا الجانئب من 
نسالة كلاق البفيق اجون من هذا الأظار عوهذا نيدل على ألم ليس الذيهم شهوة 
وغريزة وميل للنساء .. 

وكدذ! مناكراة ابضا ف اليه ال 

( لآ جتاح عَلَهَنّ فى ءَابَليينٌ ولك أتكآيهنٌ وآ إِحْوِنٌ ول أتكاء إِحَوِنٌ ولآ أتناء 
أَحَوتِونٌ ولا شَآبهنٌ ولا ما مَلَكَتْ أَيْمَنْهِنٌ © [ الأحزاب : 5ه ] 


+ فاستارة: القزاقة 0 وك كا متكت يقلو #ابصن النين اليد بوالقاعة 
والطمأنينة بآنهم لا يأ منهم أذىّ تجاه أحكام هذه المسألة » كوئهم لا مَبْل عندهم للنساء 
ولا شهوة تجحاههن » فشرط طهارة القلوب عله الإيذاء الذي تحملهٌُ هذه المسألة الكاملة 
ف 

١8 (١‏ ) - الإحصان هو منع الآخرين من الاعتداء على ساحة المحصن بالنسبة 
للمسألة الى يتحصّن با . 





رقف 


( وَعَلْنَتَهُ صَنَعَةَ بُوسٍلَْكُمْ لِفُحصِنكُم يلباك » [ الأنبياء : ١م‏ ] 


( 1 يُعَعنُوتَكُمْ جبعا فى رى مُحصَئةٍ ون وَرَآء جد ر © [ الحشر: ١4‏ ] 

فاعض اناو ميزنا له الشويية و الى ويج حون اعبار قراطل زا اواذى :ناشوف 
واكاتب. الماذي) للاتحضات يتمدل “يعقد النكاح بين الذكر والأنثى » يا 1 
لنرنن الست وافيفقه مون اتاد اقيق لاد عون اكه سند جد الكقارة الع اي اك 
من يرتبط بعقد نكاح مهما كان ( مملوك ملك يمين أو غير مملوك ) هو محصن .. 

أمّا الحانب المعنوي للإحصان فيتمثل بتحصين النفس عبر الاتجاه نحو العفة والطهارة 
والامتناع عن الفاحشة .. 

( وَمَريَمَ أبنت عِمَرنَ آل أُحَصَنَتٌ فَرَجَها 6 [ التحرم : ١١‏ ] 

ويتمثل هذا الحانب أيضاً بتحصين النفس عبر الإسلام والانصياع لأحكامه » والعمل 
جما » وسئرى هذا النوع من الإحصان في الفقرة التالية . 

وب وماك رامق ققد نايف أن “سنالك رحني تر «العمق لوف للك النعيق + 
وذلك حينما يكون المملوك ( ملك بمين ) غير مسلم » ويقع على عاتق مالكه ( ملك يمين 
نوز انه و كور باق الققرة الستائقة أن هناك ريطي مو العمى لتر لضان 
وذلك بأن يتم تحصين النفس باعتناق الإسلام والانصياع لأحكامه والعمل بها ... هذان 
الوحهان نراهما بوضوح في الآية التالية . 

( وَمَن لم يَسْتَطِعْ هِدَكُمْ طول أن يحم الْمُخصَئتٍ الْمُؤَيِئَتِ فَمِن ما مَلَكَتَ 
َيمَدْكُم يْن كم متت وَآَلَهُأعلمبِإيمَبِكُم بَعْضْكُم مِنْ بَعْضٍ فَآنِكحُوهنٌ 


4 - 


بإِذنٍ أَهَلِهِنٌ وَءَانُوهركة ري بَالْمَعْوَوفٍ محص ا وَلا مُتَخِدَمتِ 


رك مكو 


أَخَدَا نٍ” فَإِذَآ أَحَصِنٌّ فإ أتيرت بِفَحَِةَ فَعَلَيَنّ يِصِفُ ما عَلَ اَلْمُخصَّنَتِ مرت 





"5 


94 1 


لْعَدَّابِ ذَلِكَ لِمَنْ حش الْعَتٌ ِدَكُم وأن تَصييرُوا حَث لَكُمْ وَالَهُ عَفُود رَحِيدٌ ) [ 


النساء : 55 ] 

إِنْنا نرى في هذه الآية الكرية الدلائل التالية .. 

- نكح الفتيات المؤمنات من هذا النوع من ملك اليمين لا يكون إلا بتتحقيق 
الشرط ؛ وهو عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات المؤمنات ( وَمَن لم يَسَعَطِعْ مِنَكُمٌ 
طَوْلاً أن يَتححّ الْمُخصَنَت الْمُؤْيِتَتِ فَمِن ما ملكت أُيَمَحُكُم من فََيْحِكُمْ 
لَمَؤْيِتت » .. فتطبيقٌ أحكام ة ار فقي لكت لتكت تك 
لْمُؤِْتَتٍ وَآَهُ أعلَمُ بإِيمَدِكُم يَعْضْكُم مِنْ بَعَضٍ ' فَأنِكحُوهنٌ بإِذْنِ أُملِونٌ 


و تو هر و بالْمَعْووفٍ مُحُصَسستٍ غَيْرَ مُسَفِحَ ست وَلَا مُكَخِدَ مُتَخِدَمتٍ أَخَدَانٍ ْث( 
ل 
لْمُؤَّيِتتِ) .. 

إِنْ ورود هذا الحكم عبر هذا الشرط ليس عبثاً » وهو الحكمة مرادة من الله تعالى » 
تتعلق ماهيّة الحكم المحمول في هذه الآية الكرعة .. 

هم - هناك شرط آخخر هو الخوف من الضرر الشديد ( ذَالِكَ لِمَنْ حش الْعَنَتَ 
مَك 4 » فهذه العبارة القرآنيّة تبيّن لنا أن تكح هذا النوع من النساء لا يكون إلا بتحقّق 
وا الوط 

الركيك له ارك ادر لصي رين اتوي لوو بالا 
والعبارة القرآنيّة ( وَأن تَصََرُو نا حو لك وَآلَهعَفُوكرَحِيءٌ » تبيّن ذلك بشكل حلي 

هم - في الدلائل السابقة من هذه الفقرة بيان أن نوع ملك اليمين المقصود في هذه 
الآية الكريمة مختلفٌ عن الأنواع الي تحدّثنا عنها .. فالله تعالى لا ينهى عن نكح نوع من 





ا" 
النساء عير اشر وظ النماقنه إلا لشم مان والعقيكة ين واف بوروة الشازة القرات 0 وله 
َتَينتَكُم الْمويقت” © وقبل العبارة (( فَأنكحُوهنٌ بِإِذّنِ أعلون واتوه لك أجوردة 
بألْمَعْْوفٍ مخْصَنَستٍ غَيِرَ مُسَفِحَسٍ وَلَا مُتَخِدّمتٍ أَخَدَانٍ 6 لأكبر دليل على أن 
المسألة تعلق بالعقيدة » ولا علاقة لها بالرقّ التاريخي .. 

- كلمة ( طَوَّلً © في الصورة القرآنيّة ( وَمَن لّمَ يَسَتَطِعْ مِمَكُمْ طَولاً أن 
يكم الْمُخَصَنَتِ الْمُؤَيِتَتِ ) يُراد يما وجةٌ غير مادّي » وليست مو بالجانب 
لمادّي كما ذهب معظم المفسّرين .. فقوله عن( وراتوه رك ورد 6 الا ييه 
امتلاك ناكح هذا النوع من ملك اليمين للمال » وعدم وحود عبارة تدل على فقره » 
وجعل الله تعالى الصبر أولى من نكح هذا النوع من ملك اليمين » وعدم السماح بنكح 
هذا النوع من ملك اليمين إلا بشرطين . هما عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات 
المؤمنات » والخوف من الضرر الشديد » وقوله تعالى ( وَآَلَهُ أعَلَمُ إيمديكُم بَعْضْكُم مِّنْ 
بَعَضٍ 6 .. كل ذلك يدل على أن المسألة تتعلّق بالعقيدة لا بامتلاك المال » ولذلك فما 
يراد 3 الاستطاعة طُؤْلاً هو عدم القدرة على تناول المراد ( النحصنات المؤمنات ) ليس 
مجع الفقن عابو اتنا العته د د الا 

- إن كلمة ( ألْمُحصَئَتِ »© في العبارة القرآنيّة داخل هذه الآية ( فَإِدَآ 
أُحْصِيٌ قن أت بِفَحِسْةٍ قحلن نِصْفُ ما عَلَ الْمُخصَّكتٍ و الْعَدَا ب" ) : 
تصف ذات النوع من الإحصان الذي تصفه كلمة ( الَمُحَصَئَتٍِ 6 ف العبارة القرآئيّة 
داخل هذه الآية الكرمة (١‏ وَمَن لم يسَعَطِعْ هنكم طَوْلاً أن يحم الْمُخَصََتِ 


آَلْمُؤّوِئَتِ 4 .. فهي ترد معرّفة بال التعريف » وبذات الآية الكريعة .. 





كا" 

.. ونا كانت كلمة ١‏ أَحَصِنّ » في العبارة القرآئيّة ( َإِدَآ أُحْصِيٌّ فَإِنْ آرت 
بِقَحِمَة ككَلَيَنٌّ نِصْفُ ما عَلَ الْمُحَصَّمتٍ ورت الْعَذَّاب » تع : تزوحن » معن 
دخلن ساحة الإحصان بالزواج » فإِنّ كلمة ( الْمُخَصََتٍ © في مرّقِ ورودها في هذه 
الآية الكرية تعب إحصان الإسلام .. 

ل إن أحكام كتاب الله تعالى تُطبّق على جميع المسلمين بذات الدرحة » وبالتالي وبناء 
على كل ما سبق فَإنّ هذا النوع من ملك اليمين يعي الكتابيّات اللاي يرتبطن مع بعض 
المسلمين بعقد نكاح .. 

.. إذاً الشرط ( وَمَن لم يَسعَطِعْ مِدَكُمْ طلا أن يجح الْمُخصَكت الْمُؤْيِنَتِ » 
هُرَ عدم الاستطاعة في تناول المْراد من نكح اللّحصنات المؤمنات » حيث الإحصان المي 


ف هذه المسألة الكاملة هو إحصان إسلام .. بمعين : من لم يستطعْ منكم القدرة على نكح 
المسلمات المؤمنات لسبب من الأسباب .. من لا يستطيع ذلك » فلا بأس أن ينكحَ مِمًا 


وقعّ تحت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات المؤمنات .. (( قَمِن ما ملكت أَيَمَدُكم 
ْن كوكم الُؤيتي') .. 
. إذا .. المعنيّات في حواب الشرط هن الكتابييات 00 » كخيار في حال عدم 
الاستطاعة من القدرة على ثناول تك امسلمات الخيياكت اتحفداة إسلام .. 000 
> العبارة ؛ القرآئيّة ( ين قم َينتِكُمُ © تع : من اللاي يتحرّكن ويسعينَ تحت 
عِلْمِكُمٍ ورؤيتكم وإ ا .. فكلمة ( قَىَ © - في 
القرآن الكريم - تعين الساعي والمتحرّك في مسألة ما .. 
( قَالُوأ سَمِعَا فى يَذْكرُهُمَ يُقَالُ له يرهم » [ الأنياء : ٠١‏ ] 


سبيل البحث عن الحقيقة .. 





7 والفتية المذكورون في سورةٍ الكهف . إِنْما وُصفوا يهذه الكلمة » لأثم سَعَوا 
وتحركوا في سبيل البحث عن الحقيقة .. 

( عن ؛ تفص عَلَيَكَ كَبَأَه هم بِالْحَقَ إيجُمَ فِتيَدٌ اموا برَيْهِمَ وَزِدََهُمَ هدٌّى »© [ 
الكهف : ١8‏ ] 

ب وعينا تقاف اللي شن الج تعب إقعان عانم إل راق اشر ا لها تمي 


الساع 0 الآخر وإشرافه .. 


صد عد 
2007 8 6 و يي - اخ ود بش 
( * وَقَالَ نسَوَةٌ فى الْمَدِيئَةِ أمرأث العزيز تُرودٌ فَتَلهًا عن نفسو قَدَ سَعَقَهَا حُبًا 


قاد تتواير) اد 1 

( وَكَالَ لِفتيِهِ جَعَُوا ِضَعَتَمْ فى رِحَاهِمَ لَعَلهُمْ يحرفا إِذَا نبوا إل هيز 
اي 

( قَلَمّا جَاورَا قال لِقَئَدهُ ءَاتَِا عَدََنا لَقَدَلَقيكا مِن سَفَرِنًا هَدًَا تَصَّبًا » [ ١‏ 
0"] 

.. وعلى هذا .. فالعبارة القرآنيّة ( من فَعَيَيَكُمْ © » في المسألة الي نحن بصدد 
دراستها » تعيني : من اللاتي يتحرّكن في المجتمع تحت عِلمِكُم ومشاهدتكم » وبحيث 
تعرفون أخلاقهنٌ وحقيقَُنَ من خلال عِلْمِكُم بسعيهن تحت إشرافكم ورؤفكم عن + 
وهنّ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب : ( وَاَلْحَصَئَتُ مِن الَِينَ وتوأ الْكتبَ مِن 
قَبَلْكُمَ 4 » اللا أباحَ الله تعالى الارتباط معهنّ بعقد نكاح شرعي » فما أباحه الال 
ل ا ل ل 

العم أجل لحم لطبت وَطَعَام لين أومُوا الكقب حل لكر وَطَعَاُكُمْ ِل 
4 وَأَلْخْصَنَتُ مِنَ َلْمُؤْوِتت وَأُحَصَننتُ مِنَ الَذِسَ أوثوا آلكتبَ من فَبَلِكُمَ ) [ 


المائدة : ه ] 





كم 


9 0 2 لاسن ع يده > و كدو 5 مي 2 
- إذا العبارة القرآئيّة ( فَإِذَآ أْحَصِنٌ فَإِن أَتَيّت بفحِشَة فَعَلَيِنّ نِصَفْ ما 


رك صرد مجر هو 


عَل التسطنت ور اعذاق” »افيا كي عا مخ بالنيني ليان انهى فزل* 
فإذا تزوجن ( الواقعات تحت إشراف المسلمين وعلمهم ومراقبتهم من نساء أهل الكتاب ) 
من المسلمين » فعليهن نصف ما على المسلمات من العذاب في حال ارتكايمن لذات 
الفاحشة .. فهنٌّ ينتمين لدين آحر » وف الوقت ذاته يتعلقن مع مسلمين بعقد نكاح , 
وبالتالي ا ا 000 
المسلمة للفاحشة ذاهًَا .. 

فلو كان المعنيات يمذا النوع من ملك اليمين مسلمات » لما كان العذاب المطبق عليهن 
هو نصف ما يطيّق على المسلمات » فأحكام كتاب الله تعالى تُطْبّق على جميع المسلمين 
دون استثناء .. ومن جهة أخرى لو كان المعنيّات بهذا النوع من ملك اليمين غير كتابيّات 
وبالتالي مشركات , لما جاز نكحهنّ أصلاً ( ولا تيكو الْمشركت حَقٌ يُؤْينَ » [ 
لبقرة : 71١‏ ] .. إذاً هن كتابيّات يرتبطن مع مسلمين بعقد نكاح شرعي .. 

ع - نرى في هذا الوجه من التكاح » حينما تكون الراد نكحها كتابيّة واقعة تحت 
إشراف المسلمين وعلمهم ومراقبتهم . أنّه لا يجوز جمعها مع المسلمة .. فالآية تقول : 
يحوز نكح ما وقع تحت إشرافكم ومراقبتكم وعلمكم من الكتابيّات المؤمنات » في حال 
تعذّر نكح المسلة المؤمنة لسبب من الأسباب » وبالتالي لا يحوز نكح هذا النوع من ملك 
اليمين حينما يستطيع المسلم تناول نكح المسلمة المؤمنة .. فالله تعالى عندما يضع كل هذه 
الشروط القاسية لنكح نوع من النساء » لا بد أن يكون ذلك لسبب يتعلق بالعقيدة ؛ لا 
لسبب طبقي ماذي .. 1 ْ 

- الصورة القرآتيّة ( فَأنِكحُوهنٌ بِإِذَنِ هين :الوه أحررهن 


باَلْمَعْمِوفٍ 4 » تبيّن لنا أن الدحول .هلك اليمين لا يكون إلا بعقد نكاح شرعي » وبإذن 





أهل المملوكة » وبإعطائها مهرها ء وأنّه لا فارق في ذلك بينها وبين أي مسلمة .. وكل 
ذلك يؤكد صون الإسلام لكرامتهن » وعدم تميزهن عن غيرهن .. 

١7/0‏ )حا يق نرق أ اماكيق بالق هلاق التسنه واللحصيان خيويطا تريط اوه 
كر شباتة ناديع الأذهه القايله قا و امال الأحرتن ىن تعره ملك امون الزققة 
الى 5و لاه :1 رقاجنها لدو سيود ان" الاسمراك .كك "وجل الا زهي سفوا ار قا : 
بعقد نكاح .. وحالة ملك اليمين المرتبطة بالولاية والرعاية الإرشاديّة يقابلها من مسألة 
الاعوتينان") تعقينا ن لبذ روا لكلم181 مز حتالاة جذاتالتتدع لااابوط نال زليه انر ترقا ليا رد 
بالة جتان اتعصان لاساو 





.. ولذلك فالإحصان بالزواج هو .مثابة ملك يمين انل رول لط ردن ا ويا 
ملك حق الكفاية الجنسيّة من الآخر .. 

.. لقد بِيّنا أن صِيّعَ ورود مسألةٍ مُلكِ اليمين في القرآن الكريم » هي صِيّعْ فعليّة , 
وبالفعل الماضي حصراً » عبر اقتران مشتقّات الفعل الماضي مَلَكَ بإضافات مسألة اليمين : 





1[ ملكت أَيَمَدْكُم » ٠‏ ( مَلَحَت أَيْمَْهِمَ » ٠‏ ( مَلَكْتْ أَيْمَمْهُنَ » ٠‏ ( مَلَكْتْ 


يَهينَكَ © ]] » ولو كانت مسألةٌ تصفُ جنساً من الئاس يتصفون بها بشكل مُستمر » 
لأسف عبارات ملك اليمين في القرآن الكريم بالصيغة الاسميّة » أو على الأقل بصيغة الفعلٍ 
الصاريج م 

واد لس الم يني لوقو كت الولاية والإشرافف والرعاية والإدارة » 
والعلم بالوقوف على حقيقة المملوك » ولا يعين أبداً الرقّ وما تم الذهابُ إليه تاريخياً . . 

.. ففي بعض الحالات تعن عبارة ملك اليمين امرأةً الإنسان ال يرتبط معها بعقد 
نكاح شرعي .. وفي الآية التالية ييا لذلك .. 

( ينها آلينْ نآ أَحَلَلنا لَك أَرْوجَلكَ أل ءَائيتَ أَجُورَهن وما مَلَكَتْ يَمِبِدُكَ 


مِمَآ أقَآءَ أللَهُ عَليلَى و م 
لع ص سه سسا مر يد د - لس حت اس لم يَسَتَبِكحَبًا 
جَرَنَ مَعَلكَ وَآمرَأة مُؤَمِتَةَ إن وَهَبَتَ كفسهَا لِلنِيّ إن رَادَ لين أن 


قد 
- 4 
5-0 أ 


عر 57 يور - 5 سه - 5 ل كمه - 2 
حَالِصّة لكَ مِن دُونِ الْمَؤّْمِنِينَ 0 ما ملحت 
1 5 3 لكيَلا يَكونَ عَلياىَ ووه حرج«( 


7 


.. فالعبارة القرآنيّة ( وَمَا مَلَكَتٌ يَمِينَكَ هِمَّآ أقَآءَ آلَهُ عَليَلكَ » تع اللاتِ ملكت 
وطأمُنٌ - طبعاً بعقدٍ نكاح شرعي - ولكن دون أن تدفعٌ مهراً » أي بفيء من الله تعالى 
ته والقازق بيخ المعنيانة ق هذه العيارة القراتة والمعيات بالعبارة السابقة لها مُباشرة ) 
أل مَاتيتَ أَجُورَضَ »© . أن المعنيات بالعبارة القرآتيّة ( أل ءَاتَيّتَ أَجُورَضُ »© 
هنّ اللاي تم دفعٌُ مهر لنّ .. 





لمكا 
ند لقع أن بلاوق هنع حنايق 'القرضيق كع ل ائة القنار "وين :انفكا الفا يه ( الى 
َائَيّتَ أَجُوَضَ » والعبارة القرآنيّة ( يمآ أقَآءَ آلُ عَليّلك » .. فالفارق - إذاً - 
هُو في حيثيات المهر » وليس في جنس النساء .. 
: فالفيات بالعبارة القرائئة ( وما ملكت يويك يما أقاء الله غلك 6و 
عه ال لسن عل حل كعم لام لم لأ لت . 
.. والاستثناء ( إل املك يَيقك #امن اليه الكرية ا 


هِنْ بَعَدُ وَل أن تَبَدَّل يِنَّ + ا 1 ال يوك كن 


للد 26 


لَه علَى كل سَىْءِ رَقِيبًا » [الخراب +58 ]1 الا يعن ,عمسا هن" التساء اللاق أسيدة 
سيول ب دفهذه العتارة ( إل ما ملكت يويك » هي بعنيغة لمان ولبينالضارع:» 
وتعبئ نساءه ول . 

إن العبارة القرآئيّة ( ل يحل للك اليْسَآءُ ِنْ بَعْدُ وآ أن تَبَدّلَ بن مِن أنُوج ولو 
ع ا د لس ل 
يل .. ولذلك تأي العبارة القرآيّة ( إل ما مَلَكَتٌ يَهِِكْكَ © لتستئئ نساءه يك اللا 
الاستثناء لُحرّمت على النيّ يه نساؤه . 

اي با لعز ا 

(* وَالْمُخْصَمَتُ مِنَ أَليْسَآءٍ | اسك افكت هذا َه عَليَكُم وَأحِلَ 
خخ »رارج > و 72 3 رو دوه 
17 اء الحم ن تبّتغوأ واكم ون عور هجوت هما أسَتَمُتَعْمَ به 
و دي و 2 000 وس سمس س” : فمًا افر ع 
بن َانُوهَنَ أَجُورَصُىن قَرِيِضَةٌ وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا تَرَطَيَثُم به مِنْ بَعَدٍ 


4 (1 


الفريضة ص6 [ النساء : ” ] 





لحكلا 

.. فالعبارة القرآيّة ( © وَالْمُحْصَمَتُ من اليِسَآءِ 6 هي ضمن سياق قُرآن يحرم 
العقد على المتزوّحات ٠‏ وهذه العبارة مُطْلْقَةٌ تشمل كل المتزوّحات على وجه الأرض » 
ومن ضمنهنٌ أزواجُ المخاطبين يا العارة انرا ترق مور عاض سوواي. 

.. وتأي العبارةٌ التالية لها مُباشرةً ( إلا اك 0ك 6 لاستثناء زوجات 
المخاطين ناه العبارة القرآئيّة » من بين مجموعة المتزوّحات على وجه الأرض .. مع أنه 
يُحرّم عليكم جميعٌ النساء المحصنات إحصان زواج بعقد نكاح شرع إلا ما ملكتم 
ولاح لسحكاء شرفي زد ا زرتك الطروة كر ع اخلولا هذل لسار القرآنيّة ( 
إكتامكة المت © م علن التروح بروجكه:,: 

ولو تم سحب الإحصان المقصود في العبارة القرآئيّة ( * وَالْمُحَصَتٌ مِنَ ألِيْسَآءٍ »6 
على الوجه المعنوي للاحصان » وهو إحصان سرت مره اله 
تقدير العبارة القرآنيّة ( * وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ آَليِْسَآءِ إلا مَا ملكت ا © في 
سياقها القرآني هو : خُرّمت عليكم كل نساء الأرض ( اللا من الممكن وطؤهنٌ بعقد 
نكاح شرعي ) أن تطؤوهنّ , إلا ما ملكتم وطأهنٌ بعقد نكاح شرعي حين عقد النكاح 
» وضمن ما حدّده الله تعالى لكم » وهو ما متطازو الاريع ناو ممق أن «نساء 
الأرض عحرّمات على أيّ رجل أن يطأهنّ , إلا أربعاً منهنَ بعد ملك وطهنٌ بعقد نكاح 
فرع 

فكل عبارة قرآنيّة ترد فيها إحدى هاتين المسألتين ( ملك اليمين والإحصان ) تصف 
نوعا محدّداً - وريّما أكثر - من أنواع كل مسألة .. ومعرفة النوع الذي تصوّره العبارة 
القرآئيّة » وعدم الخلط بينه وبين الأنواع الأخرى » يقودنا إلى الفهم السليم لحقيقة 
الأحكام الي تحملها هذه العبارة .. 





ا 

أمّا ما تم الذهابُ إليه من أن العبارة اقرف( لي فاتلكك القت © تعن 
إلا المتروحات اللاي يتم سَبيَهنٌ بالحروب » فهذا تفسيرٌ فاسد » اعتقد أثنا بتنا ترى فسادٌه 
أعيننا . 

5 وللأسف تم تلفيق روايات - تسيء للقرآن الكريم وللبي وللِهِ - تحمل ما أرادوا ؛ 
وتم نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً » لذر الرماد في الأعين » ولقطع الطريق على كل باحثٍ 
في كتاب الله تعالى .. مثل الرواية التالية . 

مسلم ( 55855 ): 


مَدَكن ف 8# + اواو لير لحارة حدق ا مرحنن ات ١‏ لامدة ب برط رز “6 عد كك مامرية 


ب 


ع ويس 


شهدم 


عَنْ أبي الخليل عَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ أصَايُوا سَبْيا يوم ا ا ارده فَتَحَوَقُوا َرَت 
هذه اليه وَالمُحْصَنَاتَ مِنْ النّساءِ إِنَّا ما ملكت أَيْمَانُكمْ و حَدَئنِي يَحْيَى بْنْ حييب حَدَئنا 
خَالِدٌ يَعَنِي ابم الخارث حَدّتنا مَعِيدُ عن قتادة بهذا الإسكاد نحوه 

أحمد 1 55؟١١1):‏ 


2 مه كوشعافيى 


الْحدْرِيَ قَالَ باون سي اناه ولد أزواح ترجا اق نون ولكة از 


فسَأَلنَا النِّيّ صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وسَلَمفََلَتْ هذه الاي وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النَّسَاءِ إنَا ما مَلَكَتْ 
أَيْمَانْكمْ قَالَ فَاسْتَحْلَلنَا بها فرُوجَهُنَ 

.. فما تحمله هذه الرواية يتناقض - كما نرى - مع دلالات كتاب الله تعالى » ومع 
بحمل القيم والأخلاق النبيلة الي يحملها منهج الله تعالى » ومع الفطرة النقيّة الطاهرة الي 
فطر الله تعالى الناس عليها . 

(18) - في كتاب الله تعالى هناك حقيقة تم تغيبها حلال التاريخ » وهي أن عقد 
الدكاح في القرآن الكريم يتكوّن من نوعين اثنين : 





0 
النوع الأوّل .. يتنّصف بالزوجيّة » أي بالتماثئل في العقيدة بين طرق عقد 
النكاح » أي أن الرحل زوج للمرأةٍ ( بمعين أنّه مُمائل ها في العقيدة ) » وأنْ المرأة زوج 
للرحل ( مع أنّها ممائلة له في العقيدة ) .. وحين ذلك 7 نسمى اللرأة زوج الرحل » 
وتُسمّى امرأتّهُ في الوقت ذاته » كامرأة إبراهيم وامرأة زكريًا عليهما السلام . :'قضفة 
الزوجيّة لا ُلغي كود الزوحة امرأةً لزوجها .. وكل ذلك من منظار الاقتران بعقد نكاح 
؛ فكلمة زوج - في القرآن الكريم - دلالاتها وليك هار لاف ابي لقي الضوء 
عليها . 

و النوع الثاني .. لا يقصف بالزوحيّة » وبالتالي ينٌصف بعدم التماثل في العقيدة 
ين طرقٍ عقد التكاح » وحين ذلك لا تُسمّى المرأة زوج الرحل » إنما تُسمّى امرأئه فقط 
مواذلك 0 - من منظار الاقتران بعقدٍ نكاح . . وحين ذلك يسمنى. هذا شاك ب 
ولح ان انار كه دوك وي نراق و وافنى ال كنك جاع 1للفرالرط ور قر 
الزوحية من تناظر وثمائل ف العقيدة . 

.. ومثال ذلك » امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام » وامرأة فرعون . 

( صْرَب اللَهُ مَتَلا ليرج كقروأ أ مرت مو وَآمْرَتَ لُوطٍ كائَنًا نحت عَبَدَيْن 
آلدَِّلِينَ © وَصْرب آللَهُ مكلا لَأذِيرت ءَامَتُوأ آمَرَأتٌ فِرَعَوَر إِذْ قَالَتْ رب أبن 

سيركت موك ٠‏ 7# لس 2 ا 8 ِ- صوا م م اه 
عِندَكَ بَِنَا فى الْجََةِ وَيَى مِن فِرَعَوَت وَعَمَله وَيتى مت الْقَوَ ِألظْلِمِيت » [ 
التحريم : ]١١- 5٠١‏ 

1 ب 5 5 م درء را 
:الله تعالى يفول ( آمرات توح وَآمَرَأتَ لُوطر »© ويقول جل وعلا ( أَمَرَأتَ 


مِنّ عِبَّادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَاتَتَاهمَا قَلَرَ يُغيِيَا عَتْبَا م أللَهِ شَيعًا وقِملَ أَدَخْلا آلكَارَ مَعَ 
ى 


فِرَعَوَ » » ول يقل ( زوحة وح وزوحة لوط ) » ولم يقل ( زوحة فِرْعَوْدَ ) .. إذا 





.. ورودٌ كلمة زوجة يُشِيرٌ إلى التمائل في العقيدة » بينما ورودٌ كلمة امرأة ليس دليلاً على 
عدم التماثل في العقيدة » أو على التماثل .. 
و ل لكر ا التالية . 


0 


عد 
عدن يَدَخْلُوبا وَمَن صَلَّحَّ مِنَ ءَابهِمَ وَأَزوَاجِهِم وَدرَيِّمَ © [ الرعد : 


+ ] 
ل 00 2 أ 7 ر- ويم و 2 
ا 0 
( * احشروا روأ آلَّذِينَ ظَأمُوأ وَأَرْوجَهُمَ وما كآنُوأ يَعْبُدُونَ 2) مِن دُون لله فَآهَدُوهمَ 
اس ا 
( أدَخُلُوا َلْجََة أدثز وأزو ج]: حورت » [ الزخعرف : 7٠١‏ ] 
50 
( وَلَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا عل روجهم أَوَّمَا ملكت أَيَمَنُْمَ فَإِيّكمَ 
عو ريه © قَمَنِ أَتَِّى وَرَآء ذَّلِكَ فَأَوَِْيِكَ هُمْ ألْعَادُونَ » [اللوكزة هت ] 
.. فعطفف ملك اليمين على الأزواج في هذا النصّ » هو عَطفّ لنوعي عَقِدٍ النكاح » 
من منظار التماثل في العقيدة وعدمه بين طرفي هذا العقد .. 
بوعقة فلك الوطع الل بس عفد للك عي كنا فلناواراقاه حل بف الاين 
الغالية سيك يام الله ذال بالخيساة سه الا حكد ازور وهس هروط 
بو الم نر عر ب ع عضي 7 صكو 20 مجوه لم - سو ١‏ 
دم ور 2 و مدو 2 وعد ع ا 8 
أُيَمَسْكُم يّن فَعيْبِكُمُ الْمُؤيِتتٍ وَآلَه أعَلَمُ إيمَيِكُم بَحْصْكُم يِْنْ بَعْضٍٍ فَأَنِكحُوهن 


أ و 


بإِذْنٍ أَهَلِهنٌ وََانُوضن أَجورَهنّ بالْمَعْوُوفٍ مُحْصَنتٍ غَيرَ و وَل مُتُخِذَّ مقي 





ك5 


رك مكو 


خَدَا نٍ” فَإِذَآ أحْصِيٌ فإ أتب بِفَحَِة فَعَلَيَنّ يِضِفُ ما عَلَ الْمُخصََتِ مرت 


لَعَدَ 7 


ساود ا 0 وَاللّهُ عَفوة كجية » 

.. النصٌ القرآي 7 وَآلَذِِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حََفِطونَ © إلا عن أَزواجهم أو 

ل 
»© » يُلقي الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن ألا يبتغي وراءهما . 
وهما - كما قلنا - عقدُ زوجيّة ( إِلَّا ع أَزُوجِهِجَ 6 , حين وجود التناظر في العقيدة » 
وعقد مُلكِ بمين ( أَوَّمَا مَلَكتَ أَيَمَدُجُحَ 4 » حين عدم وجودٍ هذا التناظر .. 

.. ونا يُوكَدُ حقيقة ما نذهبُ إليه في بياننا لهذا التو من مسألةٍ مُلكِ اليمين » 0 

خيار تح الكتابية مشروطٌ بشروطٍ أهمها عدمُ الاستطاعة من تناول نكح المُسلمة » ما 

يُوْكُدُ ذلك » هو العطف بكلمة ( أو 6 دون العطف بالحرف ( و ) في العبارة القرآنيّة ( 
ِل عن أزوجهم أو ما مَلَكتَأَيَمَْهُمَ © .. 

ا 0200 
مع الحرّةٍ كما رُعم » لو كان الأمرٌ كذلك لتم العطفْ بين الأزواج وهذا النوع من ملك 
البعين باظرف وو ولت «الكلتة( أو 4 أي لانت هذه المبارة القرا شه علي الشكل 
:(إِلَا عَلَى أَرْوَاحَهمٌ وَ ما ملكت أْمَانْهُمْ ) . 

.. ولذلك نرى و التعلق بعلم الله 
تعالى » وليس من زاوية تحديدٍ نوعي عقدٍ النكاح » نرى أن العطف يكون بالحرف ( و © 
الذي يُفيدُ الجمع » وليس بالكلمة ( أو ) الي فيد التخيير .. فعلمٌ الله تعالى يُحيط إحاطة 
مُطلقة بكل شيء .. ( قَدَّ عَلِمَا مَا فَرَضْمَا عَلَيهمَ ف أزْواجهمٌ وما مَلَكَتَ أُيَمَنْهُمَ » 


[ الأحزاب : 0ه ] . 


/1” 
18 ) - أحكام كتاب الله تعالى تُطِيّق على جميع المسلمين دون استثناء ( ملك يمين 


وغير ملك يمين ) » والصورة القرآنيّة ( فَإدَ1 أَحْصِيٌ قن أَتي بِفَحَِة فَعَلَهَنّ يِصَفُ 





ركد صهد 


أ و 020 7 م حّ 

مَا عل أَلْمُخَصَئَتٍ مرت الْعَذَّابِ »© [ النساء : ٠١‏ ] ليست معادلة قياسيّة لتخفيض 
أحكام كتاب الله تعالى ( كالعدّة مثلاً ) المطبّقة على ملك اليمين إلى النصف .. إِنّما هي 
- كما رأينا - تخص نوعاً خاصاً هو الكتابيّات المرتبطات مع مسلمين بعقد نكاح ويحالة 
ا ع 0 مر ب تآ 5 5 ّ 57 
خاصّة هي إتيانٌ الفاحشة .. وقوله تعالى ( مِر الْعَذَّابِ © يبيّن هذه الخصوصيّة الي 
تعلق بالغداب السعحق تسحة إنيان الخد مخ ونا هذه الكالة كن خالاف ملك البمين؟ 
ولا علاقة للأحكام الأخرى - كالعدّة مثلاً - بهذا الاستثناء القرآي .. 

يحدّدها الله تعالى كما سنرى لاحقا ) » وهؤلاء الأربع هن أي نساء دون أي تميير .. 
وقوهم إن الأربع نساء تعن الحرائر دون ملك اليمين » وأنّهِ ينم وطء أيّ عددٍ من ملك 


اليف قوف لزيد عقو قو يذه القراة الكرع يجدكلنه:( التسار »أن الفسرزة القر اي 


التالية » تعب جميع النساء » ولا تخصّ نوعا محدّدا من النساء دون غيرهن » والكلام موجّة 
الجميع الرجال دون استثناء » ولا يخصّ نوعا محدّدا منهم 7 


( ون حِدَمٌ ألا مُفيسلُوا فى لمج دَآيكحُوا ما طاب لَكُم مِن ايسآ ممق وَْلَتَ 


د 


وَرُيّعَ © [ النساء : + ] 
... وكيف يقولون إن كلمة ( اليِسَآءِ » في هذه الصورة القرآنيّة خاصّة بالحرائر 


دون ملك اليمين » في الوقت الذي نرى فيه أن الله تعالى يستئئ ملك اليمين من النساء في 





5164 


الصورة القرآنيّة التالية » حيث المستثئ حزء من المستثئ منه » وف الوقت الذي ترد فيه 


كلمة و أآليِْسَآءِ © بأل التعريف في الصورتين القرآئيّتين » السابقة والتالية .. 


( 49 ) - مسألة الرقاب في القرآن الكريم مسألة مستقلة تماماً عن مسالة العبيد 
وملك اليمين » وربطها .مسألة العبيد وملك اليمين ناتجّ عن إسقاط التصوّرات التاريخيّة 
على النصوص القرآنية » وعن سجن اللعاني الى تحملها هذه النصوص ضمن إطار 
تصورات البشر .. 
لقد وردت هذه المسألة ( مسألة الرقاب ) في القرآن الكريم في جميع مرّات ورودها 
25 3 وه 3 3 عد 
دون أي تعلق بعبارات العبيدٍ ومُلكِ اليمين » فالله تعالى يقول ( خَحَريرٌ رَكَبَقِ © » حيث 
وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم حمس مرّات ككفارةٍ يكفرٌ بما الإنسان عن ذنبه . 
و 00 0-72 2 7 5 5 - ١‏ 4 
ووردت العبارة القرآنيّة ( قك رَقِبَةِ © مرّة واحدة دون تعلق بكفارة » لتشمل مساحة 
أكبرٌ وأوسع من المساحة المعنيّةِ في الصّيغةٍ الأخرى » فهي ضمن سياق قرآي يُصوّرٌ جوهر 
الإنفاق المادّيّ من زاوية كونه ب وصدقة » يقتحمٌ يما الإنسان الموانع والحواجرٌ » مترقياً 
من عال المادّةٍ الحابط إلى عالم الروح والخلاص لله تعالى .. 
١ق‏ فتك أَنْحَقََةَ كك ويا أددئلق يا أَلَفَتَدُ ك فك ده هك أن اكه 6 ده 
فلا اقتحم العقبّة © وَمَا دَرَنكٌ ما العقبّة ©© فك رَقِبَةِ ©©) وَإِطْعَدمٌ فى يوم 
ذى مَسَعَبَةٍ 9©) يَتِيمَا ذا مَقرَبَةٍ © أَوَ مِسَكيئًا ذا مَترْئَةِ6 [ البلد : ]١7- 1١‏ 
4 إن مُشتقَات الجذر اللغوي ( رء ق ». ب ) تدورٌ في إطار دلالات الانتظار 


والترقب.. 





51 


صد 


( قَالَ يَبََوْمٌ لا تَأَحْذ بلخيّتى ولا بِرَأَيِىَ إِنْ حَْشِيت أن تَقُولَ َرَقَتَ بَيْنَّ ب 


سو ده لا 


ِسْروِيلَ وَلّمَ َرقْتِ قَوَى » [ طه : :1 ] 

.. والتحرير هو .معيئ الخلاص والاستقلال . 

(إْ قال تِ مرت عِمْرنَ وب إن كدَّوِتُ للك مَافى بَطنى مُحَررًا تقل يت إنكَ 
أنتٌ آَلسَيِيعٌ آلْعَلِيمُْ © [ آل عمران : "٠‏ ] 

جو الاتفكالك عتمي التدك والاتفصيال : 

( ل يَكُن الذِينَ كفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ آلكتب وَالْمْسْركنَ مُعفكينَ حَقّ تيمم َه » 
[ البينة : ١‏ ] 

.. وكلمة ( رَقبَة © لم ترد في القرآن الكريم إل نكرة » مُؤّئة » لتشمل حالات 
ولمد لسك الخد بد تاريخيّة محدّدة ع ولا بجنس مُحدَّدٍ من البشر دون غيره . 
ولكنّ القاسمَ المشترك بين جميع هذه الحالات هو عدم الانفكاك وعدم التحرّر من هذه 
الحالة » وعدمٌ الاستطاعة لفعل ذلك » كأن يقمَّ إنسان ما تحت ضائقة ماديّة حيط به » 
اقل اشوا لإراقة عاق" الو والطلارة فعا حفر |6 أو انعد جاه كد 
لحين سداد ما عليه لغيره » في الوقت الذي لا يستطيعٌ فيه السداد » فيكون تحريرٌ هذا 
الإنسان من الحالة الى هو فيها وفكهُ منها و ري من الله تعالى .. 

.. فكلمة ( رَقبّة © تعن حالة يقع فيها الإنسان تحت الانتظار والمراقبة بشكل كامل 
رفظ اذا لني كن اقفن ا درووس يش نب انسور في سول اد ود يعن 
هذه الحالة الى هو فيها . 1 
.. وثمًا يُوَكَدُ أن كلمة رقبة هي حالة وضائقة ما ء هو أنْها لم تُجمّع جم المونّث 


الذنا 1 ؤ رقَات )ع 'لآنها لااتعى ندا من :عضن معدو من النشر »اننا تين 2ت كما قلنا 





كبجالة وقرائته جد عزن ان بدن رسف نوسي الدكو لأى اسان يبنا كان بودةه 
أن يقع في مثل هذه الحالة » ولذلك نراها تُجمّعٌ جمعّ تكسير : ( آلرّقاب» .. 
.. وفي الصورتين القرآنيّتين اللتين ترد في سياقهما كلمة الرقاب لتصورٌ جوهر الإنفاق 
المادّيّ من زاوية كونه برا وصدقة : 
وَءَاقُ أآَلْمَالَ عَكَ حُيه ذُوى الْقرَ ١‏ وَالمَحَسَى وَآلْمَسَكينَ وَآبنَ لصيل 
وَآَلسَآيلِينَ وَف آَلرّقَاميِ» [ البقرة : ٠00‏ ] 
2 7ت مي مج و كر سر رس م رك دكوم رمتو مكاي ود هه 
( * إنما آلصّدَقَت للفقرَاءٍِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَمِِينَ عَلَهَا وَالْموَلْقَةٍ قلُويم وذ 
عد 
مه 212 2 4 0 0700000 تر 
آلرَقَابِ وَالْعَرِمِينَ فى سبي لٍ لله وَآبنٍ آلسّرِيلٍ 6 [ التوبة : 5٠‏ ] 
بق اقيق الصو نين ”تررك أن لوقه و زتعن لقال جك تن الاقافة أي مها 
فلك تناه الركاية وغريريها! قي انس ولبدن الإزقانية و افالناي نالع اهو لالط 
السدادَ من صاحب الحالة الذي لا يستطيع سدادّه » وليس للغارق في هذه الحالة .. 
3 ع 2 585 شم 07 اه 
.. ودون الاقتران بكفارة » رأينا أن العبارة القرآنيّة ( قَك رَقَبَةِ » مع سياقها القرآي 
المحيطر والمُصّوَّر لجوهر الإنفاق المادّي كبر وَصَّدَقَةٍ وعطاء غير مقترنٍ بكفارة » هي فقط 
و و ١‏ 2 1 2 عن ع 0 ' ع 
الي نُصوّرٌ ذلك » فالصيغ القرآنية ( تَحَريرٌ رَقِبَةٍ © رأينا أنها خاصّة بالكفارات . 
.. وفي هذه المسألة نرى أنّ كلمة ل( قف »© تكرّرٌ في العبارة القرآئيّة ( وو 
صد 
0 يز 0 5 م 5 #1 5 1 و[ 06 6 
رقاب وَالْكَرِيِينَ وف سَبِيلٍ آله وَآبْنٍ آَلسَّبيلٍ » » وفي هذا دليل على أن مسألي 
الإنفاق في الرقاب والغارمين , لما إطارّها الخاصُ والذي يميّزْهما عن إطار مسأل الإنفاق 
لأسيل اللء معان دوابق المتما ا 
وما ثُرِيدُ إلقاء الضوء عليه هو الفارق بين الإنفاق في مسأل الرقاب » وبينه في مسألة 
الغارمين » وذلك في العبارةٍ القرآنيّة ( وف آلرّقَابٍ وَآلْكَرِهِينَ © .. ففي هذا التفريق » 
تتضحٌ حقيقة دلالات النصّ القرآي أمامّنا بشكل أكير .. 





في الجذر اللغوي ( غ , ر ء م ) » علينا أن تُميّرَ بين دلالات الفعل اللازم ( عَم ) » 
حيث اسمٌ الفاعل من هذا الفعل هو كلمة ( غارم ) واسم المفعول هو كلمة ( مغروم ) ) 
فالعُرُمُ ني هذه ا حالة - من الفعل اللازم ( عم ) - لا يتعدّى الإنسان المغروم » فالمغرومٌ 
خيو كانه الغارة + ذا خلذقة الغيرا'الانسان الغارع ذا الغره + أي أن القزامة البسحنة على 
الإنسان الغارم » واليٍ لا يستطيع دفعّها » ليست لصالح إنسانٍ آخر » وَإِنّما هي لمصيبةٍ لا 
علاقة للآخرين بها .. وأكنرٌ ما يُجسّدُ هذه الحالة هو المرضى الذين فيهم مرضٌ علاحُةُ 
باهضٌ » ويشكَّل بالنسبة للإنسان الفقير الغارم عُرْماً فوق طاقته ولا قدرة له على دَفْجِه .. 

وهذا ما تُعبّر عنه كلمة ( وَآلَكَرِِين © في النصّ القرآ ( 8 إِنّما آلصَّدَقَتُ 

ل 


7 هك ا م ا > 0سا 12 م 1 وا ماه ا 2002 > اساه 

للفقراء وَالمَسكينٍِ وَالْعَدمِإِين عله وَالمؤلفة قلويكم و9 ] ب وَالْغْرِِ 93 
عد 

سَبِيل لله وَآبن آلسَبِيل © [ التوبة : 0 ] . 


.. وكلمة ( وَالَعَروِينَ © وهي من الفعل اللازم ( غرمٌ ) - كما قلنا - لم ترد في 
كتاب الله تعالى إلا في هذا الموقع » وكلمة ( اَلَمَرَضَىْ © بأل التعريف لم ترد في كتاب 


الما ال موجه 20 ولو كانت كلمة ( وَآلكَرِِين © تعن المديونين - كما 
ذهبت التفاسير التاريخيّة - لكان هناك دائن ومدين » أي مُغرم ومغرم » وهذا يناسبه كلمة 
500000011 
ان نا كرابما د ( قف ألرْقَابِ وَالْعَرِينَ » 0 القرآن الكريم 
مُطلقة » وهي مكمنٌ مُعجزته كما رأينا ونرى بأمَّ أعيننا .. 

.. بينما الفعل المُتعدّي أغرمٌ .. اسم الفاعل منه هو ( مُعْرِم ) » واسم المفعول هو ( 
تقوو أقيناك غراية ميف علق "الخد لائة أن نافيا للشع وهل العرانه يدن 
ُشكَلٌ عبأ على الْغرّم بحيث لا يستطيعٌ دفعّ الغرامةٍ الُستحقَةٍ للمُغرم » وبالتالي تُشكل 
جل ودف ١‏ مسلب القع كرود بو بوادر رذ وجعا لديل مايه وق 





الغرامة عنه ومساعدته للخروج من تلك الضائقة » يكون ذلك ,عثابة فك رقبة » وهذا ما 
تُصوَرُهُ العبارة القرآنيّة ( وف آلرَقَابِ » في العبارة ( وف آَلرَقَاب وَالَْدريِينَ © .. 






الفعل : غرم 








مسآلة ( الغارمين ) " 

.. إذاً الرقاب وتحريرُها وفكّها . هو إخراج ارم الذي لا يستطيعٌ وفاء ما عليه من 
حالته الى هو فيها » من خلال دفع الغرامة الْمستحقّة عليه للمُغرم .. وهذه الحالة موجودة 
في كل زمانٍ ومكان » ولا علاقة لمسائل العبيدٍ ومُلكِ اليمين - حسب المفهوم التاريخي - 
ماله لقاب دان تروك لان ونين كما فلن لم يقرن القرآن الكريم بينهما ولا بأيّ 

نواه اللي االو الزقاية بو ند لكاي تإرفه مغو خرن العنيةة ولك لمعي 
إِنّما هو خروجٌ على حقيقة دلالات كتاب الله تعالى » لأنّه في كتاب الله تعالى لا يُوجَّد 
سبي - كما رأينا - ولا يحقّ الاعتداء على أعراض الآخخرين وأموالهم وحريّاتهم .. 

#83 6ت القزآث الكرع »وما مله من منهج “هو رسالة الله تعالى للناس سجميعا 
دون استثناء .. 





اتن له لمي 


- 


داس بَشِيرا وكذِيرا وَلوكنٌّ أُكَكرٌ الئاس 


.. وهؤلاء العبيد والمملوكون ملك بمين » هم من الناس » وبالتالي فأحكام الله تعالى 
في كتابه الكريم ( سواء الحقوق والواحبات والفواب والعقاب وما لحم وما عليهم) 
تشياي كج شيل ره من النادن :وان اماع ق أي يتالة لكية لدم فر قرأ 
يحمل دليلاً واضحاً على هذا الاستثناء » كما هو الحال في الاستثناءات الي يبيّنها القرآن 
الكريم للمسائل الأخرى » كرخصة الإفطار للمريض والمسافر مع القضاء لاحقاً على سبيل 
المثال .. وما نراه من أحكام العبيد وملك اليمين في فكرنا الموروث وفي فقهناء وما 
حُسب على الإسلام نتيجة لذلك » لا علاقة له بكتاب الله تعالى » والإسلام الحقّ منه براء 
وووقسه كباب الاك هلد تفسية .: 

.. حَوْمَرُ القفز فوق المنهج الذي يحملهُ كتابٌ لله تعالى » يتجسّدُ في الإبمان والاعتقاد 
أن نصوص روايات التاريخ - مهما كانت صِحُيُها - نصوصٌ موازية للنصّ القرآني .. 
يدلا مق مغاترة الزوايات الماويضته عل كتات اش مغاك .> وأحدها بالقارية لاون النيفيخ 
الموازي لليقين بدلالات النصّ القرآي .. لامع كلك .. راح الكثيرون يعتبروها مُطلقة » 
لا يَرونَ دلالاتٍ كتاب الله تعالى إلا من منظارها » وهذا بحقيقته تكذيبُ بأحكام القرآن 


الكرض + 





( يلك ايت أل كتلوها عَلَيَكَ بِألْحقٍ قبي حَدِيث بَعْدَ اله َءاَج يُؤْئُونَ » 
[ الجاثية : 5 ] ْ 

بوش كل وى ايند مك مرا املك السيت ندا قرا هوا عن الطب راك الفاريفة 
المفتوهه + كيق أن هذه اكساله حمل نا القران الكريم الجكاو اهفل نكيل ساف 
لكل زمانٍ ومكان . وهي ذاتها الأحكام الي يحملها لجميع الشر فون اسسناء وان 
التشريعات الوضعيّة هذه المسألة ( والي خُسبت على الإسلام ) لا علاقة لما منهج الله 
تعالى » وهي ملفقة من مقدماتها ( الروايات المنسوبة ظلماً للرسول يل ) إلى نتائحها ( 
التأطير الفقهي لهذه المسائل ) .. 

إن الأحكام الوضعيّة ال ألصقت بالإسلام بالنسبة لهذه المسألة » هي أحكام عرفيّة 
تاريخيّة » كانت سائدة في عصور محدّدة .. ونتيجة جعل الروايات والرجال وما يُنقل عنهم 
حجّة حي على كتاب الله تعالى » تم تأطير الكلمات القرآئيّة ودلائل العبارات القرآئيّة 
الخاصة هذه المسألة ( والكثير غيرها ) ضمن إطار هذه التصورات العرفيّة التاريخيّة » وم 
تحميد البحث والاجتهاد والتدبّر في كتاب الله تعالى » ومحاربة كل من يحاول فهم دلالات 
كتاب الله تعالى بشكل محرّدٍ عن التاريخ » وتم سحب الأحاديث والروايات الخاصّة يهذه 
المسألة ( والكثير وه ) وان عب يعار رن زورك البيّ يه » وبأدوات تاريخية لا 
قل انوع (الكسطات والأهواء والنسكات :( كا اطق كبرت + عطات ف هيل اللكية: 
وفي كتاب : الحق الذي لا يريدون ) » تم سحبها على كل الأزمنة لتصبح نصوصاً مقدّسة 
وار مك اتات الله تعالى بزب كل للك اذل سد كينا نرى - إلى وضع أحكام 
وضعيّة ألصقت بالإسلام وحُسبّت عليه » تجعل من العبيد وملك اليمين مخلوقات بدرجة 
الحيوانات » وذلك تحت ستار الإسلام » وهذا أدّى ويؤدّي إلى الإساءة للإسلام .. 

.. وهكذا نرى - من خلال بحثنا لذو المسألة وغيرها - كيف وَضيعّت بَعْضُ المعايير 
التاريخيّة الي تمَتْ صياغمُها من تصوّرات بعض السابقين ‏ يِتُسْتَخْدَمَ في كُلَ زمانٍ ومكانٍ 





مانعة صواعق » هدفُهًا الحيلولة دون اهيار منظومة ثقافةٍ عبادةٍ الأصنام » وإنشاءً بجتمع 
شكجة معان ا مار لوعف ازائر عفن الاطنى ويلس توب اشام + 

.. والمهزلة الكبرى أن أصحاب هذو المعايير التاريخيّة » وأتباعَهُم » لا ينصاعون لأيّ 
معيار » حى لتلك المعايير الي يُحَدّدوئها بأنفسهم .. فمهزلة الكثير من الروايات الي 
لَفَقَها بعضٌ السابقين » ونسبوها إلى الرسول َيِه » والرسول منها براء » انبرى لها الكثيرون 
مُدافعينَ عنها » ضاربينَ بِعَرْضٍ الحائطر » الحدّ الأدن مِمّا يُدْرَكُ مِن كتاب الله تعالى » ومن 
قواعدٍ اللغة » ومن العقلٍ والمنطق .. 

وهم 'بذلك يُحَوّلون التاريخ ورجالاته إلى مُقَدَسِ على حساب قدسيّةِ كتاب الله 

فا وكاولزن دَفْعَ كُل مُتَديْر لكتاب لهال إل أن يكون عدنا لأبواق الشياطين 
وسهامهم .. وبالتالي يُعْيونَ - عن الكثيرين - حقيقة الإسلام » مُقَدمِينَ أهواءهم 
وعصبيّاتِهِمِ إسلاماً لا علاقة له بالإسلام » لا من قريب ولا من بعيد . 
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وسننظر من منظار الحكمة المطلقة الى تتٌصف بها أحكامٌ كتاب الله تعالى » إلى مسألة 
تعدّد الزوجات » لنرى حقيقة هذه المسألة وموقعها بين الفهم الخاطئ لبعض المسلمين 
وبعض التفاسير من جهة » وبين الجحود الذي يمارسه بعضهم بإنكار التعدّد من أساسه من 
ا 

لتبيين الحقيقة الى يحملها القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسألة » ولإظهار عمق الحكمة 
المرتبطة يما » لا بْدَ من بحثها من وَحْهيْن اثنين .. وحه يتعلق بالواقع الاجتماعي النشئسي 
الحيط بمذه المسألة » ووجه يتعلق بتفسير الصور القرآنيّة الى تحمل أحكام هذه المسألة : 
ومن ثم مقارنة هذين الوجهين مع بعضهما . 

لنبداً بالواقع الاحتماعي النفسي امحيط هذه المسألة » ولنبحثه من خلال الاحتمالات 
المتعلقة يما » بشكل محرَّدٍ عن الأحكام القرآئيّة . 





في امجتمع الإنساني ترف أن فيك الأيانه كوس تحدة السلاكزري تمك السباء 
الصالحات للزواج ؛ يزيد على عدد الرجال الصا حين للزواج .. هذا بالإضافة إلى أن 
الرحال معرّضون للوفاة والأحداث بنسب أكثر منها عند النساء » يسبب الحروب 
وظروف لعن اتيف كل تقر يهان رقا قسن قاف الفا لال لسر ان 
فق تمع علن نسية الل كوو ++ 

إن فترة الإخصاب وما يتعلق يما من فطرة غريزيّة عند الرجل تمتدّ في حياته - بشكل 
فك 1 هد 3 يها انيه فر شيو السركضة ارا حي 1 كن 
ناركن اله قاور طن نم وهاه جاب رن يوا الي 
راغبة عن الوظيفة الفطريّة بسبب السن والواقع الذي يفرضه الفارق بين زم الإخصاب 
ما بين الزوج والزوجة » في الوقت الذي ما زال فيه الزوج راغباً في هذه الوظيفة » وعلى 
الرغم من ذلك » الاثنان لا يريدان الانفصال عن بعضهما .. 

هذه الحقائق تفرز - في كل مجتمع يحرّم التعدّد - فائضاً من النساء غير المتزوّحات » 
أو فائضاً من زمن الإخصاب في حياة الرجل دون أن يقابله - في الزمن نفسه - إحصابٌ 
تقار "النحلل الروئسةء أو بوانعا من الاسعرذل. ىالرظفة السر كف 

وهذا الواقع الذي يفرزه تحريم التعدّد في امجتمع يقع على الاحتمالات التالية : 

8 النساء القائضات اللآاتي لم يتزوجن : 

١ (‏ ) - إِمَا أنّهِن يكبتن فطرتمن , فلا يعرفن الرجال في حياتمن .. وبالتالي فالخاسر 
هو المرأة » كوا حرمت من أن تعيش حياقا الفطريّة كأي امرأة مترزوّحة .. 

١؟‏ ) - أو أنه يعرفن الرحال كأخلاء في الظلام بعيداً عن العلاقة الشرعيّة الشريفة 
باقع عدم الساء فاتضنانت أقى لذ بقلي ياك مريت وتيب لاه أعلل 
من الرجال » فإِنَ علاقتهنّ غير الشرعيّة وغير الشريفة مع الرجال إِمّا أن تكون مع رجال 


متزوجين وبالتالي التسبّب بخيانة نساء أخر » وإمّا مع رحال غير متزوّحين وفي هذه الحالة 





الم حي لود عن لشب جو وا وو ان اميق هر السبا وراد فوسيكنا 
يخوكما من خلال علاقة غير شريفة مع تلك النساء الفائضات .. 

الرجال الذين بوجَد عندهم فائض من الإخصاب دون أن يقابله 
إخصاب عند زوجاتهم . والذين يرغبون في الوظيفة الفطريّة دون أن ترغب 
زوجاقم بذلك , بسبب فارق امتداد فترة الإخصاب وما يتعلّق يما من الوظيفة الفطريّة 


.. إِمًا أنهم يكبتون فطرقم » وبالتالي فالخاسر هو الرجل‎ - ) "١ 

( 4 ) - أو أنّهم يعرفون نساء أخر كخليلات من خلال خيانة زوجاتهم » وبالقالي 
فالخاسر هي المرأة , لأنّها - في هذه الحالة - يخوفها زوجها .. 

وهذا الاختمال مستقل عن الاجتمال رقم ( ” ) وإن كانت النتيجة واحدة هي خيانة 
الزوحات من قبل أزواجحهن » وبالتالي حسارة المرأة » فنحن ندرس المسألة من منظار 
الاحتمالات المطروحة » لا من منظار النتائج .. 

ففي الاحتمال رقم (؟ ) دفعت المرأة تمن خيانة زوجها لما لأن النيانة حصلت كون 
امرأة من النساء الفائضات دلم تكبت فطرقا » وبالتالي كون تلك المرأة الفائضة تحد في 
الرحل المتزوّج حلاً لوظيفتها الفطريّة .. بينما في هذا الاحتمال رقم ( 4 ) حصلت خحيانة 
الزوج بسبب أن الزوج لم يكبت فطرته الفائضة بسبب فارق الإخصاب » وبالتالي بسبب 
كون هذا الرجل يحد في نساء أخر حلاً لوظيفته الفطريّة .. 

(5) - أو أنْهم يطلقون زوحاتهم لاستبداهن بأعر » وبالتالي فالخاسر هو المرأة .. 


إقامة علاقة غير شريفة مع الرجال 


والتسبب بالخيانة لنساء أخر 





(( أوبع خسارات للمرة مقابل خسارة واحدة للرجل )) 


وهكذا نرى أن الخسارة الي تدفعُها لمرأة من مستحقّات منع تعدّدٍ الزوحجات في 
اجتمع هي بنسبة : 4/ه - ١,8‏ ؛ في حين أن الخسارة الين يدفعّها الرجل هي ينسبة : 
١/ه‏ - .,١‏ .. فما تَدفعٌهُ المرأةٌ من سارةٍ نتيجة منع تعدّدٍ لمعاف نو ايت 
أمعاق نا ايدفشة الول :,؛ 

وهنا نقول للذين يُنادون ,نع التعدّد بحجّة حماية المرأة .. من الخاسر الأول فيما 


تنادون به ؟ .. كيف تكون المرأة رابحة من منع التعدّد الذي تنادون به وهي تدفع أربعة 














والعاقل يعرف هذه الحقيقة دون بذل الكثير من الحهدٍ » فكون نسبة الإناث أكبر من 
نسبة الذكور » يقتضي أن مم التعدّدٍ هو ضدٌ مصلحة النساء أوّلاً » لأنهُ إذا خُرمَ بعضُ 
الرحال من الزواج بزوحة أخرى ء فإنه تُحَرمٌ بعض النساء من الزواج فهائياً . 

فح علج الدعنه رده الفرض قف نمه الظالى كيين إن لخي الظاليتك عفان ريادة 
العرض ؟ .. فبدلاً من أن يقرع الرحل باب المرأة لتكون له زوحة كرعة مع زوجة أخرى 
ضمن إطار الأسرة الكريمة » ستقرع المرأة باب الرحل المتزوّج - في حال منع التعدّد - 
ليكون كا لذ ف الظللاهه بيدا عن ساح مون كزابعيا الانسائية01 أو ستكبت طارقا 
مدى الحياة . 

إذا :: حين يحصل الفوازن الاحتماعييٌ الإنسان الفطرييٌ في امجتمع » لا بد من إباحةٍ 
حُكم تعدّدٍ الزوجات » ضمن شروط تَحفَظ كرامة المرأةٍ والرحل » وبحيث يُغْطّى الفائضٌ 
من النساء غير المتزوّحات » وتُلغى لمعا خسارةٍ منع التعدّهٍ .. ولا كانت هذه 
المستحقات تتورّعٌ - كما رأينا - بين الرجل والمرأةٍ بنسبة واحد إلى أربعة » فإِنَ الحدً 
الأعلى الاح به لتعدّد الزوجات لا بد أن يكون موافقاً لهذو النسبة » ولا يتجاورها بأي 
فكل. تن الالشكال و انتابعة لز لفكو تعلاق الو عا هو .كما رفسا > أريه 
الات عابجد انرجا بعد كلك تركف إن امظر لباوت ونا لساك اخصراة ور نافيا 
لصالح امجتمع بأسره . 

يعي قضات تكؤامة للزاء وعفو كود إياسة الكل اضيا رذية أن تقرط باعي 
التعدّدٍ هذه بحصول العدل » وبحماية حقوق الزوجة الأولى » وبحريّة المرأةٍ الكاملة في 
الزواج وفي الفِراق » فإن هي لم ترغب بأن تكونٌ زوجة لرجل متزوّج بزوجةٍ أخرى » 
وإن اختارت عدم الزواج » لا أحد يمنعُها من تحقيق رغبتها » وبحيث يكسون خيارهيننا 
للزواج من رحل متزوّج » هو بديل لخيار عدم الزواج برش وات عقاوق انرا ال رمك 
اراق تُحفَظ حقوقها وحقوق زوجها » ضمن إطار معيار منهج الله تعالى .. 





.. هذه هى المسألة من زاوية الواقع الاجتمناعي الإنساي و لنت المنبالة عن لان 
دلالات القرآن الكريم لها ء عبر الإبحار في الدلالات والمعاني ال تحولها الصورتان 
القرآنيتان التاليتان : 


( وَإِنَ جِفَمَ ألا ُقسطُوا فى الْمَتَجَى قآنكحُوا ما طاب لكُم مِّنَ آليْسَآءِ مَك وَثْلتَ 
ودع إن برألا تدلُو َوحِدَةٌ أو مَا مَلَكْتَ أَيَمَشْكُمٌ ذَلِكَ أَدَقَ ألا تَعُونُوا )») [ 
النساء : ” ] 

( ون معو أن تلوأ بين ايسآ ولَوَحَرَصَهٌ © [ النساء : ١١١‏ 

اموعبا و 
لكا رطق ولق ون 864 رقن الرسي م أن حُكمّ التعدّدٍ الذي تَمِلَهُ مشروط بقوله 
تعالى ( وَإِنّْ ِف ألا تُقَسِطُوأ فى آلْمَكَمَى © .. فوقوعٌ حكم إباحة التعدّدٍ - في كتاب 
كتالح عوابا الشرطي لب مساوفه و لسوضيةا . 

وساحة الشرط هي ذأنها ساحة الحزاء .. فالشرط ضمانٌ لحقّ النساء اللاتي سيتروجنَ 
رجالاً متروّجين ( بدليل أنه تم البدء في عبارة الذر او راقن واطواء اباجطة فق اله 
للأزواج المتزوّحين الذين سيتزوجون من تلك النساء اللاي يضمن الشرط حقوقَهَنٌ . 

8 ذهب إليه معظمٌ المفسّرين من أن الحزاءً الذي يحمل حُكمّ إباحة التعدّدٍ » يدعو 
الرحال إلى ترك النساء اللاتي تضمِنُ عبارة الشرط حقوقَهُنَ » وإلى الزواج من غير هن » 
ععين إن خنفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا غيرهُنَ من النساء مثئى وثلاث ورباع .. 
هذا اللذهبْ من التفسير لا يحمل له القرآن الكرمم م أي دليل اا ضيفي اتوك 
كلمة غيرهنٌ ( فاتكحوا غيرّهنٌ ما طاب لكم من النساء ) » أو لأضيفت عبارة الإعراض 
عن تكجهزة 89 مكيحرهل واتكهوا غيرك مااطاق لكم من الساواع .. افعيازة الشتراط 
( وَإِنَ حِفَم ألا ُو فى الْمََجَى © تَخْصُ ساحة محدّدةَ تتعلّق بها النساء امرش حات 





زواع مو ررجان متزوحين » وعبارة الجزاء ( فَآنِكحُوأ ما طَابَ لَكُم مِّنَ آلِيْسَاءِ مََى 
َكلت وري © تَخصُ ساحة الإباحة بحيثُ يُضْمَنُ الح الذي تَحيلُ عبارة الشرط. للك 
النساء .. 

ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً » لما أتى حكم إباحة التعدّد ( وهو الوحيد في القرآن 
الكريم عبر هذه الآية الكريمة ) جزاءً لشرط . ولكان حُكم إباحة التعدّد معطوفاً على جملة 
الفترظ 4 لبس جواء لا نبو هاوق البدائق :ادكو ما هلانت لكوع النبناء مشو 
وثلاث ورباع ) .. 

وحمل الشرط - في الآية الكرعة - على النساء اليتيمات الْراةُ نكحُهنٌ , بحيث يُوْول 
الجزاء على النهي عن الزواج من تلك النساء » ونكح غيرهنٌّ » ليس سايماً » ولا بأي 
وحه من الأوجه هنا لهل :وعد النارول لين ضيه باساب القاليفة: 

)١(‏ عند بلوغ النكاح تنتهي مرحلة اليتم ( المعروف بفقدان الأب ) » والصورة 
القرآنيّة التالية تشير إلى ذلك ( وَأبََلُواْ لمكم حم إِذَا بَلَغُوأ آليِكَاحَ ...... © [ النساء : + 
] » وحديث الرسول يَلهُ [ لا يتم بعد احتلام ] يبيّن ذلك .. فكيف تكون كلمة ( 
آَلْيَتَمَىْ »© - في عبارة فرظ ساف باسنا الاق كدو أن النساء اللاي تحاوزن 
مرحلة الاحتلام ودخلن بمرحلة النكاح » والقرآن الكريم وقول الرسول كي يؤكدان أن 

(؟ ) - لو كان الشرط ( وَإِنّ فم ألا تُقَسِطُوأ فى آلْمَحَجَئ 6 متعلقاً فقط بالنساء 
البتيمات ( يتم فقدان الأب ) المراد نكحهن » لتسرّب احتمال السماح بوقوع الجور ( 
عدم القسط ) على النساء الأخريات ( غير اليتيمات ) » وهذا محال » أو لتعلّق التعدّد في 
هذه الحالة فقط . أي لا يُسمح التعدّد إلى بنساء يتيمات ( يتم فقدان الأب ) مع وحود 
الخوف من الجحور عليهن » وهذا يتناق مع الهدف من إباحة التعدّد الذي يهدف أوّلاً إلى 
تغطية الفائض من النساء .. 


الو 
عد 


(” ) - لو كان الجزاء ( فَآنِكحُوأ مَا طَاب لَكُم مِّنَ آليْسَآءِ من ولت وَرُبَعَ 
يعن الابتعاد عن النساء اليتيمات المراد نكحهن » لكان ذلك ضدّهن وليس في مصلحتهن 
؛ فأمرٌ ِل بالابتعاد عن نكح اليتيمة » وتركها دون زواج » ليس بصالحها ولا بأيّ شكل 
من الأشكال .. 1 

( 4 ) - لا يمكن أن يكون المور الذي يحمله الشرط 7 وَإِنّ حِفَم ألا تُقَسِطُوأ في 
لْمَتَمَئْ © هو عدم العدل بين هذه اليتيمة ( المرشحة كزوجة ثانية ) والزوحة الأولى . 
فكما رأينا في النظريّة الثالثة ( الحقٌّ المطلق ) » لا ترتبط مشتقات الجذر ( ق » س » ط ) 
بمسألة العدل بين الزوحات », لأنها تعب قياس الأمور في ميزان واحد » ولا علاقة لغير 
اليعيو ذا القسبطة المطلونت: .:.بيكها مشتقات الحذر:( خ :3ل ).هن الى 'ترتيظ عتسألة 





العدل بين الزوجات ., والعبارة القرآنّة ( فَإِنْ حِفْبرَ أل تَعَدِلُوأ فَوحِدَةٌ » في الآية ذاتها 
تؤكد ذلك .. فالقسط الذي يحمله الشرط يتعلق فقط بين اليتامى والزوج الذي يريد نكح 
امرأة ثانية مع زوحته » ولا علاقة للزوجة الأولى بذلك » بينما العبارة القرآنيّة ( فَإِنّ 
حْفَثرَأَلَا تَعَدِلُوأ قَوحِدَةٌ » هي المتعلّقة بالعدل بين الزوجة الأولى والزوجة الحديدة .. 
٠.‏ 8 حا 5 0 0 1 سس 0 
( ه ) - لو كان الشرط ( وَإِنّ خِفَمٌ ألا تُفْسطُوآ فى ألْيَكجَى © متعلقاً فقط بالزواج 
من اليتيمة ( يتم فقدان الأب ) » لما بُدئ بالمثنى في عبارة الجزاء ( فَنِكحُوأ مَا طَاب لَكُم 
صد 
مْنَ آليْسَاءِ مَنَّى وَثْلَتَ وَرُيَنمَ 6 » ولبُدئ بالواحدة » وهذا ينفي التفسير التاريخي لهذه 
الآية الكرعة ... ولذلك نرى أنه عند عدم توفر الشرط يأمر الله تعالى بالاكتفاء بالواحدة 
( الزوجة الأولى الموجودة مسبقا ) .. فالصورة القرآنيّة هي خحطاب موجَةٌ للمتزوحين من 
الرحال الذين يريدون الزواج بامرأة ثانية أو أكثر .. 
4 7 001 0 0 3 1 5 02070 سِ 
(5) > لو كان الشرط ( وَإِنَ حِفَمَ أل تَقسطُوأ فى آلْيَتسَىْ © يخصٌ النساء 
اليتيمات ( يتم فقدان الج" الم كي #ححييين يا افغير انح ولوف تن عنده 





ا »لما كان داع للعبارة القرآنيّة ( فَإِنَ حِفَث مألا د تَعَوِلُوأْ فَوَاحِدَةٌ » الي تأت بعد 
عار الشراه افر ولكانت حم بنذ املد لحت رتيادة لافادنة متها + أن عبارت 
الشرط والحزاء تؤمّنان العدل وعدم السماح بإباحة التعدّد إلا بعدم الخوف من وقوع 
الجور .. والعبارة القرآئيّة التالية هما مباشرة ( فَإِنّ حِفْتُمَ ألا تَعَدِلُوا فَوحِدَةَ 6 تحمل 
أيضاً شرط العدل ؛ فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لكان هذا تكراراً » ولتناق ذلك مع 
مطلق الصياغة القرآئيّة المنزهة عن التكرار والحشو الذي لا فائدة منه .. 

/ ) - كلمة ( الْيَتَمَى » في عبارة الشرط ( وَإِنَّ حِفَم ألا تُقَسِطُوأ فى آلْيَتَبَى » 
دل لذن لا سكو غغوزة تلقل #الكاء السماك دون النكى اا شوب نا ذهيه اليه 
ا ل ل ل 
في الآية السابقة هذه العبارة مباشرة ( وََاُوا يكم أَمْوكَيم ول تََبَدُوا اكيت 
ص ا ع4 را لوو د , 4 0007 
بألطْيّب ولا تَأَهُوَآ أمَوَهُمَ إل أُمَوَلِكُم نهد كان حُوبًا كبيرًا © وَإِنْ حِفَم ألا تُفسطُوأ 
فى لْيَتَبَى فآنكخوأ  ..............‏ [ النساء : + - 8 ] ... فكيف يتم الحزم بن كلمة ( 
ليتسا © في عبارة الشرط لا تعيئ إلا النساء اراد نكحهن .. 

:+:والشؤال الذي بطرت نفسلة.: ,انا هو الزابط بين نارق الشرط واللحزاء في الآية 
الكربمة الوحيدة كب قاروا ل ا الأحكام الى 
تحملها هذه الآية ؟ .. للإحابة على هذا السؤال لا بُدَ من الوقوف عند كلمة ( أَلْيَكَبَْ »6 
وإظهار الدلالات والمعاني الب تحملها هذه اكلم وبوذ لاك قفا القرآن الكريم .. 

الإطارٌ العام لمشتقات الجذر (ي » ت » م ) في القرآن الكريم » هو داخل معيئ 
الانفرادٍ بالنسبةٍ للمسألة الي يتعلق بما اليتمُ » وهو عَدَمُ وحودٍ مأوىّ ونظير بالنسبة ذه 
المسالة...-فالببيمة > من هذا النظار - تاخل معي المرأة المفردة اليم لذ تحد روجا .. 





وداخل هذا الإطار العام رحة اظا عام مسالة ا ويد ني الانفرادَ وعدم وجودٍ 
روطو اقم سم الشالتم وهل ينا الممووفة بلقلاو الاي : 

إذن هناك وجهان للمعاني الي تحملها كلمةٌ اليتيم في كتاب الله تعالى : 

1 ات[أحروة نه بوكر ل معين المنفرد الذي ليس له مأوى ولا نظيرٌ 
بالنسبة لمسألة ما 000 الراك اي خم يد الوح بشكلٍ واضح جلي : 

( ولوك عن نكسأ كل إصَلاح لم حؤةٌ وإن لوهم ِو ثكم والةيَملُ 
لْمُفسِدَ من ألْمُصَلِح وَلَوَآء آله كم إن آله عَزِيزٌ حكيمٌ » [ البقرة: ٠١‏ ] 

من الواضح أن الإطارَ العام لكلمة اليتامى في هذه الآية الكريمة » هو إطارٌ يتامى 
الانفرادٍ وعدم المحالطة ( من الطبيعي أن يشمل هذا الإطارٌ اليتمّ المعروف بفقدان الأب ) 
العا ؛ القرآنيةٌ ( وَإن َحَالِطُوهُمَ َإِحْواتكُمَ © تُشيرُ إلى ذلك .. فكلمة ( خَحَالِمطُوهُمَ 

ترتبط بأتفسهم , ولا يُمكن حصرّها بأموالهم ومتايهم » ودليل ذلك هو الضميوٌ 
امتّصِل ( هم ) » ولذلك فالمخالطة هنا هي مُخالطة اجتماعيّة معنويّة تشمل حى الزواج . 
وكلمة ١‏ فَإِحْوَاتُكُمَ © تكد - أيضاً - هذا العمقّ المعنويً الاحتماعي » وتنفي العمقّ 
اناق به فررذ عر شرالة ناف :1 لفسف حافت نو العلل بالعيق الاقف وستسانة مواق 
الاتروويعاة سات داسو عر رفي رع على رسام دان أي 
والالك فشكل ( فَإِحْواتكم © نشيرٌ إلى العمق المعنوي الاجتماعي . 

.. والصورةٌ القرآنيّة التالية : ( أَلَمَعجَدَكَ يَتِيما فكَاوَى © [ الضحى : + ] تحمل هذا 
الرينة ناذا كنق التعري انرا لمكن معي انض ود طلة رز لز ‏ دا0 
الأب » ويأٍ فقدان الأب وجهاً خاصاً داعل إطار الوجه العام لينم الذي تمِلَهُ هذه 
العو ال ةم 1 1 1 





وبقراءة الصوّر القرآنّة التالية لهذه الصورة تتوضّحٌ هذه الحقيقة بشكل أكبر : ( أَلَمَ 
حَدَكَ يَتِبمّا كَاوَى (© وَوَجَدَكَ صَآلَاَهَدَى © وَوَجَدَكَ عايلاً فأَغْىَ » [ ١‏ 
8-5 ] .. فكما أن كلمة ( صَآلا) تُقابلٌ كلمة ( فَهَدَئ » » وبالتالي فإ اشُدى أنمى 
حالة كونه ضالاً .. وكما أن كلمة ( عَآيِلٌ © ُقابل كلمة ١‏ فَأَغْىَْ © » وبالتالي فإن 
الغى أنهى حالة كونه عائلاً .. كذلك فإِنَ كلمة ( يتما © تُقابل كلمة ( قَعَاوَى © , 
وبالتالي فإن المأوى أنمى حالة كونه يتيماً .. ولو تم سجن الدلالات والعاي الى تحولها 
كلمة ( يَتِيمَا © داخل إطار يتم فقدانٍ الأب » دون أن تَخرّجّ من هذا الإطار » لتناق 
0 الى تحملها هذه الصورة القرانية .. 

وهكذا .. فالصورة القرآنيّة ( أَلَمَحجَدَكَ يَتِيمّا فَاوَئ © تقول : لقد منّ الله تعالى 
عليكَ فآواك بعد أن كنت وحيداً ( كفطرة نقيّة ) بِينَ قويك » مُتفرداً عنهم عدم النظير 
.. وبالتالي فاليتمُ في هذه الصورة القرآئيّة يحمل إطاراً عاماً » أوسعٌ من برد يتم فقدان 
الأب .. 

وف هذا الإطار من مععئ اليتم تدخل النساء الفائضات على عدد الرحال الصالحيّن 
للزواج .. فتلك النساء المنفرداتُ الفائضات اللاي لا يدن أزواحاً » تشملُه كلمةٌ اليم 
بإطارهًا العام 96 وقد وصفهنٌ الله تعالى في كتابه الكريم بعبارة : ( يََدمَى أليْسَآء) , 
لو سوا دوه ع كي 


0 


00 


يمى النساء ا 0 [النساء: ١١07‏ ] 
ب الذلك ترى أن العبارة القزاثة «( يَكََمَن اليسَار 4 قنسل ولكلات سقامنه سمه 


صد 
عن دلالات كلمة ( اليِسَآءٍ »© الواردة في الصورة القرآنية ذاتها فاك تعالى يفي 52 





و2 و 


النساء حيث تُبيّنُ ذلك كلمة لإ[ فيهن » » ويُفيٍ في ( يَكَدمَّى آَليْسَآءٍ 6 مِما يُتلى علينا في 


الكتاب مه فلو كاد عبارة ( يَكَدمَى 0 الصغيرات فاقدات الأب » 
لَشْيِلَتْ بكلمة ( فيهن »© الي تُشِيرٌ إلى النساء يتتفتوكك فى الإسار قل آله 
طن يوي ٠ ٠.‏ كد زد نزت سد اتن ات 


فى اليْسا. قلأ 7 و 


02 يفت 
يي _- 


النساء صغيرات وكبيرات » فاقدات أب وغير فاقدات .. 
.. ونحنُ نعلم أن اليثم ممعي فقدان الأب وعدم بلوغ النكاح » عام ليس نايا 
بالنساء وليس عا بالرجال ... رقع أن التعريف ف العبارة القرآانية : ( يسَمَى اليِسَاءٍ 


ار عه و 
كلمة ( آليِسَآءِ » في عبارةٍ قرآنيّة واحدة ( وَيَسَتَفْتُوتَكَ 


© هو تعريف إضافة : ( يَكَدمَى آَليِْسَآءٍ 6 » فالله تعالى لم يقل : ( اليتامى من النساء ) » 
إها يقول ( يَكَدمَى أليْسَآءٍ © .. إذا .. العبارة القرآنيّة ( يُكَدمَى آليْسَآءِ © ( هذه الصياغة 
) خاصّة بموضوع يتلق بالنساء حصراً . وبالتالي فاليتمٌ المعينٌ لا يتجاوزٌ جنس النساء . 

ونحنُ نعلمُ أن المرأة ال تبلغ النكاح كالمعنية في هذه الصورة القرآئيّةٍ » لا ُوصّفُ باليتيمة 
( يتم فقدان أب ) أصلاً .. وثرى كيف كذ حلمة ( انيار © “الصيورو القر اند 
ئها الي ثذك” فيها الجارة ٍإيعدمّى اليْسَء » .. ونرى كيف كذ كلم ( إلى » 


00 


5 5 5 عه 5 
ف الآية الكرعة وير و7 لبد © والعبارة ( يَتَدمَى اليْسَآءٍ » 55 
امنقتوقك بق انا" ل اللَهُ يُفْتِيكُم ف فِيِهنٌّ وَمَا يُتَلَى عَلَيَكُمَ فى الكتب فى 
يَكَمَى آليْسَاءِ الْتى لا تُوْتُوتَهُنٌ مَا كب لَهُنّ وَترَعْبُونَ أن تَكحوهن وَاَلْمُْسََضْعَفِينَ 


ورك الولدان وأ تَقُومُوا ليكمن بالفقظ وَمَا تَفْعَلُوأ مِنْ حير فَإِنَّ آللَهَ كانَ به 





وى 


عَلِيمًا »© [النساء : ١١7‏ ] ..... كل ذلك يُوْكَدَ صحة ما نذهبُ إليه في استنباط دلالات 


العبارة القرانية ( يَحَمَى اليْسَآءِ » . 

[ ؟] - الوجةُ الخاصٌ » ويكون فيه اليتيم بمعين فاقدٍ الأب » والذي لم يبلغ النكاح 
٠‏ والصورةٌ القرآنّةٌ ( وَبََلُوا آلْيْعَمَ حَي ذا بَلَهُوا آليَكحَ ا 6[ القساء : 5 ] 
تُشير إلى هذا الوجه من اليتم .. 

ولنعد إلى الآية الكريمة الي تحوي حكم إباحة تعدّدٍ الزوجات » ولننظر إلى كلمة 
اليتامى فيها » من منظار الوجهين العام والخاص لمسألة اليّتم : 

2)95- لو نظرنا من منظار الوجه العام لمسألة اليّتم » وهو - كما رأينا -.معيئ 
الانفراٍ » وعدم توفر النظير » وعدم المخالطة » فإنٌ عبارة الشرط ‏ وَإِنّ خف أل 
تَقسطُوا فى الْيَكَبَى » تعن : وإن خحفتم من وقوع الظلم والجور على النساء المنفردات 
الفائضات اللاي لم يحدنَ أزواجاً ( اليتيمات ) .. وهذه العبارة ترتبط مع عبارة اللجزاء ( 
ايكشوا قات لك وق النشاء عي ولك وريم »ابروا الاقضاءه والتما يتحفيق 
مُرَادٍ الشرط .. فإن من مقتضيات عدم الحور في حقوق تلك النساء المنفردات انفراد 


زوجيّة ( اليتيمات ) » هو الزواجٌ منهنٌ » ولو كانت إحداهُنٌ زوحة ثانية أو ثالثة أو رابعة 


فالصورة القرآنيّة » شرطها وجزاؤها - من منظار الوجه العام لمسألة اليم - تقول : 
إن أنتم لم تتزوّحوا الفائضات المنفردات ( انفراد زوجيّة ) اللاتي لم يحدن الؤاعا وضسة 
وان كائية اجراخ الرويعة اقائيد أو القالنة او الذاه +"مسكرن :وللك عورا نيدان 
وعدم عدل فيهنَ » ولولا ذلك لما شرع تعدّةُ الزوجات .. فتشريمٌ إباحةٍ تعدّدٍ الزوجحات 
مو الفط هنا الفائض من النساء » وحن لا تبقى هناك نساء منفرداتٌ فائضاتٌ ( يتيمات 


) لا يحدن أزواجا .. 





7١‏ ) - لو نظرنا إلى الآية الكريمة من منظار الوجه الخاصٌ لمسألة اليِتم » والذي 
يعت فقدان الأب » وعدم بلوغ مرحلة النكاح » فإن كلمة اليتامى في عبارةٍ الشرط ( وَإِنْ 
حدم ألا تفصو فى آلْمتَبَ » تعن الأطفالَ الواقعين تحت الولاية » والخطابُ موجه لولي 
أمر لا الأيتام » ولأيّ إنسان تعنيه مساعدة هؤلاء الأيتام .. وما يُقرّي ذلك هو السياق 
القرآي السابقٌ واللاحقٌ قُ هدو الضنوزة ٠‏ وخصوضا الآية الكرعة الى تسبق هذه الضصورة 

مباشرةً » والي ُخاطبُ أولياء أمور اليتامى : 


وََانُوا اليك أُموكئة وآ تتبَدٌلُوا ليت بلطيب و تَأَكَأ أَمواهُم إن 
ولك كان حوبا كيرا © وَإنّ يخفم ألا تقيِأوا فى الم كشوأ مَا طاب 
لم َالَو مقق وْكَورئحَ ) | [ النساء : ؟ -7 ] .. فالذي يُمكنه أن يأكل أموال 
الينامى إلى ماله » هو ولي أمر اليتيم » أكثر نو أن إشباق ع :عونا أن اليد وم قن 
سورةٍ النساء ُخاطبُ أولياء أمور اليتامى » فإن عبارة الشرط الي تليها مباشرةً » ُخاطب 
- من منظار وجه اليّتمٍ الذي يعن فقدانَ الأب وعدم بلوغ التكاح - أيضاً أولياء أمور 
اليتامى » وأي 0 
وهذه الحالة تكون حينما يُتَوَفَى رجحل ويتركُ وراءه يتامى وزوجة تحت ولاية رحل 
غير مُحَرَم - بعد موت الزوج - على هذه الزوجة .. وف هذه الحالة إن تزوّحت الأمٌ من 
رحل آخعر » كان ذلك على حساب اليتامى » الذين سيفقدون رعاية أمَهم وحناتها » وإن 
يقبت دون زواج كان ذلك على حساب حياتها » وإن ترك ولي الأمر اليتامى وأمهنم كان 
ذلك ليس في صالحجهم .. لذلك فالحل الأفضلٌ هو أن يزوج ولي أمر اليتامى ( أو غيره ) 
أمّ الينامى - إن أرادت ذلك - ليَضْمّهم إليه » وتكون أمّهم زوجتّة » وبالتالي يقتقرب 
منهم ومن تعويضيهم ما فقدوه من حنان الأب ورعايته . 
.. إذاً .. الخطابُ القرآي في عبار الشرط 3 وَإِنّ فم ألا تُقَسِطُوأ فى آلْمتَسَى » , 
من منظار هذا الوجه لليتم » إضافة إلى أنه مو لأولياء أمور اليتامى » فهو أيضاً حطابٌ 





موجّةٌ لجميع المتزوحين الذين #ودواة: مساعدة البعامن وتربيتهُم ورعايتَهُم ؛ فاكتمال 
الرعاية يكون حينما تكون أمُ الينامى معهم » وفي الوقت الذي يكون فيه أولادُها اليتنامى 
بمكانة أبناء لزوجها الحديدٍ الذي يُرِيدُ مساعدة هؤلاء الأيتام .. 

وهكذا يكون الربط - من منظار الوجه الخاصّ لليتم الذي يعي فقدان الأب وعدم 
بلوغ مرحلة النكاح - بين الشرط والجحزاء في الآية الكريمة ال تحمل حكم إباحة تعدّد 
الزوجات » هو أن الذين يخشون الور على اليتامى » ويريدون مساعدقم وإعطاءهم حقّ 
الرعاية والتربية » فإِنّ ضمّهم والزواج من أمّهم » هو من مقتضيات هذه الخشية » وإن 
كانت أمٌ اليتامى هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة . 

وفق هذين العُمقين فقط يُمكن الربط بين عبارتٍ الشرط والجزاء في آية إباحة تعدّدٍ 
الزوحات » ربطاً منطقياً يحملهُ القرآن الكريم , ويُناسِبُ قواعد اللغةٍ العربيّة » ولا يتعارضٌ 
مع بديهياتها .. 

فالهدفُ من إباحة تعدّدٍ الزوجات في المجتمع هو إِيجادُ حل لمشاكل هذا امجتمع » سواء 
ف مشكلة الفائض من النساء » أم في مشكلة الأيتام .. وإباحة التعدّدٍ في كتاب الله تعالى 
نراها تُغطي تماماً مُستحقّات خسارة منع التعدّد , ما بين الرجل والمرأة » وال هي - كما 
رأينا - بنسبة واحد لأربعة .. فالعبارة القرآئبّة ( فَأدِكحُوأ ما طّاب لَكُم من لهِسَآءِ مَئَى 
تلت ونيم » الي اه رده الأعان لابائحة لتو الوواف م تاها نض العادله البق 
ترسمٌ الإطارّ الأكبرٌ لحل هذه المسألةٍ » بشكل يعم فيه تسديدُ مستحقّات خسارةٍ ممع 
إباحة تعدّدٍ الزوحات » تسديداً عادلاً متوازناً » وبالتالي إفهاء المضاعفات الاحتماعيّة 
والنفسيّة الناتجة عن منع هذه الإباحة » فليس عبئاً أن يكون الحدٌ الأعلى للتعدّدٍ هو أربعٌ 
5986 

وبعد هذا الشرط في إباحةٍ تعدّدٍ الزوجات ٠»‏ يُبيْنُ الله تعالى شرطاً آخر يلغي عدم 
تحقيقِهِ هذه الإباحة من أساسيها ( فَإِنَّ حِفَثمْ ألا تَعَوِلُوأ فَوحِدَةَ 4 .. هذا الشرطً هو 


حصول العدل » وفي حال عدم تَحقّق العدل فإنٌ التعدّد خروجٌ على حدود الله تعالى .. 





93 5 د 5 امد عافن و د)| سم « رولك 7 2 
وف ورود كلمة ( أَوَ6 في العبارة القرآنيّة ( أَوَّما 1006 يَمَدَكُمَ © بدلا من حرف 
93 5 الله مك ليه > هو دو ع - 7 ل سو ف 

العطف ( و ) في الصورة القرآتّة ( فَإِنَ حِفْتُمْ ألا تَعَدِلُوأ قوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلْكتأَيمَندَكُمْ 

© » تأكيدٌ على أهميّة شرط العدل » فمعئ هذه العبارة القرآنيّة هو : فواحدة أو واحدة ما 

ملكت أعائكم فلو كاقنضة المراة الرقيفله بعقدٍ ملك بمين خارج إطار العدل » لأتت 
البارة القرآنيّة على الشكل ( فواحدة وما ملكت أعانكم ) .. 

0 00 2 دو مي يم - و و و 000 

ومع أن الصورة القرآتّة ( فَإِنَّ حِفْيّمأَلَا تَعَدِلُوأ قَوحِدَةٌ © تُشيرُ إلى الجانب المادَيّ 

للعدل لني يتتطيثة الانتتان »ومع أذ الصوزة القرات ل( ولن تستطزيدوا أن تعذلوا بن 

صد 

آَليْسَاءِ وَلَّوَ حَرَصتُمَ » [ النساء : 1١5‏ ] تُشيرٌ إلى الجانب العاطفي المعنوي الخارج عن 

إطار استطاعة الإنسان .. فإنّنا نحدُ عُمقاً جديداً من الدلالات والمعاني » عبر تقاطّع هاتين 

3 ا 22 و / و هم مواد يسم 58 ره 200 2 5 ّ 7 

الصورة القرآنّة ( وَلَن تَسَتَطِيعُوَأ أن تَعَدِلُوا بَيِنَ آليْسَآءِ وَلَوَحَرَصتُمَ © تقول : إن 

العدل بين النساء هو حارج استطاعة الرجل مهما كان حريصاً » وبالتالي يكون تقديرٌ 

وم وي “سد ينا 0 جور كعك 2ه 7 7 

الصورة القرانية ( إن حِفْثمْألَا تَعَوِلُوا قَوحِدَةَ © من منظار تقاطع هاتين الصورتين 
القرآثيّتين هو : من خحاف منكم عدم حصول العدل فعليه بالواحدةٍ فقط » لأن العدل لن 
حرجت من دائرةٍ العدل التام بين الزوجات ..... وهكذا فالصورة القرآقّة ( وَلَن 
صد 
00 5 جد و و ل ص سن ل اسه 7 عرسم ه 5 ُُ 
َسَتَطِيعُوَأ أن تَعْدِلُوا بين آليْسَآءِ وَلَوَ حَرَصْتُمْ © هي خبرٌ من الله تعالى على عدم حصول 
الغل الغا ريخ ارو ساك مهسا كات الرجل تكريضا : 
: 5 
5 سوعة" 0026 4 جنك ل د و موده سد + ره رم دو 
ومن يتوهَمٌ أن الصورة القرآنية ( ون قَسْمَطِمعُوأ أن تَعَدٍلُوا بن آلِيِسَآءِ ولو حَرَصّثُم 
6 تنسح إباحة التعدّدٍ » المشروطة في قوله تعالى ( فَإِنّ حِفْي مألا تَعَوِلُوأ قَوحِدَة » ) 


نما يفرض سلفاً أن الله تعالى عن ذلك علو كبيراً لم يكن يعلم حقيقة الأحكام ال يلها 





ومدى صلاحيّتها للبشر » ثم اكتشف بعد ذلك عدم صلاحيّتها فَنَسَّحَهَا » وقد بيّنا.بما فيه 
الكفاية أنه من المستحيل أن يكون في القرآن الكريم ناسح ومنسوخ .. 

.. لننظر إلى الصورة القرانية .. 

صد 

( وَإِن عَاقبَشْمَ ََاقِبُو دل مَا عُوقِبَث به وَل صَبْرمَلَهُوَ حز صرت »© | 
النحل : ١١5‏ ] 

فهل خروج عاقب يمثل ما عُوقِب من إطار الخير الذي ينتظر الصابرين ( وَلَين 
صَبَرَمَ لَهُوَ خَيرلَْلصَريرتَ » بأن لا يصبر ويعاقب ,ثل ما عوقب » هل يُلغفي ذلك 
إباحة أن يُعاقِب الإنسان بمثل ما عُوقب ( وإ عَاقبشْمَ قحَاقِبُوأ يدل ما عُوقِبثر بد" ) 
؟ .. أبداً .. القضيّة قضيّة درحات على سِلَّم الثواب عند الله تعالى .. 

والعبارة القرآنيّة ( ذَلِكَ أَدْيَ ألا تَعُولُوأْ © في هاية الآية الكرعةٍ الي تحمل حُكمَ 
إباحة التعدّدٍ » بين لنا أن الاستعمال السليمٌ لحكم إباحة التعدّد » عَبِرَ الالتزام بشروطه » 
هو اقتراب من عدم الحور والظلم بشتّى حوانبه .. فكلمة ( تَعُولُوأ © تع : تحوروا 
وتميلوا وهي من الحذر ( ع ؛ و ء ل ) » ولا تعب : تكثرٌ عيالكم » فلو كان كذلك لكان 
من الأولى بحيء العبارةٍ القرآنيّة بالصيغة ( ذلك أدن ألا تعيلوا ) من الجذر ( ع » ي ؛ ل ) 
( وَإِنّ حِفْتمْ عيلةَ فَسَوَفَيُعْيِكُمْ آله من فَضْلِهَ © [ التوبة : 18 ] .. 

.. وحُكمٌ إباحة التعدّدٍ ( كما بيّنه الله تعالى ) لا يُمكنٌ أن يكون ظالماً للمرأة كما 
يتخيّل الكثيرون , لأنْهُ لا نكر المرأة ( في الإسلام ) على الزواج من رحلٍ متزوجء أو 
غير متزرّج » كما لا تُكرهُ على عدم الفِراق من زوجها , فالمسألة حُكمٌ ماح ضِمنَ 
ال ا ا 
طوارىئٌ اجتماعيّة تؤدّي في النهاية إلى مضاعفات من شأنها لخلة توازن امجتمع بأسره . 





وما نراة من مضاعفات خطيرةٍ تنشأ عن معظم حالات تعدّدٍ الزوجات في الختمعات 
الإسلاميّة » ناتج عن عدم الالتزام بشروط التعدّدٍ الي بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم , 
وناتجٌ عن سوء الأخلاق وانعدام الضمير » وعن إلباس الجاهليّة القبَليّهِ ثوب الإسلامء 
والكدازهةا انيع احيناد ترج تداسليا اشير سلس ارا د 

إل علق القن وأعاقوة بيفضن لكاب وبترطود عن يض + الختشدرة كله مي 
تُشيعٌ التمرّدَ على حُكم الله تعالى » وتُعطي ضعيفي الإبمان حيثيّات هذا التمرّدٍ » لإيهام 
ضعيفي الإدراك بعدم صلاحيّة أحكام كتاب الله تعالى . 

فالظلمٌ الذي نراُ نتيجة معظم حالات تعدّدٍ الزوجات » ليس ناتّجاً عن حُكم التعدّدٍ » 
وإِنّما عن الموروثات الجاهليّة والعصبيّات المتخلفة الي لا ترى في المرأةٍ أكثرَ من سلعةٍ 
هدفها متعة الرحل ؛ ولا تحمل إلا العار » ولذلك فالظلمُ واقعٌ » سواء في ساحة تعدّدٍ 
الزروجات أم حارج هذه الساحة . 

ولكن حينما تأحذ المرأة مكائها الحقيقي في المجتمع » كما أرادهُ الله تعالى لا » بعيداً 
عن جاهلية الوأدٍ الاحتماعيٌ والإنسان » وبعيداً عن الجاهليّة الخلاعيّة الى تضدٌ بالمرأة 
وبكرائتها اكزر من جاهلية الوأدء وتحينما ينه مثل احكام' كناب الله تعالى ما مزيسة الله 
تعالى » من منظار الصياغة اللغوية لآيات كتابه الكريم .. حين ذلك نرى بصورةٍ سليمة 
والإبحة كي" أن نمكم تعدو الزوبحات ع و درصة أمام المرأق كلذ بها بكييسا كيين 
لبس قيد] السححها داخل أتفاق اثهوة الزبحا وطس كات امتعات المتحلفة .+ 

.. وهكذا فالتمثلٌ السليمٌ حُكم تعدّدٍ الزوحات ( كما يريدهٌ الله تعالى ) يكون حينما 
نا ارا #افطا ضير ألغانها قوة لها كارع منيفةا تدة ف تار اليد الى 
حيائها الفطرية بشكل سليم » بعيداً كبت فطرتها » وبعياً عن عَرقها في مستتقع الفاحشة 
كير الاكنا والأقيرة على سعد سواء + نيعي و تظلع فيه الوؤيضنة الأول »+ ولا تكيرة 
على استمرار الاقترانٍ بزوحها .. وبالتالي حينما يكون حلاً لمشكلات امجتمع قينا 
المكو يبن قباد با 





ِنْ أحكامٌ كتاب الله تعالى متكاملة . يُنظَرُ إليها من منظار كليّةِ القرآن الكريم » لا من 
منظار الأهواء والشهوات » ولا من منظار الأعرافب الاجتماعيّة » وهي أحكامٌ بجرّدة عن 
التاريخ والمكان والزمان .. وإِنْ فرض التصوّرات البشريّة على النصوص القرانيّة » وعدم 
النظر إلى النصوص القرآنيّة إل من منظار روايات التاريخ وأقوال رجالاته » يشوه - في 
نفوس البشر - صورة الأحكام القرآنيّة المطلقة العادلة » حيث يتوهّم ضعيفو الإدراك 
بخضوع الدلالات القرآنيّة للأحداث التاريخيّة المرحليّة » ويضع أفق الفكر الإسلامي في 
إطار تصوّرات البشر وأهوائهم » كما رأينا في مسائل العبيد وملك اليمين » وكما نشهد 
في مسألة تعدّد الزوجات من مضاعفات اجتماعيّة ونفسيّة » يدفع تمتها الإنسان أوَلاً 


و 


اود أذ تكوق هذه المطرية نور ليذه قبره التصوّرات الزمائيّة المكانيّة التاريخيّة الي 
فرضت على بعض النصوص القرآئيّة » وأن تُقدّم منهجاً سليماً لتفسير النتصوص 
القرآئيّة الى ظاهرها أحداث تاريخيّة زمانيّة مكانيّة » وأن تسمو بفكرنا وأفق تصورنا 
بانّجاه إطلاق النصْ القرآني إطلاقاً يتناسب مع قدسيته وماهيته المجرّدة عن الزمان 
والمكان والتاريخ .. 

لقد آن الأوان لإطلاق ثورة فكريّة هادفة تسمو بالبحث القرآني والفكر 
الإسلامي المرتبط به , سمواً متوازناً ما بين الواقع الحضاري من جهة » وحقيقة أحكام 
الله تعالى المتعلقة بمذا الواقع من جهة أخرى .. وإِنْ علينا أن ننظر إلى الفكر الإسلامي 
من منظار نبعه الأول ( القرآن الكريم ) » نظرة بحرّدة عن الأهواء » وعن التصوّرات 
المسبقة الصنع » وعن القيود التاريخيّة المفروضة على تفسير بعض النصوص القرآنية ء 
كما رأينا في مسألة العبيد وملك اليمين .. 

لا بدّ أن ميّر بين النصّ القرآ المقدّس الذي تكفل الله تعالى بحفظهء وبين 
تعاليرة البسر 7 ل اه اليعظا السراك مق كل البشر , بوتالتال إن كز #فغدينين 
لأي تفسير بشري للنصوص القرآنيّة على حساب قدسيّة النصُ القرآني وصريح 
صياغته » هو ف النهاية وجةٌ من أوجه الشرك » وهو شهادة زور بعد صاحبها عن 
الشهادة لوحدائيّة الله تعالى .. 





وقولنا هذا لا يعن القفز فوق ما صح من التفاسير الموروثة كما سيفتري عابدو 
اقهاء النازية كلب وصرلا يقن انتوفي كن النفز الفراي كما رساوله ىن لقا بحي 
تفسير النصوص القرآنيّة تفسيراً أقرب ما يكون إلى التجرّد عن كل ضغطر فكريي ليل 
من الأجيال » وفق منهجيّة لا تخرج من مقدّماتها إلى نتائجها عن ثوابت كتاب الله 
تعالى ( القرآن الكريم ) والعلم والعقل والمنطق .. 

وأخيراً أقول لكل من لا يستطيع النظر إلى القرآن الكريم إلا من منظار القاريخ 
والزمان والمكان » لا يحقّ لك أن تفرض علينا تصؤراتك الى تراها من هذا المنظار »ء 
لأنّه لا يحقّ لك - قبل كل شيء - أن تفرض تصوّراتك على القرآن الكريم » ولأن 
القرآن الكريم أكبر من أن تحيط به تصوّرات منظارك هذا » وتصوّرات أي مخلوق ء 
فم يتعانق بصفاك الك تال اكرام أنه فيط :الس زاث القامبه مقتنا يسن 
الزمانية المكانية .. 


تم بعونه تعالى عام ١4198‏ هجري 
الموافق ١49/١‏ ميلادي 
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الفهرسر 


الموكوم المفدة 
المقدمة مظاكل اللي باد املو الزن لالز 9 الا ا 1 
الفصل الأول 

الحكمة المطلقة في رموز القصة القرانيّة 1 
القصل الثاني 

الأسماء القرآنيّة تجسيدٌ لجوانب الحكمة المطلقة ا/ 
الفصل التالت 

الوجه المطلق للدلالات التاريخيّة في النص القرآني امم 11 
الفصل الرابع 

نقطة من بحر دلالات النصْ القرآني 0 
القصل الخامسر 

من منظار الحكمة المطلقة تا 1 

الخاتمة اا 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 
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